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● أمين صالح

لمن تجبي 

الدولة ضرائبها؟

● غسان ديبة

الدولة التي 

دافع عنها
ُ
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كيف تنفق الحكومة 

كل 100 دولار؟
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جوزف سماحة

لم يستوحش 

طريق الصواب

شروطه تفرض إنفاق 165 مليون دولار من المال العام! 

كاراكاس تجتاز »قطوع المساعدات«: هزيمة أولى لواشنطن    ]18[
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على الغلاف

تقرير

رضوان مرتضى

مـــن عــجــائــب لــبــنــان أن تــتــدخــل قــوى 
ضابط  بــن  مصالحة  لعقد  سياسية 
ورئيسه. هكذا هي الحال في المديرية 
العامة لقوى الامن الداخلي، التي يبدو 
مجلس قيادتها مرآة لحالة الانقسام 
لكن  الــبــاد،  فــي  والطائفي  السياسي 
بــــصــــورة مـــضـــاعـــفـــة. تــتــغــيّــر الــعــهــود 
ووزراء  والحكومات  النواب  ومجلس 
الداخلية والمديرون العامون وأعضاء 
مجلس قيادة المديرية، ويبقى مجلس 
القيادة عاجزاً عن الاتفاق على إجراء 
ـــــــ للتذكير،  لــلــضــبــاط  مــنــاقــات عــامــة 
فـــإن آخـــر مــنــاقــات عــامــة )تشكيلات( 
شهدتها المديرية جرت في عام 2004، 
فــي عــهــد المــديــر الــعــام الأســبــق الــلــواء 
إلــى العجب،  ـــ. مــا يدعو  الــحــاج!  علي 
ــو نـــجـــاح  ــ ــا، هـ ــ ــمـ ــ وإلــــــــى الاحــــتــــفــــال ربـ
العام  المدير  في مصالحة  الوساطات 
ــواء عــمــاد  ــلــ ــلـــي الــ لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـ
الــعــام لقوى الأمــن  ش 

ّ
عثمان مــع المفت

س. دام 
ّ

ــــا الــداخــلــي الــعــمــيــد جــــورج كـ
الرجلين أشهراً،  الخلاف المستعر بين 
تطوّر إلى انقسام في مجلس القيادة، 
ــذاً مـــنـــحـــىً طــائــفــيــا بــــن الــضــبــاط  ــ آخــ
ــــاط المـــســـيـــحـــيـــن.  ــبـ ــ ــــضـ ــمـــن والـ ــلـ المـــسـ
ووصــــل الأمــــر إلـــى مــقــاطــعــة الــضــبــاط 
الــخــمــســة المــســيــحــيــن لمــجــلــس قــيــادة 
قوى الأمن الداخلي، جرّاء عدم الاتفاق 
للضباط،  عــامــة  مناقلات  إجـــراء  على 
 عن المناصفة في المراكز المهمة 

ً
فضلا

بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن، واتــهــام 
المــديــر الــعــام بالتفرّد بــالــقــرارات. آخر 
فـــصـــول الـــخـــاف كـــانـــت عــــدم امــتــثــال 
س لطلب عثمان الحضور 

ّ
العميد كل

فــــي وزارة  الـــتـــســـلـــم والـــتـــســـلـــيـــم  يـــــوم 
الــداخــلــيــة بــن الــوزيــر نــهــاد المشنوق 
ــوزيــــــرة ريـــــا الـــحـــســـن. وكــــــان ذلـــك  والــــ
امتداداً للخلاف الذي بدأ بسبب »أمر 
لضباط(  مؤقتة  )تشكيلات  الفصل« 
الـــذي اتــخــذه الــلــواء عــثــمــان، مــن دون 
الـــرجـــوع إلـــى مــجــلــس الـــقـــيـــادة، تحت 
ذريعة ما اعتبره »حفاظاً على المرفق 

العام«. وأعقب ذلك قرارات عُدّت كيدية 
من قبل عثمان، وتحديداً بعدما عدّل 
س 

ّ
كــا ليحرم  العسكرية  التعليمات 

بالوكالة«،  عاماً  »مــديــراً  يكون  أن  من 
من  المتأتية  المالية  المخصصات  ومــن 

هذا المنصب.
بــعــد كـــل مـــا ســـبـــق، وبـــعـــد أشـــهـــر من 
ــات والــــــوعــــــود بــالــحــلــحــلــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
نــجــزت 

ُ
أ الــتــي لــم يتحقق منها شـــيء، 

عقب  الفائت  الخميس  ليل  المصالحة 
زيــــــارة عــثــمــان إلــــى المـــركـــز الــرئــيــســي 
ــي الــــحــــر فـــــي مــيــرنــا  ــنــ ــوطــ ــار الــ ــيـ ــتـ ــلـ لـ
ــفــق عليه 

ّ
الـــشـــالـــوحـــي، فـــي مـــوعـــد مــت

ــــدد مـــســـبـــقـــا لـــتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات  ــــحـ ومـ
 الـــخـــاف الــقــائــم، حــيــث التقى 

ّ
وفــــض

وزير الخارجية جبران باسيل. جرى 
اللقاء بحضور النائب الشمالي أسعد 
درغام الذي أوكل إليه باسيل متابعة 
المــلــفــات الأمــنــيــة فـــي الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر، والـــذي رفــض التصريح بشأن 
مـــا جــــرى الـــتـــزامـــا بـــالاتـــفـــاق المــعــقــود. 
ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن الـــلـــقـــاء كـــان  وعـ

وديــا، أبــدى فيه باسيل الحرص على 
دور مؤسسة قوى الأمــن والتأكيد أن 
عــثــمــان قــائــد المــديــريــة الــــذي يخضع 
ــدات، مـــن دون  ــ ــوحـ ــ لـــه جــمــيــع قـــــادة الـ
ــهــــم. وإذ تــحــدثــت مــصــادر  إلـــغـــاء آرائــ
أن الاجتماع اقتصر على الاتفاق  عن 
مصادر  ذكــرت  إيجابية،  مرحلة  على 
أخـــرى أنـــه جـــرى الاتــفــاق عــلــى إنــجــاز 
ــيـــات«  ــكـ الـــتـــعـــيـــيـــنـــات وإجـــــــــــراء »تـــشـ
شاملة للضباط. أضافت المصادر أنه 
المناصفة،  على  مبدئي  اتــفــاق  حصل 
ـــرِكـــت الــتــفــاصــيــل لــتــنــاقــش في 

ُ
لــكــن ت

مجلس القيادة الذي سيجتمع قريباً 
لهذه الغاية. وأشارت المصادر إلى أنه 
بعد الانتهاء من الاجتماع مع باسيل، 
ــام المــديــريــة حيث  قــصــد عــثــمــان ودرغــ
عُقد اجتماع ثلاثي مع العميد كلاس 
تخلله »عتاب ومصارحة ثم مصالحة 
انتهت بتقبيل أحدهما الآخــر«، علماً 
بأنه سبق هذا الاجتماع اجتماعٌ عقد 
الإثنين الماضي في المديرية بين كلاس 

وعثمان، لكنه فشل.

»معجزة« باسيل: مصالحة بين ضابط ورئيسه!

المرحلة  لطبيعة  رؤيــتــه  سماحة  لخّص 
في  المواجهة  وسبل  الأبــرز  وتحدياتها 
كتابه المرجعي »سلام عابر ـــ نحو حلّ 
النهار  )»دار  اليهودية«  للمسألة  عربي 

للنشر«، 1993(.

منع محو العرب عن الخارطة

ومن  جــوزف سماحة،   
ّ
استفز ما  أكثر 

بالضرورة، هو  يتذكر ذلك  عرفه جيداً 
في  الــعــرب  لحق  الغربية  الكراهية  قــدر 
ظهرتها  التي  والــوحــدة،  المصير  تقرير 
ــام 1991.  ــــعــــراق فـــي عــ الـــحـــرب عــلــى ال
كـــراهـــيـــة ســـائـــلـــة ولــــزجــــة نــضــحــت مــن 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن 
التوعد  والفرنسيين خلال الحرب، مثل 
»اعادة العراق الى العصر الحجري«، أو  بـ
العربي ككيان  العالم  »نهاية  بـ الاحتفاء 
العربية  أن »الأمــة  التأكيد  أو  سياسي«، 
لــيــســت ســــوى خــــرافــــة«، أو المـــقـــارنـــات 
بــن ركـــوع جــنــود عراقيين أمـــام الــقــوات 
ــروب  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــصــــحــــراء، وهــ
الجنود المصريين حفاة من أمام القوات 

المثل الصيني إن الانسان كمياه  يقول 
النهر، تخرج صافية من النبع ثم تتعكّر 
ــيـــزة جـــوزف  ــلّ مـ خــــال جـــريـــانـــهـــا. لـــعـ
سماحة الذي مرّ اليوم اثنا عشر عاماً 
على  النهاية  إلــى  بقي  ــه  أنّ رحيله،  على 
صفائه. أعداد غفيرة في الوطن العربي، 
ــكــبــرى و»اقــتــحــام  فـــي زمــــن الأحـــــام ال
أبواب السماء«، آمنت بالثورة والتغيير، 
والعسف،  المخاطر  وتحمّلت  وناضلت 
وقدمت التضحيات… قبل أن تستسلم 
ــه. أهـــوال  أمـــام مشقة الــطــريــق ووعـــورتـ
داخلي  وبعضها  والــنــزاعــات،  الــحــروب 
من  يليها  ومــا  المتتالية  والهزائم  اهلي، 
إلى  إضافة  المستمر،  بالتقهقر  شعور 
اليومية  الــحــيــاة وضــغــوطــهــا  مــصــاعــب 
ــنــســبــة إلـــــى الأفــــــــــراد، دفــعــتــهــا إلـــى  بــال

الخروج من المسيرة الطويلة.
الأنـــكـــى مـــن ذلـــــك، أن مـــوجـــات »الــنــقــد 
والنكسات،  الهزائم  تبعت  التي  الــذاتــي« 
أسهمت في زعزعة اقتناعات الكثيرين، 
ــى الــتــشــكــيــك فـــي واقــعــيــة  ــ ودفــعــتــهــم إل
ــي رفــعــتــهــا  ــتـ ــارات والأهـــــــــداف الـ ــعــ ــــشــ ال
ــاً عــن  ــوى الـــتـــحـــرر الـــعـــربـــيـــة، فــــضــ ــ قــ
صوابيتها. اعتقد بعضهم، بوحي من 
مسؤولون  أننا  العتيد،  الــذاتــي«  »النقد 
عمّا أصابنا من ويــات، لأننا لم نفهم 
الــعــالــم المــعــاصــر ومـــوازيـــن الــقــوى التي 
تــحــكــمــه، بــفــعــل »لاعــقــانــيــة كــامــنــة في 
ثــقــافــتــنــا ومــعــتــقــداتــنــا« تــحــمــلــنــا على 
رفــضــه وتـــحـــديـــه، والــبــحــث عـــن الــقــائــد 
ــذ، لمــنــازلــتــه والانـــتـــصـــار  ــقـ ــنـ المــلــهــم والمـ
الخطاب على الساحة  عليه. هيمن هذا 
السياسية والثقافية بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي، وحرب تدمير العراق الأولى 
بذريعة تحرير الكويت، وانطلاق عملية 

التسوية المزعومة.
ــن يــســتــعــد تـــفـــاصـــيـــل تـــلـــك المــرحــلــة  مــ
المفصلية في تاريخ المنطقة والعالم، التي 
التأسيسية  اللحظة  تكون  أن  لها  أريــد 
لهيمنة أميركية »حميدة ومديدة« على 
أن جــوزف سماحة كان  الكوكب، يجد 
المــحــدق  للخطر  المــتــصــدّيــن  طليعة  فــي 
بمصائر شعوبنا ومستقبلها. لم يكن 
ســمــاحــة بــخــيــاً بالنقد الــذاتــي لمــواقــف 
ــتــحــرر الــعــربــيــة وســيــاســتــهــا،  حــركــة ال
ــا ومـــفـــكـــريـــهـــا.  ــ ــهـ ــ ــزابـ ــ بـــأنـــظـــمـــتـــهـــا وأحـ
مراجعة كتاباته على مدى عقود، تظهر 
الأهـــمـــيـــة الـــتـــي أولاهــــــا لـــلـــحـــوار وحــتــى 
للصراع »الداخلي« مع اطراف المعسكر 
تعديل سياسات  لحملهم على  الواحد، 

أو التخلي عنها، واعتماد أخرى بديلة.
ــــك مـــن مــوقــع  جــــوزف ســمــاحــة فــعــل ذل

ــتــــحــــرر:  ــ الالـــــــتـــــــزام بــــــأهــــــداف حــــركــــة ال
فلسطين  وتحرير  والوحدة  الاستقلال 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــرص على 
بلورة السياسات الملائمة لتحقيقها. إلا 
أن تعرّض بلدان المنطقة للاستباحة، مع 
النظام الدولي  ظهور تباشير ما سمي 
الجديد الذي حرص مهندسوه على البدء 
بتشييده عبر الانقضاض على »بطنه 
الرخو«، حسب تعبيرهم، هذا التعرّض 
إلــى سماحة.  بالنسبة  الأولــويــات  غــيّــر 
ــتــــصــــدي لـــاجـــتـــيـــاح الاســـتـــعـــمـــاري  ــ ال
الجديد بأشكاله العسكرية والسياسية 
ــة والــثــقــافــيــة كـــافـــة، بــات  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
ــة الــــتــــي تــبــنــى  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــتـــل مــــوقــــع الأولـ يـــحـ
قاعدتها.  على  والتحالفات  السياسات 
أن  العصيبة  ــام  الأيــ تــلــك  فــي  أدرك  لــقــد 
الوطنية  الثوابت  الأهم هو الحفاظ على 
والقومية في أذهــان شعوب الأمــة. هذه 
ــثــوابــت، ســعــت الــحــرب الأيــديــولــوجــيــة  ال
أعــداء  شنها  التي  الشرسة  والاعلامية 
أبناء  مــن  المحليون  الــعــرب، ووكــاؤهــم 
وقد  وتبديدها.  زعزعتها  إلــى  جلدتنا، 

يونيو  حزيران/  حرب  في  الاسرائيلية 
1967، أو الاصرار على أن العالم العربي 
و»قــوس  المــركــزيــة«،  العمليات  »مــســرح 

المجازر«…
ــــحــــرب مــنــاســبــة جـــديـــدة  ــذه ال ــ ــانـــت هـ كـ
لانــتــقــام الــغــرب مــن الــعــرب، والــحــطّ من 
شــأنــهــم واذلالـــهـــم لأنــهــم تـــجـــرأوا على 
التطلع إلــى الاســتــقــال والــوحــدة. وهي 
أوضحت مرة أخرى الطبيعة الحقيقية 
ــراع الــــدائــــر مـــنـــذ بــــدايــــات الـــقـــرن  ــلـــصـ لـ
الــعــشــريــن، أي مــنــذ أن غـــزت الــجــيــوش 
وأقــامــت  وقسمتها  المنطقة  ــيـــة  الأوروبـ
دولـــة اســرائــيــل فــي ظــل حــرابــهــا. وهــذا 
الصراع ممتد الى الآن. منع الاستقلال 
والوحدة والتنمية المستقلة عبر التحكم 
ــثــــروات الــوطــنــيــة، وهــــي الأهــــداف  ــ فـــي ال
وتلعب  الأعـــداء،  لاستراتيجية  المركزية 
إسرائيل دوراً وظيفياً في اطارها. وقد 
شكل مسار التسوية، الذي انطلق بعد 
في  لنتائجها  استكمالًا   ،1991 حــرب 
محاولة لفرض الاستسلام على البلدان 
الــعــربــيــة، وتــصــفــيــة حـــركـــات المــقــاومــة 

الــشــعــبــيــة. تــجــربــة تــاريــخــيــة عــلــى مــدى 
قـــــرن، أكـــــدت رفــــض الـــغـــرب الاعـــتـــراف 
ــيــــاســــي، وإصـــــــــراره  ــدّ ســ ــنــ ــــعــــرب كــ ــال بــ
لغته  ومــن  الخريطة،  مــن  محوهم  على 
ــتــي تــفــضــل الــحــديــث عن  الــســيــاســيــة ال
»الــــشــــرق الأوســــــــط«، والــتــعــامــل معهم 
كدويلات مشتتة وضعيفة وتابعة مما 

يتيح تأبيد سيطرته.

المقاومة حجر الزاوية في مشروع 

النهضة العربية

مـــع دخــــول الــهــجــمــة الاســتــعــمــاريــة إلــى 
المنطقة طوراً جديداً تحت شعار إعادة 
تفكيك  أي  الأوســــــط،  الـــشـــرق  صــيــاغــة 
دولها القطرية على أسس طائفية وإثنية، 
والتي حولت العراق الى مختبر لنموذج 
مرشح للتعميم، اعتبر جوزف سماحة 
أن مــحــور المــقــاومــة هــو الــقــوة الــوحــيــدة 
لا  وافــشــالــهــا.  مواجهتها  على  الــقــادرة 
يمكن فصل تأسيس جريدة »الأخبار« 
ــذي اســـتـــعـــرت فيه  ــ ــذا الـــســـيـــاق الـ عـــن هــ
ــــى جــانــب الــحــرب  ــنــاعــمــة« إل »الـــحـــرب ال

جوزف سماحة... 

الرجل الذي لم يستوحش 

طريق الصواب
الأخــــــرى، الــخــشــنــة، الــتــي انــدلــعــت ضد 
لبنان في تموز/ يوليو 2006. لقد نجح 
مـــحـــور المـــقـــاومـــة فـــي اســـقـــاط مــشــروع 
ــــط الــكــبــيــر، وفـــي افــشــال  الـــشـــرق الأوسـ
المـــؤامـــرة عــلــى ســوريــا. وهـــو مـــاض في 
بناء قدرات عسكرية نوعية في مواجهة 
اسرائيل، تشل قدرتها على العدوان… 
ــــشــــروط المــؤاتــيــة  وكــــل مـــا ســبــق بـــن ال
لاعــــادة بــنــاء مــشــروع نــهــضــوي عــربــي، 
يــحــقــق تــطــلــعــات وطـــمـــوحـــات المـــايـــن 
المنكوبة والمفقرة جراء سياسات الحرب 

والنهب والاستغلال.
لــم يكن جــوزف سماحة ســاذجــا حيال 
إلى  القضايا المركزية للعرب. كان مرناً 
أقصى الحدود في النقاش والتفاعل، مع 
الــرأي الآخــر، عرباً أو غربيين.  أصحاب 
لــكــنــه، مــنــذ أن أطـــل الاســتــعــمــار الغربي 
التسعينيات،  ــل  أوائــ فــي  عـــائـــداً،  بــرأســه 
حسم الــجــدل فــي داخــلــه أولًا، ثــم فــي ما 
قــالــه وكــتــبــه، ودعـــا صــراحــة إلــى اعتبار 
مواجهة هذا الاستعمار، شرطاً حاسماً 
لكل تحول نحو الاستقلال والتطور. ومع 
المقاومة  بأن  اقتناعاً  أكثر  الوقت، صار 
هي الخيار الأوحــد، ولذلك، لم يكن لديه 
التي  المباشرة  المقاومة  فكرة  إزاء  تــردد 
بــاتــت المــمــر الالـــزامـــي لإفــشــال المــشــروع 
ــاري. وفـــــــي أكــــثــــر لـــحـــظـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــعــرب قــســاوة )حـــروب أميركا والغرب 
مــن فلسطين  وإســرائــيــل على شعوبنا، 
ودول  وأفغانستان  الــعــراق  إلــى  ولبنان، 
ــا( وصـــــل الأمــــــر بـــجـــوزف  ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
ــاراً  ــيـ ــى اعـــتـــبـــار الـــهـــدنـــة خـ ــ ــ ــة إل ــمـــاحـ سـ
مشروعاً مع طغاة واستبداديين، إذا كان 
في ذلك ما يفيد المشروع الأساسي في 
مــواجــهــة »الاجــتــيــاح الأبـــيـــض« لــبــادنــا. 
ــتــوازن فــي فكر  وهــو الأمـــر الـــذي أعـــاد ال
جــــوزف ســمــاحــة، بــعــد مــرحــلــة اخــتــال 
أصـــابـــه كــمــا أصـــــاب كــثــيــريــن، بسبب 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وتــعــزز  ــحــ انـــهـــيـــار الاتــ

الديكتاتوريات في العالم.
مــرة جديدة، لا يــزال بعضهم يستعيد 
جـــــوزف ســمــاحــة بــطــريــقــة تــســتــهــدف 
الـــذي انتمى اليه،  اخــراجــه مــن الــســيــاق 
وكتابة  فكراً  إليه،  الانتماء  أعلن  والــذي 
ونضالًا. وهؤلاء خالفوا سماحة الرأي 
في حياته، ولا يملكون اليوم ما يكفي 
ــــجــــرأة والـــنـــزاهـــة، لــيــعــتــرفــوا بــأن  ــن ال مـ

الرجل كان على صواب...
لم يستوحش جوزف سماحة في أصعب 
الظروف طريق الحق لقلة سالكيه، ونحن 

على الدرب نفسه سائرون.
»أسرة التحرير«

علي حيدر

بعد سلسلة من الورش السابقة التي 
أكثر من عقد، منذ  امتدت على مدى 
حرب عام 2006، بحث خلالها جيش 
لتحقيق  سحرية"  "وصفة  عن  العدو 
الله فــي لبنان.  الانــتــصــار على حــزب 
ر  وبــعــد الــخــطــط المــتــواصــلــة الــتــي طـــوَّ
ومفاهيمه  الــعــســكــريــة  قـــدراتـــه  فــيــهــا 
في ظل  الجيش  هــذا  يعود  العملانية، 
ــى بــحــث "كــيــفــيــة  ــ قـــيـــادتـــه الـــجـــديـــدة إل
الانتصار في الحرب القادمة بصورة 
واضــحــة وغــيــر قــابــلــة لــلــتــأويــل«. أتــى 
وجهها  التي  بالتعليمات  التزاماً  ذلــك 
رئيس الاركان افيف كوخافي لقيادة 
ــل الـــلـــغـــز«، عبر  الــجــيــش لمـــحـــاولـــة "حــ
الــبــحــث عــن وصــفــة لــانــتــصــار، على 
تموز  الـــى شــهــر  الـــورشـــة  أن تستمر 
المقبل، كما اشــارت الى ذلك صحيفة 

»اسرائيل اليوم«.
يكشف الاعلان عن ورشة البحث عن 
أكثر من حقيقة  عن  للنصر،  وصفة 
تتصل بمعادلات الردع المتبادل، التي 
تــشــهــد ديــنــامــيــات مــتــســارعــة بفعل 
الورش والورش المضادة التي يقوم بها 
العدو  أطــراف الصراع. ومع أن جيش 
يعلن عن مثل هذه الورش، لجهة كونه 
دولتي،  لكيان  وتابعاً  نظامياً  جيشاً 
ويتمتع بتفوق عسكري وتكنولوجي، 
المــقــاومــة  أن ورش  إلا  كــمــي ونـــوعـــي، 
مقاومة  لكونها  عنها،  تعلن  لا  الــتــي 
تعتمد السرية وعلى المفاجآت، تظهر 
العدو،  نتائجها من خلال ردود فعل 
التي  المعادلات  ومن خلال نتائج هذه 
أكثر من محطة  تجلت مفاعيلها في 

مفصلية.
يــــدفــــع الاعــــــــــان عـــــن ورشــــــــة قــــيــــادة 
جــيــش الــعــدو الــجــديــدة إلـــى الــتــســاؤل 
الـــورش  ونــتــائــج  مفاعيل  عــن مصير 
السابقة، وتبجّحات قادته التي ملأت 
وسائل الاعلام. والحقيقة أن العدو بلغ 
التكنولوجي  الــتــطــور  مــن  مــســتــويــات 
والعسكري لم يشهدها طوال تاريخه. 
لــكــن مــا يــفــســر هـــذا الــتــجــديــد الــدائــم، 
بــحــيــث يــبــدو الـــعـــدو كــمــا لـــو أنـــه يــبــدأ 
مــن جــديــد، هــو حضور التطور الــذي 
يشهده حزب الله في لبنان وفصائل 

المقاومة في قطاع غزة، لدى المستويين 
ابيب.  تــل  فــي  والعسكري  السياسي 
ــك، أن تــطــور  ــذلـ والــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لـ
لحزب  العملانية  والمــفــاهــيــم  الـــقـــدرات 
مفاعيل  تقزيم  الــى  أدى  تحديداً،  الله 
ــذي نــجــح جيش  ــ ــورش والـــتـــطـــور الـ ــ ــ ال
العدو في إنجازه. لذلك مع كل محطة، 
كانت قيادة العدو تكتشف أن النسخة 
الــجــديــدة لــلــجــيــش قـــد تــكــون ملائمة 
دة لحزب  لمــواجــهــة بــمــواصــفــات مــحــدَّ
تعد  لم  لكنها  السابقة.  بنسخته  الله 
ملائمة للتطورات التي نجح حزب الله 
مجالات  في  واكتسابها  إدخالها  في 
ولا  كافة،  العملانية  والمفاهيم  القدرة 
مع المستجدات التي نتجت عن فشل 
رهـــانـــات وخـــيـــارات اســتــراتــيــجــيــة في 

الساحة السورية.
ــذه الــخــلــفــيــة، "أعــلــن كــوخــافــي  عــلــى هـ
عن إقامة الورشة قبل دخوله مكتبه، 
قــيــمــت طــواقــم فــي الجيش 

ُ
ولأجــلــهــا أ

التي  الفجوات  )لبحث(  الإسرائيلي... 
الــوصــول  أجــل  مــن  معالجتها  ينبغي 
الكبيرة  المشكلة  لكن  انــتــصــار«.  إلــى 
أنه لا توجد  العدو هي  التي يواجهها 
»وصفة سحرية«، بل إن عليه التعامل 
مــع وقــائــع يــقــرّ بــهــا كــبــار الـــقـــادة في 
تل أبيب، وهــو ما دفــع »أعــضــاء هيئة 
الأركان وضباط برتبة عميد، للبحث 
انتصار  إلــى  السعي  مسألة  فــي  معاً 
ــورات  ــطــ ــتــ ــ ــر الــــعــــدو وال ــيّـ ــغـ فــــي ظــــل تـ

التكنولوجية«.
ــــعــــدو، لفتت  ــا يــتــعــلــق بــتــغــيــر ال ــي مـ فـ
ــــى أن  ــيـــل الـــيـــوم« إل صــحــيــفــة »إســـرائـ
الــجــيــش الاســرائــيــلــي تـــم بـــنـــاؤه »فــي 
الأصــــل لمــواجــهــة دول. لــكــن بــخــاف 
المــــاضــــي، الـــعـــدو الـــــذي عــلــى الــجــيــش 
ــه الـــــيـــــوم لا  ــتــ ــهــ ــــي مــــواجــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يتموضع لمواجهة جبهوية مع الجيش، 
وعــمــومــا هــو مــخــتــفٍ، يعمل ببصمة 
ـــدة... ومــن 

ّ
خــفــيــفــة، مـــن مــنــاطــق مـــعـــق

ذلــــك، سبق  وبـــشـــأن  الأرض«.  تــحــت 
الجيش  أركـــان  رئيس  ايضا  أعلن  أن 
مؤتمر  أمــام  ايزنكوت  غــادي  السابق 
بـــأن  ــعــــام 2016  ــ ال فــــي  هــرتــســيــلــيــاه 
ر القتال  حزب الله هو الذي أوجد وطوَّ

اللاتماثلي في مواجهة اسرائيل.
ــور، أن  ــطـ ــتـ ــهـــذا الـ الــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة لـ

سلبت  وفلسطين  لبنان  فــي  المقاومة 
ــــعــــدو الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق  جـــيـــش ال
المواجهة  في  العسكري حتى  الحسم 
أوضحت مفرداته  ما  الجبهوية، وهو 
ــيــــة بـــالـــقـــول:  ــلــ ــيــ الـــصـــحـــيـــفـــة الاســــرائــ
"بصورة مبسّطة، إذا كان في الماضي 
في  الفرقة  ثقل  مركز  مهاجمة  يجب 
الــجــهــة المـــضـــادة مـــن أجـــل الانــتــصــار 
العدو  ثقل  مراكز  فاليوم،  وهزيمتها، 
صغيرة جداً ومخفية، وكذلك السبيل 

لهزيمته مختلفة«.
ــ  فــي الــســيــاق نفسه، أدى ذلــك أيــضــا 
أساسية  عوامل  مجموعة  جانب  الــى 
أخرى ــ الى أن يصبح تحقيق النصر 

ــــى جــيــش الـــعـــدو( بعيد  )بــالــنــســبــة إل
ــال. وهــــو مـــا أقــــرت بـــه "إســرائــيــل  ــنـ المـ
ــن المــشــكــلــة  ــــوم" ضـــمـــنـــا: »عــــــدا عــ ــيـ ــ الـ
ــم تــحــديــث الــخــطــط  ــ المــفــاهــيــمــيــة، ورغـ
ــي،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــلــجــيــش الإسـ الــعــمــلــيــاتــيــة ل
الغيار  وقطع  المــخــازن  فــي  والتحسّن 
في السنوات الأخيرة، في مطلع سنة 
2019 أيضاً، توجد في قيادة الجيش 
علامات استفهام كبيرة عما إذا كان 
في  سيستطيع  الإســرائــيــلــي  الجيش 
ســـاعـــة الامـــتـــحـــان هــزيــمــة المــنــظــمــات 
ـــورة غـــيـــر قــابــلــة  ــــصــ "الإرهــــــابــــــيــــــة" بـ
ــتـــأويـــل«. بـــل إن المــســتــجــد الأكــثــر  ــلـ لـ
ــة  ــا، أن »رؤيــ نــوعــيــة وحـــضـــوراً أيـــضـ
حزب الله مرت مؤخراً بتغييرٍ معين، 
انتصار  رؤيـــة  إلـــى  انتقلت  والمــنــظــمــة 
مــن خـــال جــبــايــة ثــمــنٍ بــاهــظ. يمكن 
استخلاص هــذا، من بين جملة أمور، 
من الخطط الهجومية لحزب الله التي 
من بين ما تشمل الــدخــول إلــى أرض 

إسرائيل، من فوق ومن تحت الأرض، 
ومحاولة "احتلال »الجليل...«.

مناقشة  الصحيفة  تــابــعــت  ذلـــك،  الـــى 
"في  أنها  رأت  التي  الانتصار  مسألة 
ـــدة، 

ّ
ــــحــــديــــث، مـــســـألـــة مـــعـــق الـــعـــصـــر ال

يتخبّط فيها مسؤولو الجيش كثيراً. 
العادي، من الممكن  المواطن  إذا سألنا 
أن يــقــول إن آخـــر مـــرة انــتــصــر فيها 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــصـــورة جلية 
كانت في حرب الأيام الستة )1967( 

قبل أكثر من 50 سنة«.
الــجــديــد الــنــوعــي الاضــافــي الــذي بات 
ــدو،  ــعـ ــيــــادة الـ ــــدى قــ ــثـــر حــــضــــوراً لـ أكـ
ــو دخـــــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــا، هـ ــ ــــضـ ايـ
ــزب الـــلـــه،  ــ المـــتـــطـــورة عـــلـــى قـــــــدرات حـ
لاسرائيل،  المعادية  الاقليمية  والقوى 
وهــــو مـــا أدى الــــى تـــطـــورٍ مــفــاهــيــمــيّ 
يتصل بــخــيــارات المــواجــهــة، والــقــدرة 
أبــعــد مــدى  انــتــصــارات  عــلــى تحقيق 
مواصلة  على  والــقــدرة  الصمود  مــن 
الــحــاق الأذى بــالــعــدو. وبــشــأن ذلــك، 
أن  إلــى  الاسرائيلية  الصحيفة  لفتت 
مفاهيمية،  بــورشــة  تتعلق  »المــســألــة 
الجيش، وفق  يقوم في ظلها ضباط 
طـــواقـــم فــكــريــة، بــمــنــاقــشــة الــتــغــيــرات 
الــــتــــي طــــــــرأت عـــلـــى الـــجـــيـــش وعـــلـــى 
حروب  في  الانتصار  وكيفية  العدو، 
فـــي ضــــوء هــــذه الـــتـــغـــيـــرات ودخــــول 

الحديثة«. التكنولوجية 
يتحملها  أن  مـــن  أكـــبـــر  المــهــمــة  ولأن 
نسبة  باإلى  ومصيرية  قيادي،  طاقم 
لمستقبل كــيــان الــعــدو، وحــاســمــة في 
ــعــــادلات الاقــلــيــمــيــة، حــرص  ــلـــورة المــ بـ
ــراك كـــل الــضــبــاط  ــ كــوخــافــي عــلــى اشـ
بــرتــبــة عــقــيــد وعــمــيــد ايــضــا فـــي هــذا 
البحث، وطلب من كل منهم أن يكتب له 
ص قوة الجيش 

ّ
في صفحة أين يشخ

الإسرائيلي وأين الفجوات القائمة وما 
هي اتجاهات الرد على هذه الفجوات. 
ـــلـــب مــنــهــم تــقــديــم الـــــــردود خــال 

ُ
وط

ــام، عــمــل بــعــد ان كــتــب لهم  خمسة أيــ
في البريد الأساسي: »رأيكم يهمّني«. 
لكن مشكلة العدو أن مواقف المقاومة 
وخياراتها في لبنان وفلسطين باتت 
أكثر حضوراً من رأي ضباط جيشه، 
وتؤثر على خياراته وقراراته أكثر من 

توصياتهم.

جيش العدو يبحث عن وصفة للانتصار على حزب الله!

أشرك جيش العدو كل 

الضباط من رتبة عقيد 

وما فوق في البحث 

عن »الوصفة«

تقرير

الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696 الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696

)هيثم الموسوي(
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تقرير

الحسابات المالية... »محاسبة« أم »تصحيح«؟

يــعــقــد الــنــائــب حــســن فــضــل الـــلـــه الــيــوم 
ــراً صـــــحـــــافـــــيـــــا، لــــلــــحــــديــــث عـــن  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ مــ
الــحــســابــات المــالــيــة لــلــدولــة، الــتــي سبق 
من  طالباً  الثقة،  جلسة  فــي  تناولها  أن 
وزيــــر المــالــيــة تـــزويـــد المــجــلــس الــنــيــابــي 
أن  ســـبـــق  المـــــــال  وزارة  عـــنـــهـــا.  بـــتـــقـــريـــر 
حلها 

ُ
أنجزت هذه الحسابات، لكنها لم ت

إلى  سعيها  بسبب  بــعــد،  المجلس  على 
ــر عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء قبل  ــ طــــرح الأمـ
الله  أن فضل  إلا  الــبــرلمــان.  إلــى  تحويله 
إلى  معلومات،  من  جمّعه  بما  سيعمد، 
الضغط في سبيل استكمال ما أنجزته 
الرقابية  المــؤســســات  فــي  المــالــيــة،  وزارة 

والدستورية.
ــات الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــت.  ــفــ ــلــ ــي المــ ــ كـــثـــيـــرة هـ
فـــي الــكــثــيــر مــنــهــا قـــد تــقــتــصــر المــخــالــفــة 
عــلــى أخــطــاء حــســابــيــة، لــكــن فــي ملفات 
ــــن حــســن  ــال لـــلـــحـــديـــث عـ أخـــــــرى لا مــــجــ
نــيــة وإهـــمـــال، بــعــدمــا تــبــن أن الفوضى 
التي غرقت فيها الـــوزارة خــال سنوات 
طويلة كانت ممنهجة وهدفها التعمية 
يُــراد  ما   لإخفاء 

ً
الحقائق، تسهيلا على 

إخفاؤه.
ــانــــت مــــع فــضــيــحــة تــصــفــيــر  ــة كــ ــدايــ ــبــ الــ
لـــعـــام 1993 )اتــخــذ  الــــدخــــول  حـــســـابـــات 
خـــال  مــــن  يـــتـــبـــن   .)1995 عـــــام  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
تــحــديــد رصـــيـــد الـــحـــســـاب الــــجــــاري في 
المصرف المركزي أن ميزان الدخول لذلك 
العام كان بقيمة 152 مليار ليرة. وهنا 
فيَ بتسجيل القيد 

ُ
يبدو جلياً أنه لو اكت

الظاهر في الحساب، لكانت الحسابات 
ــــى الـــدقـــة،  ــرب إلـ ــ ــم أقــ ــ قــــد بُـــنـــيـــت عـــلـــى رقـ
بإخفاء  عملياً  سمح  الـــذي  الصفر  بــدل 
الحديث  أمــا  الأمـــور.  مــن  الكثير  حقيقة 
في حينها عن صعوبة تحديد حساب 
الدخول، بسبب مرور نحو سنتين، فقد 
أثـــبـــت بــطــانــه وطـــــرح أكـــثـــر مـــن عــامــة 
بــعــدمــا تمكنت دوائــــر وزارة  اســتــفــهــام، 
21 عاماً  مــرور  بعد  مــن تحديده  المالية 
إعــادة  إلــى تمكنها مــن  )2014(، إضــافــة 
تكوين كل حسابات الدولة )13 حساباً( 
السنوات  لكل  الدخول  وتحديد موازين 

التي تلت.
للتذكير، وبالتوازي مع كشف فضيحة 
ــة  ــوازنــ الـــحـــســـابـــات فـــي لــجــنــة المـــــال والمــ
فــي عـــام 2010، جـــرت مــحــاولات عــديــدة 
غالبية  مــن  للحسابات،  تسوية  لإمـــرار 
مقدمهم  وفــي  المتعاقبين،  المالية  وزراء 
ــرز  ــن. أبــ ــيـــورة وريــــــا الـــحـــسـ ــنـ فــــــؤاد الـــسـ
المــــحــــاولات وأشـــهـــرهـــا تــلــك الــتــي قــامــت 
بــهــا وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي 7 
رئـــاســـة  أودعـــــــت  حــيــنــهــا  ــلــــول 2010.  أيــ
مجلس الوزراء مشروع قانون مؤلفاً من 
ورقــة واحــدة، وينص على قطع حساب 
 2009 لغاية   2006 من  الممتدة  السنوات 
الــتــداول حالياً بصيغة  ضمناً. ويجري 
قانونية تــؤدي عملياً إلــى »إخــفــاء« كل 
»الارتــكــابــات«، مــن خــال إصـــدار قانون 
يؤدي عملياً إلى »تصحيح الأخطاء في 
الحسابات«، بدلًا من ملاحقة المسؤولين 
عن الجرائم المرتكبة بحق مالية الدولة.

التي  الــتــقــاريــر  تكشفه  مــا  تفاصيل  فــي 
أن جـــزءاً  يــتــبــن  المــالــيــة،  أعــدتــهــا وزارة 

كبيراً من سلف الموازنة لم يكن مسدداً، 
ربــــمــــا لـــثـــقـــة المـــتـــلـــقـــي بـــأنـــهـــا لــــن تــظــهــر 
فــي الــحــســابــات. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
بــعــد عـــام مــن الانــتــهــاء مــن الــتــدقــيــق في 
حـــســـابـــات ســلــف المــــوازنــــة لـــعـــام 2013، 
ل جزءاً من 

ّ
ل نحو مليار ليرة، تمث حُصِّ

سلف ممنوحة لقيّمين على السلف بين 
إلــى  يـــبـــادروا  ولـــم  عــامــي 1997 و2010، 

تسديدها.
واللافت أيضاً أن ثمة سلفاً لا تزال عالقة 
بسبب طبيعة الإنفاق المرتبط بها. فعلى 
سبيل المثال، تبين أن وزيراً حصل على 
وهدايا  لشراء مجوهرات  موازنة  سلف 
ــال الــعــام. أمـــا ســبــب شــرائــهــا عبر  مــن المـ
سلف موازنة، فيعود إلى النيّة لتضييع 
الحسابات والتصرف بالمال العام خارج 

إطار الرقابة. 
وكــمــا حــســاب الــســلــفــات، كــذلــك حــســاب 
الـــهـــبـــات، حـــيـــث تـــبـــن خـــــال الـــســـنـــوات 
الهبات  مــن  المئة فقط  فــي   8 أن  الماضية 
الـــصـــادر مــراســيــم بــشــأنــهــا قـــد سجلت 
فــي حــســابــات الــهــبــات، فيما لــم يسجل 
ــبـــات مــن  ـــت هـ

َ
ـــبـــض

ُ
92% مـــنـــهـــا. كـــذلـــك ق

تقتضيه  كما  لها  مراسيم  صــدور  دون 
ــراء،  ــ ــ الـــقـــوانـــن والأنـــظـــمـــة المـــرعـــيـــة الإجـ
)الهبة  لــيــرة  مليار   270 نحو  وقيمتها 
بلغ  وقـــد  المـــثـــال(.  عــلــى سبيل  العمانية 
مــجــمــوع الــهــبــات الــتــي صــرفــت مــن دون 
إجازة من الحكومة ومن دون أن تسجل 
فــي قــيــود وزارة المــالــيــة ثــاثــة مــلــيــارات 

دولار.
في حساب القروض، على سبيل المثال، 
اتفاقية  حُوّلت  أنه في عام 1997  يتبين 
قـــرض إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي بقيمة 30 
ــراء مــحــرقــة لاتــحــاد  لـــشـ مــلــيــون دولار، 
بـــلـــديـــات المــــن الـــشـــمـــالـــي. الــتــدقــيــق في 
ــم 

ّ
المــســتــنــدات يـــبـــنّ أن لــبــنــان لـــم يــتــســل

ــة، والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي لـــم يــبــرم  ــرقـ المـــحـ
المـــالـــيـــة ســــدّدت  لــكــن وزارة  الاتـــفـــاقـــيـــة، 

القرض!
الــحــســابــات  ــان ســـمـــة  ــ الـــتـــســـيّـــب كـ ولأن 
الموظفين  بــعــض  استسهل  فــقــد  المــالــيــة، 
الــتــصــرف بــالمــال الــعــام خــافــا للقانون. 
 بعض أمناء 

َ
فعلى سبيل المثال، أقــرض

الصناديق الأموال العمومية لقاء فائدة 
إجــراء صفقات تجارية مموّلة  أو حتى 
مـــن الأمــــــوال الــعــمــومــيــة. كــذلــك اســتــفــاد 
ــع أوصــــال مــراحــل 

ّ
المــخــتــلــســون مــن تــقــط

ــــاحَــــق أمــن  الـــتـــدقـــيـــق، حــيــث لـــم يــكــن يُ
في  يوميته  لتسديد  الفرعي  الصندوق 
الصندوق الرئيسي، ومن ثم في مصرف 
لبنان. وهذا الأمر مثبت في قرار اتهامي 

لمحكمة جنايات بيروت.

ــذلـــك ضــبــطــت عــمــلــيــات اخــــتــــاس فــي  كـ
معتمد  أن  وتـــبـــن  الـــصـــنـــاديـــق،  بــعــض 
ــقـــوم بــــإصــــدار عــمــلــيــات قــبــض  قـــبـــض يـ
ــكــــات  ــيــ ــا شــ ــ ــ ــــضـ ــ مـــــــــــــــــزورة. وكـــــشـــــفـــــت أيـ
مــرتــجــعــة اســتــبــدلــت واســـتـــخـــدمـــت من 
قــبــل شــخــص غــيــر الــســاحــب. كــمــا تبين 
مفقودة  محصّلة/  غير  شيكات  وجــود 
عــيــد وضعها 

ُ
أ لــيــرة،  بقيمة 640 مليون 

قيد التحصيل عام 2015 بعد التواصل 
أصدرتها.  التي  التجارية  المصارف  مع 
ــبـــض شــيــكــات  وكُــــشــــف عــــن تــســجــيــل قـ
مــرتــجــعــة مــرتــن، مــا أدى إلـــى تضخيم 
حساب الودائع الخاص بوزارة الشؤون 

الاجتماعية.
ــالـــحـــوالات، تــبــن قــيــام  فـــي مـــا يــتــعــلــق بـ
أمــــن صـــنـــدوق بــعــمــلــيــات اخـــتـــاس من 
طــريــق دفـــع حــــوالات بــأكــثــر مــن قيمتها 
لــيــرة.  مــلــيــار   2 إجــمــالــيــة تخطت  بقيمة 
كـــذلـــك كــشــفــت عــمــلــيــة إصـــــدار حــوالــتــن 
تــحــمــان الــرقــم نــفــســه لــصــالــح المــديــريــة 
بقيمة  إحــداهــمــا  المــدنــي،  للدفاع  العامة 
19 مليار ليرة والثانية بقيمة 18 مليار 
ليرة. وفيما حوّلت القضية إلى النيابة 
ــكـــوك حـــول  ــة المــــالــــيــــة، تــــــدور الـــشـ ــامـ ــعـ الـ
أمــريــن: إمــا أنــه جــرى صــرف الحوالتين، 
لم  أنها  أو  الأمـــوال،  لِسَت 

ُ
اخت وبالتالي 

تصرف، ما يقود إلى السؤال عن سبب 
عدم إلغاء إحداها.

لــم تكن الــبــيــانــات المــالــيــة لــــوزارة المالية 
ــم الــــديــــن الـــفـــعـــلـــي بــســبــب  تـــعـــكـــس حـــجـ
عــدد مــن الأخــطــاء أبــرزهــا عــدم تسجيل 
السحوبات والأصول المموّلة من طريق 
القروض. وهو السبب الذي أدّى إلى كون 
الـــقـــروض مــديــنــة، إذ تسجّل  حــســابــات 
إلى  ذلــك  ومـــردّ  التسديد.  عمليات  فقط 
حوّل مباشرة إلى 

ُ
أن أموال السحوبات ت

مجلس الإنماء والإعــمــار )أو في بعض 
 contractor الأحيان مباشرة إلى المقاول
المتعاقد مع مجلس الإنماء والإعمار( أو 
إلى الوحدة المنفذة في مشاريع الإدارات 
العامة. وفي المقابل، لم تلزم وزارة المالية 
تلك الجهات بآلية عمل تسمح بتسجيل 
الحكومة  عليها  حصلت  التي  الأصـــول 

والمموّلة من القروض.
خلاصة النماذج التي اطلعت »الأخبار« 
وزارة  أعدتها  التي  التقارير  في  عليها 
ــال، أن حــســابــات الـــدولـــة بقيت طــوال  المــ
و2013(،   1993 )بــــــن  عــــامــــا  عـــشـــريـــن 
كمغارة بلا باب، يمكن لأي كان رمي ما 
يشاء فيها، وأخــذ ما يشاء، بلا حسيب 
ولا رقيب. وسيبقى الفاعلون مجهولين 
ــفـــات عـــلـــى الأجـــهـــزة  ــلـ ــال المـ ــــحــ

ُ
إلـــــى أن ت

المـــخـــتـــصـــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، لــيُــعــرف 
السارق من المهمل!

)الأخبار(

اً على 
ّ

يبدو حزب الله مصر

استكمال المعركة الرامية 

إلى كشف تفاصيل »الحسابات 

المالية« للدولة. هذه الحسابات 

التي كشفت لجنة المال 

والموازنة النيابية عام 2010 

وجود »كوارث« فيها، قبل 

أن تنجز وزارة المال توثيقها 

في العام 2018. الملف لم 

م للمجلس النيابي بعد، 
ّ
سل

ُ
ي

لكن ملامحه صارت جلية، 

وهي في معظمها تتعلق 

بفضائح لن يكون بالإمكان 

طمسها بتسويات سياسية

في 2010 سعت 

الحسن إلى تسوية 

ملف الحسابات من 

دون إنجازها

مــا يتعلق  الــقــضــيــة، ولا سيما  هـــذه 
المــعــنــيــن  ــل  ــمـ ــعـ الـ وزارة  بـــمـــوظـــفـــي 
بــهــذا المــشــروع وإمــكــان تــورّطــهــم في 
ــار إلــيــهــا،  ــيـــر الـــوهـــمـــيـــة المــــشــ ــفـــواتـ الـ
هــنــاك شكوكاً مثارة  أن  وخــصــوصــا 
حـــــول المــــوظــــف المـــعـــنـــي بــالــتــنــســيــق 
ــــوزارة والجمعية  الــ بــن  والــتــواصــل 
والمنظمة، إذ يصعب أن يكون المتورّط 
من طــرف واحــد، بل يتوقع أن تكون 
الجمعية والموظفين جــزءاً من شبكة 
تعمل في هذا المجال. ومن اللافت أن 
المــصــادر،  بحسب  نفسها،  الجمعية 
تــخــضــع لــتــحــقــيــقــات واســـعـــة أيــضــا 
ــــدى يــونــيــســف وتــــواجــــه اتـــهـــامـــات  لـ
ــتـــاعـــب بـــالـــفـــواتـــيـــر، ما   والـ

ّ
بـــالـــغـــش

حقق لها مكاسب مادية غير شرعية.

ــبـــر  وهـــــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــة تـــــعـــــدّ مــــــن أكـ
الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــعــمــل حــالــيــا في 
مــــجــــالات مــتــعــلــقــة بـــمـــكـــافـــحـــة عــمــل 
الأطـــــفـــــال. هــــي تـــأســـســـت فــــي 2002، 
وافـــتـــتـــحـــت أربــــعــــة مــــراكــــز لــلــحــمــايــة 
الاجتماعية في إطار مشروع »الحد 
ــال«  ــ ــفـ ــ ــال عـــمـــل الاطـ ــ ــكـ ــ ــــن أســـــــوأ أشـ مـ
فـــي مــنــاطــق الاوزاعـــــــــي، والــنــبــطــيــة، 
ــذه  ــ ــ ــل. وهـ ــ ــايــ ــ ــدنــ ــ ــعــ ــ وطــــــرابــــــلــــــس وســ
ـــذ فــي 

ّ
ــا تـــنـــف ــهـ المـــشـــاريـــع يـــفـــتـــرض أنـ

إطار الخطة الوطنية التي وضعتها 
وزارة العمل عام 2005 للقضاء على 
بـــحـــلـــول عـــــام 2019،  ــال  ــ ــفـ ــ عـــمـــل الأطـ
الأطــفــال من  إلــى حماية  وأن تسعى 
الـــشـــارع الــــذي قــد يــعــرّضــهــم للعنف 

والتطرف.

تحقيق

تقرير

ميسم رزق 

 افتضاح أمــر قــرض الــــ400 مليون 
ُ
منذ

دولار المـــقـــدّم مــن الــبــنــك الـــدولـــي تحت 
عــنــوان »خــلــق فـــرص اقــتــصــاديــة لدعم 
ــنــــي لـــلـــتـــوظـــيـــف فــي  ــبــــرنــــامــــج الــــوطــ الــ
لبنان«، لم تتوقف زيارة موفدي البنك 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــدولـ إلــــى مــســؤولــن فـــي الـ
تمريره.  بهدف  والضغط  لــه  للترويج 
ــــع بــجــهــات  الـــكـــشـــف عــــن تــفــاصــيــلــه دفـ
مستفيدة عدة إلى التردّد بقبول المبالغ 
 بإعادة دراسة 

ً
المخصصّة لها، مُطالبة

كثيرة  لوجود »ملاحظات  العقد نظراً 
عليه« كما أكدت مصادر وزارية. فبعدَ 
الــنــواب نبيه  أن أشـــار رئــيــس مجلس 
ــذا الــقــرض،  بـــري إلـــى رفــضــه تــمــريــر هـ
بالتفصيل في  أهــمــيــة درســـه  وتــأكــيــد 
ــر 

ّ
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس، تــتــحــض

ورفضه.  لمواجهته  عــدة  سياسية  كتل 

بــعــيــدة عن  المــالــيــة ليست  ــى وزارة 
ّ
حــت

هذا التوجه، باعتبار أن »الموافقة عليه 
في الظرف المالي الدقيق الذي تمر فيه 

البلاد تحتاج إلى تدقيق كبير«. 
ف البنك الدولي 

ّ
أمــام هــذا الــتــردّد، يكث

اجــــتــــمــــاعــــاتــــه مــــــع جـــــهـــــات حـــكـــومـــيـــة 
ومــمــثــلــن عـــن الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
ــرورة  لإقــنــاعــهــم بــأهــمــيــة الـــقـــرض وضــ
الحصول عليه، ولكن بشروط، أبرزها 
ــتـــدريـــب نـــازحـــن  تـــلـــك الـــتـــي تــتــعــلــق بـ

سوريين وخلق فرص عمل لهم. 
وكــان وفد البنك الدولي قد التقى كل 
من وزراء العمل )كميل أبو سليمان(، 
والــــــــشــــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة )ريـــــشـــــار 
كــيــومــجــيــان( والاقـــتـــصـــاد )مــنــصــور 
بطيش(. وهــو  على تواصل دائــم مع 
وزارة المال عبرَ المدير الإقليمي لدائرة 
ــاروج  ــ المــــشــــرق فــــي الـــبـــنـــك الــــدولــــي سـ
ــر نــشــاطــات الـــوفـــد، نـــدوة  كـــومـــار. آخــ
في  الاقــتــصــاديــة  الهيئات  مــع  عقدها 
بيروت  في  والصناعة  التجارة  غرفة 
ــنـــحـــو ســـاعـــة  ــنــــذ أيــــــــام اســــتــــمــــرت لـ مــ
ونـــصـــف ســـاعـــة. تـــحـــدث الـــوفـــد الـــذي 
ضــمّ خمسة أشخاص عن أهمية هذا 
ــبـــنـــان. غــيــرَ  ــى لـ ــ ــقــــرض بــالــنــســبــة إلـ الــ
أن هــــذا الـــقـــرض مـــشـــروط بــاســتــفــادة 
الـــســـوريـــن مـــنـــه. فبحسب  الـــنـــازحـــن 
مــــصــــادر الـــــنـــــدوة، أشـــــــار الــــوفــــد إلـــى 
أن الـــفـــقـــرة الـــتـــي تــتــعــلــق بــالــنــازحــن 
الـــــذي  المـــبـــلـــغ  تــــحــــدد أن  الــــســــوريــــن 
سيستفيد منه السوريون لا يتجاوز 
الـ 10 ملايين دولار، لكنه أكد أنه »من 
دون الموافقة على هذا المبلغ لن يكون 
هناك توقيع للعقد«. لكن الغريب في 
ــــح إلــيــه الـــوفـــد بــــأن »كــــل الــعــقــود 

ّ
مـــا لم

الــتــي ســتــوقــع فـــي مـــا بــعــد مـــع الــبــنــك 
ــن أمـــوالـــهـــا  الــــدولــــي ســـيـــكـــون جـــــزء مــ
تلكَ  خصوصاً  لــلــنــازحــن،  مخصّصاً 
الــخــاصــة بـــأمـــوال ســـيـــدر«! مـــا يعني 
ــم  اســ هـــــي  كـــلـــهـــا  الــــعــــقــــود  هـــــــذه  »أن 
حــركــي لــلــتــوطــن فـــي مــرحــلــة لاحــقــة« 
كما أشـــارت المــصــادر. وفيما اعترض 
بــعــض الــحــاضــريــن عــلــى هـــذه الــفــقــرة 
جــاء ردّ الوفد بــأن »فــي إمكان الدولة 
الــلــبــنــانــيــة تــوقــيــعــه مـــن دون الالـــتـــزام 
بفقرة السوريين، ولا يعدّ ذلك مخالفة 

لــلــقــوانــن، لــكــن حــيــنــئــذ لـــن تحصلوا 
على الـ 10 ملايين دولار«. وقد اعتبرت 
«، لأن 

ّ
المــصــادر هــذا الأمــر بمثابة »فـــخ

أي اعــتــراض من الــدولــة اللبنانية في 
ما بعد على شروط تتعلق بالنازحين 
الـــســـوريـــن ســيــقــابــلــهــا ردّ مـــن الــبــنــك 
الدولي بأنه »سبق وأن وقعتم عقوداً 

تتضمن بنوداً خاصة بالنازحين«. 
والــجــديــد فــي هـــذا المــلــف، هــو أن هــذا 
ــان ســيــمــوّل بقيمة  الــبــرنــامــج الــــذي كـ
الــبــنــك  ــبـــل  قـ مــــن  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  400
الــــدولــــي، تـــوسّـــعـــت مـــصـــادر تــمــويــلــه 
المفترضة لتضم الدولة اللبنانية عبرَ 
وزارة المال، والقطاع الخاص، ليصبح 
التمويل كله 695 مليون دولار!  مبلغ 
ــبــــار« عــلــى وثيقة  فــقــد حــصــلــت »الأخــ
البرنامج المقدمة من البنك الدولي إلى 
الجهات  مــن هــي  تــشــرح  المالية  وزارة 
ــــع الأمـــــــــوال.  ــــوزيـ ــة، وكـــيـــفـــيـــة تـ ــولــ ــمــ المــ
وبــحــســب الـــوثـــيـــقـــة، تــنــقــســم مــصــادر 

التمويل إلى: 
1- البنك الدولي: 400 مليون دولار 

المــال(: 165  اللبنانية )وزارة  الدولة   -2
مليون دولار 

3- القطاع الخاص: 130 مليون دولار. 
أمــا مــدّة البرنامج، فهي 5 سنوات من 

2019 حتى 2023. 
مــســاهــمــة الــبــنــك الـــدولـــي مــقــســمّــة إلــى: 

100 مليون دولار )2019( - 92 مليون 
دولار )2020( - 78 مليون دولار )2021( 
- 56 مليون دولار )2022( - 74 مليون 

دولار )2023(.
ــحــــس الـــجـــهـــات  ــة، بــ ــلــ ــكــ ــشــ ــن المــ ــمــ ــكــ وتــ
في  الــقــرض،  على  المعترضة  الرسمية 
كيفية توزيع الأموال، وهي، وفق وثيقة 

ع وفق الآتي:
ّ
البند الدولي ستوز

ــلــــى لــلــخــصــخــصــة: 120  المـــجـــلـــس الأعــ
ــز،  ــ ــوافــ ــ حــ )رواتـــــــــــــــــب،  دولار  ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
مــقــدمــي خـــدمـــات، تكاليف  مــصــاريــف 
اســتــشــارات، تقييم المــشــاريــع، قــوانــن 

وجداوى اقتصادية(. 
مصرف لبنان: 5 ملايين دولار تمويل 

لمساعدات تقنية.
دولار  مــلــيــون   120 الاتـــصـــالات:  وزارة 

لهيئة أوجيرو من أجل البنية التحتية 
ومـــشـــاريـــع الــفــايــبــر أوبــتــيــك ومـــعـــدات 

نظام الـIT؛ 
110 ملايين  للجمارك:  الأعلى  المجلس 
مــلــيــون   69( رواتـــــب  بـــن  تــقــســم  دولار 
مليون   40(  IT نــظــام  ومــعــدات  دولار( 

دولار(؛ 
مليون   56 والتجارة:  الاقتصاد  وزارة 
دولار بين رواتب وتقديمات اجتماعية 
المــؤســســات  ودعــــم  مــلــيــون دولار(   19(
مــلــيــون   35( والمـــتـــوســـطـــة  الـــصـــغـــيـــرة 

دولار(؛ 
ــة الـــخـــالـــصـــة فــي  ــاديـ ــتـــصـ المــنــطــقــة الاقـ
طــرابــلــس )مجلس الإنــمــاء والإعــمــار(: 
70 مليون دولار للاستثمار في البنية 

التحتية والرواتب والمعدات؛ 
وزارة العمل: 66 مليون دولار )خدمات 
فــرصــة عمل  أول  عــن  للتوظيف، بحث 

ودعم برامج(. 
»خلق  بـ أهــدافــه  البرنامج  وفيما حــدد 
52 ألـــف فــرصــة عــمــل دائـــمـــة و12 ألــف 
فــرصــة عــمــل مــؤقــتــة، وتــدريــب 12 ألــف 
لبناني و3000 ســوري( تكشف الورقة 
المقدمة من البنك الدولي إلى وزارة المال 
بـــأن الـــرواتـــب و»المـــنـــافـــع« والــتــكــالــيــف 
الـــجـــاريـــة وبــــرامــــج الـــتـــوظـــيـــف تــشــكّــل 
وحدها 43 في المئة من التكاليف بقيمة 
246 مليون دولار. وتتوزع الاعتمادات 

على الشكل الآتي:
 565 مليون دولار )400 مليون دولار 
دولار  مليون  الــدولــي و165  البنك  مــن 

من الدولة اللبنانية(: 
- رواتب و»منافع اجتماعية« وتكاليف 
جارية: 153 مليون دولار )27 في المئة(

مليون   69 للجمارك  الأعــلــى  )المــجــلــس 
للخصخصة  الأعــلــى  المــجــلــس   - دولار 
22 مليون دولار - المنطقة الاقتصادية 
في طرابلس 28 مليون دولار - ووزارة 

الاقتصاد 19 مليون دولار( 
- بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة ومـــــعـــــدات وخــــدمــــات 
واستثمارات: 301 مليون دولار )53.27 

في المئة(
ــى لــلــخــصــخــصــة 96  ــ ــلـ ــ ــلــــس الأعـ )المــــجــ
مليون دولار – وزارة الاتــصــالات 120 
مليون دولار- المجلس الأعلى للجمارك 

40 مليون دولار(. 
- خــدمــات الــتــوظــيــف وبـــرامـــج لتوفير 
في   16( 93 مليون دولار  عــمــل:  فــرص 

المئة(.
أمـــــا مـــبـــلـــغ الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي ســيــدفــعــه 
ر بــقــيــمــة 120  ــيُـــقـــدَّ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـ
 110 مـــنـــهـــا  ســـيـــذهـــب  دولار،  مـــلـــيـــون 
لــلــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة  مــايــن دولار 
ــــس )مـــجـــلـــس  ــلـ ــ ــرابـ ــ الــــخــــالــــصــــة فــــــي طـ
الإنــمــاء والإعــمــار( و20 مليون لــوزارة 

الاتصالات. 
ــار تـــؤكّـــد مــعــلــومــات أن  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
وزارة المالية لم توافق على هذه الورقة 
بــعــد، فيما أشــــارت مــصــادر فــي وزارة 
الاقــــتــــصــــاد إلــــــى وجـــــــود »مـــاحـــظـــات 
ــد أبـــلـــغـــت  ــ ــ كــــثــــيــــرة عــــلــــى المــــــشــــــروع وقـ
الـــــوزارة وفـــد الــبــنــك الـــدولـــي بــضــرورة 
إدخـــال تــعــديــات«، لافتة إلــى أنها »لم 
تــرفــضــه ولـــم تــوافــق عليه حــتــى الآن«. 
وكان الوفد قد أبلغ من التقى بهم بأن 
جــــزءاً مـــن المــبــالــغ ســيــدفــع إلــــى خــبــراء 
ســيــأتــي بــهــم الــبــنــك الـــدولـــي لمــســاعــدة 
القانونية  العقود  تحضير  فــي  لبنان 
ــــات الــجــدوى لمــشــاريــع الــشــراكــة  ودراسـ

بين القطاعين العام والخاص. 
ــــذي يـــجـــري الــتــفــاوض  ــقـــرض الـ ــذا الـ هــ
ــة المــقــبــلــة  ــلـ عـــلـــيـــه، ســيــشــكــل فــــي المـــرحـ
مـــــــشـــــــروع مــــــواجــــــهــــــة بـــــــن الــــجــــهــــات 
اللبنانية الداعمة له والكتل السياسية 
التي تعارضه. إذ لا يمكن للبنان المثقل 
أن  الـــ 80 مليار دولار  بــديــون تتخطى 
إنفاقها  سيتم  إضافية  ديوناً  يتحمل 
بصورة هي أقرب إلى الهدر )نحو 100 
مــلــيــون دولار لــلــخــدمــات الاســتــشــاريــة 
ــلــــى لــلــخــصــخــصــة(،  فــــي المـــجـــلـــس الأعــ
نسبياً  الــفــوائــد منخفضة  كــانــت  ولـــو 
)تــســديــد الــقــرض سيتم على مــدى 30 
عاماً، بفائدة تبلغ نحو 1.5 في المئة(. 
أمــا أخــطــر مــا فــي هــذا الــقــرض وغــيــره، 
هــو تضمّنه مــقــدمــات لمــشــروع توطين 
الــســوريــن تــحــت مسميات  الــنــازحــن 

تأمين فرص عمل!

د«:
ّ

قرض البنك الدولي »يتمد

165 مليون دولار إضافي من المال العام!
 لا يكتفي البنك الدولي بالضغط على الدولة اللبنانية للقبول بقرض

م بعنوان »خلق فرص
ّ

ع المشروع المقد
ّ

 الـ400 مليون دولار. فقد توس

 اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان« ليضم مصادر

 تمويل إضافية )وزارة المالية والقطاع الخاص( ووصل حجم التمويل

 إلى 695 مليون دولار. الجهات اللبنانية المستفيدة من هذا المشروع لا

 تزال مترددة، فيما يضع البنك الدولي شروطاً للتوقيع أهمها القبول

بتدريب نازحين سوريين وخلق فرص عمل لهم

طالب وزير العمل من 

المنظمة الدولية 

التوقف عن التعامل 

مع الجمعية

مصادر وزارة الاقتصاد: 

هناك ملاحظات كثيرة 

على المشروع

اختلاس أموال 

»مكافحة 

عمل الأطفال«

محمد وهبة

يدها  الدولية  العمل  منظمة  وضعت 
على واحدة من أسوا عمليات الفساد 
جمعيات  ــــدى  وإحـ الــعــمــل  وزارة  بـــن 
ــفــة مـــن الـــــوزارة 

ّ
المــجــتــمــع المـــدنـــي المــكــل

والمـــنـــظـــمـــة بـــمـــشـــروع مـــكـــافـــحـــة عــمــل 
ــادر مــعــنــيــة،  ــال. وبــحــســب مـــصـ ــفــ الأطــ
ــذه الــجــمــعــيــة تــقــدّم  يُــشــتــبــه فـــي أن هــ
ــيـــة فــــي إطـــــــار مـــشـــروع  ــمـ فـــواتـــيـــر وهـ
مكافحة عمل الأطفال من دون أن تكون 
قد أنفقت هذه الأموال، وأنها خاضعة 
لتحقيقات مماثلة في يونيسف حيث 
هــــي مــشــتــبــه فــيــهــا بـــاخـــتـــاس مــبــلــع 

تفوق قيمته 500 ألف دولار.
قالت مصادر مسؤولة إن وزير العمل 

غ من منظمة 
ّ
تبل أبــو سليمان  كميل 

التحقيقات  نــتــائــج  الــدولــيــة  الــعــمــل 
إحــدى  بــشــأن  المنظمة  الــتــي تجريها 
إطار  في  المتعاقدة معها  الجمعيات 
المشروع الثلاثي المشترك بين الوزارة 
المدني  المجتمع  والمنظمة وجمعيات 
حــول مكافحة ظــاهــرة عمل الأطــفــال. 
فـــإن الجمعية  الــتــحــقــيــقــات،  بــحــســب 
مقابل  وهمية  فواتير  تقدّم  المعنية، 
موجودة  وغير  محققة  غير  أنشطة 
ــــل الاســــتــــفــــادة المـــاديـــة   مــــن أجـ

ً
ــا ــ أصــ

 بــآلاف الـــدولارات. 
ّ

من دون وجــه حــق
وتشير المصادر إلى أن أبو سليمان 
التوقف  منها  طــالــبــا  المنظمة  راســـل 
التي  الجمعية  هــذه  مع  التعامل  عن 
ــال مــــن أجـــل  ــ ــفـ ــ  عـــمـــالـــة الأطـ

ّ
تـــســـتـــغـــل

 
ّ

تحقيق مــكــاســب مــاديــة عــبــر الــغــش
ــيــــر، وإطــــاعــــه  ــفــــواتــ ــالــ والــــتــــاعــــب بــ
ــــورات فــي  ــــطـ ــتـ ــ ــــل الـ ــلـــى كـ مــــبــــاشــــرة عـ

العام للمجلس الأعلى للخصخصة  يؤكد الأمين 
زياد حايك صحة ما كشفه النائب حسن فضل 
الــلــه فــي جــلــســة الــثــقــة عــن قـــرض الــبــنــك الــدولــي، 
ــقــا: »نــعــم حــصــتــنــا مـــن الـــقـــرض تــبــلــغ 120 

ّ
مــعــل

مليون دولار، ستذهب في أغلبها لتغطية تكاليف 
الدراسات الاستشارية«. لكنه، في المقابل، يوضح 
أن هذا المبلغ هو خط ائتماني على خمس سنوات 
الشراكة  لعقود  الإعــداد  سيستعمل في عمليات 

بين القطاعين الخاص والعام. 
حــتــى الــكــلــفــة الــبــاهــظــة يـــراهـــا حــايــك »طــبــيــعــيــة«، 
 إن »كل مشروع يحتاج إلى دراسات دقيقة 

ً
قائلا

تطال النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية 
ــقــانــونــيــة والمـــالـــيـــة... وهـــذه  والمـــالـــيـــة والأمـــنـــيـــة وال
دراسات تصل تكلفتها إلى نحو خمسة ملايين 

دولار، بحسب حجم المشروع«.

الــيــوم سلسلة جلسات مخصصة لملف  والمــوازنــة  المــال  لجنة  تبدأ 
إلى  اليوم  في جلسة  اللجنة  الــعــام. وستعمد  القطاع  في  التوظيف 
ومجلس  المــركــزي  التفتيش  من  كل  مع  التوظيف  تقارير  مناقشة 
الخدمة المدنية، قبل أن تنطلق لمناقشة مضمون التقرير مع الجهات 
التي شهدت أكبر نسبة توظيف. وعليه، ستخصص جلسة الثلاثاء 
الصحة  لـــوزارة  الأربــعــاء  الــعــالــي، وجلسة  والتعليم  التربية  لـــوزارة 
الاتصالات  لــوزارة  الخميس  وجلسة  الاجتماعية،  الشؤون  ووزارة 

وهيئة أوجيرو.
أنــه »ليست الأشباح من  إلــى  ابراهيم كنعان  اللجنة  وأشــار رئيس 
فت بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن امام تعاقد 

ّ
وظ

يمكن إنهاؤه وإعــادة الوضع الى ما كان عليه قبل مخالفة قانون 
وقف التوظيف«.

ــد كــنــعــان إصــــرار الــلــجــنــة عــلــى »مــتــابــعــة ملف  مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـ
ــذي وصــل  ــ الــحــســابــات المــالــيــة الـــذي حــمــلــنــاه مــنــذ الــعــام 2010، وال
تقريرها حول  لتقديم  المــال  وزارة  استعداد  نهايته في ضــوء  إلــى 
نتائج  الــى  التوظيف ستقود  لملف  »متابعتنا  أضــاف:  الحسابات«. 
مماثلة وتقارير سترفع لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة 

ومجلس شورى الدولة«.

د: حصتنا 
ّ

حايك يؤك

120 مليون دولار!

فت!
ّ

ليست الأشباح من وظ
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صاً للنازحين السوريين )مروان بوحيدر(
ّ

ع في ما بعد مع البنك الدولي سيكون جزء من أموالها مخص
ّ

كل العقود التي ستوق

لة 
ّ

سلف غير مسددة وهبات غير مسجلة وشيكات غير محص

وحوالات مدفوعة مرتين )مروان طحطح(
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حبيب معلوف

بجرائم  يومياً  اللبنانية  الطبيعة  ستباح 
ُ
ت

بيئية، كبيرة وصغيرة، من دون أن نتوصل 
ــيــات وتطبيق  إلـــى آلـــيـــات تــحــديــد المــســؤول

القوانين لمعاقبة المرتكبين أو ردعهم.
يحدث ذلك رغم أن تقدماً حصل بصدور 
القانون ذي الرقم 251 عام 2014، المتعلق 
وقضاة  متفرّغين  عامين  محامين  بتعيين 
محافظات   6 فــي  الــبــيــئــة  لــشــؤون  تحقيق 
)بـــيـــروت، جــبــل لــبــنــان، الــشــمــال، الــجــنــوب، 
 2016/3989 والمــرســوم  والنبطية(،  البقاع 
لإنشاء ضابطة بيئية حُدّد عدد أعضائها 
ــم عملها. وأصـــدر وزيــر الــعــدل القرار 

ّ
ــظ

ُ
ون

لتعيين   2015/11/10 فـــي   3330 الـــرقـــم 
ع وزير البيئة 

ّ
خبراء من بينهم بيئيون، ووق

الأســبــق محمد المــشــنــوق ورئــيــس مجلس 
الــقــضــاء الأعــلــى الــقــاضــي جـــان فــهــد، عــام 
لتطبيق  تفعّل(  )لــم  تفاهم  مــذكــرة   ،2016
ذلك كله  أن  إلا  البيئية...  والأنظمة  القوانين 
لــم يــحــدّ مــن ارتــكــاب الــجــرائــم البيئية، ولا 
أسهم في قمع المخالفات التي ازدادت أخيراً 
بــدل أن تــخــف، وآخــرهــا مــا عُــثــر عليه من 
حيوانات نافقة في بحيرة القرعون أمس. 
وها هي مصلحة الليطاني تحيل المخالفين 

على القضاء المالي، لا البيئي!
في مراجعة أولية للارتكابات التي تحصل 
كل يوم، يتبين إما عدم كفاية هذه القوانين، 
وإمــــا أن الــعــلــة - كــمــا هـــي الـــحـــال دائـــمـــا - 
فــي الإهــمــال، أو فــي عــدم تطبيقها، أو في 
الاحتيال عليها… وهي مراجعة يفترض 

النيابية  البيئة  لجنة  أســاســا  بها  تقوم  أن 
ــروان  ــ ــائـــب مـ ــنـ ــدو أن رئــيــســهــا الـ ــبـ ــي يـ ــتـ الـ
ط نفسه أخيراً، وبدأ يدعو إلى 

ّ
حمادة نش

وخطط  برنامج  لوضع  مكثفة  اجتماعات 
لعملها.

مؤشرات عدم الكفاية وقلة الوضوح عدة. 
، عدم تطبيق قانون 

ً
فما الذي يفسر، مثلا

ــذي  ــاكــــن الـــعـــامـــة الـ ــي الأمــ مــنــع الـــتـــدخـــن فـ
التهاون  ولمـــاذا  لإقــــراره؟  ناضلنا ســنــوات 
التشدد  لناحية  السير  قــانــون  تطبيق  فــي 
في المعاينة الميكانيكية ومراقبة الانبعاثات 
)الظاهرة  أنواعها  الآلــيــات على  عــوادم  من 
للمعاينة  الحاجة  دون  من  المــجــردة  بالعين 
جريمة  شجرة  قطع  وهــل  المخصوصة(؟ 
بيئية لا تغتفر... وإنشاء سدود وقطع آلاف 
الأشجار والنباتات وتحويل مجاري المياه 
والأنهر واقتلاع الصخور وتدمير الثروات 
الــطــبــيــعــة والأنـــظـــمـــة الإيــكــولــوجــيــة الــبــريــة 
الهكتارات  آلاف  وردم  والبحرية  والنهرية 
بالردميات وتدمير التراث والآثار... مسألة 
بيئية  فلسفات  أي  على  وبناء  نظر؟  فيها 
ــتــوصــيــات الــتــي  ــــدرت ال وأي دراســــــات صـ
تحمل صفة »القانونية« و»البيئية«؟ وماذا 
تــركــنــا لــأجــيــال الآتــيــة الــتــي لــهــا الــحــقــوق 
نفسها )كــمــا لــنــا( بــالاســتــفــادة مــن المــيــاه 
الإيكولوجية  النظم  ومــن  العذبة  الطبيعية 
ــعــامــة على  ــــى الأمـــــاك ال ومــــن الـــوصـــول إل

أنواعها؟
ــــم تـــعـــد مــقــبــولــة حــجــة  ــــن بـــعـــيـــد، ل مـــنـــذ زمـ
مــخــالــفــي الـــقـــوانـــن الــبــيــئــيــة بـــعـــدم وجـــود 
لــقــمــع  ــة  ــئـ ــيـ ــبـ الـ وزارة  ــدى  ــ ــ لـ ــات  ــيــ ــاحــ صــ

إذ  البيئية.  الــجــرائــم  المــخــالــفــات ومــكــافــحــة 
لكن  ناظمة.  ومراسيم  قوانين  هناك  باتت 
القانونية  الــقــواعــد  أو  الــقــوانــن  مــن  الكثير 
بات يحتاج إلى مراجعة، كمثل »الطعن في 
الذي  بالبيئة«  المضرّة  الإداريــة  التراخيص 
يــفــتــرض أن يــكــون أمــــام مــجــلــس شـــورى 
للقيام بهذا  الــدولــة. فهل هــذا الأخير مهيأ 

الدور الحساس والوجودي؟
ــص لإنشاء 

ِّ
السؤال: كيف رُخ وهنا يطرح 

ــات لــأثــر البيئي،  الــســدود مــن دون دراســ
اســـتـــراتـــيـــجـــي  بـــيـــئـــي  تـــقـــيـــيـــم  ومــــــن دون 
 
ً
إدارة يمكن  وكــيــف  المــيــاه؟  لاستراتيجية 
مــا فــي الـــدولـــة أن تــقــوم بــإنــشــاءات كبيرة 
من دون دراسات مسبقة، ومن دون التزام 
المــخــطــط الــتــوجــيــهــي لــتــرتــيــب الأراضــــــي؟ 
والأمر نفسه ينطبق على مشاريع الإدارات 
الرسمية في إنشاء السدود السطحية من 
دون دراسات للأثر البيئي، وعلى دراسات 
ــلـــمـــحـــارق المـــقـــرر  تــقــيــيــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
كذلك  استراتيجية!  أي  بتّ  قبل  إنشاؤها، 
ينطبق على فتح موسم الصيد قبل معرفة 
في  والاســتــمــرار  البيولوجي!  التنوع  حالة 
ســيــاســات المــهــل الإداريــــــة غــيــر الــقــانــونــيــة 
والــكــســارات  الــحــجــر  للمقالع  والــعــشــوائــيــة 
ــات الإســـمـــنـــت ومــجــابــل  ــركــ والمــــرامــــل وشــ
ــلـــت وحـــجـــر الــخــفــان…  ــبـــاطـــون والأســـفـ الـ
وكل الأنشطة والاستثمارات التي لا تلتزم 
المواصفات والمعايير البيئية، ولا تأتي من 
الأراضـــي ولا ضمن  ترتيب  ضمن خطط 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــتــي لم 

تنجز بعد!

البحر  بـــردم  المتعلقة   عــن الأســئــلــة 
ً
فــضــا

ــا، ومــــشــــاريــــع ردمــــــــه بـــالـــنـــفـــايـــات  ــومــ ــمــ عــ
»الطارئة« خصوصاً، بعد أكثر من ربع قرن 
على نهاية الحرب الأهلية و»عــودة« الدولة، 
واستسهال رفع المسؤوليات ورميها على 
استراتيجيات  وجـــود  دون  مــن  الــبــلــديــات، 
ــــيــــات  وقــــــوانــــــن وخــــطــــط تــــحــــدد المــــســــؤول
هنا  التحفظ  )مــع  والمــواصــفــات!  والمعايير 
ــــدعــــاوى ومــضــمــونــهــا، الــتــي  عـــن نــوعــيــة ال
رُفـــعـــت عــلــى مــطــامــر الــشــاطــئ الــكــارثــيــة، 
بنيتها  في  والضعيفة  أهدافها  في  المحقة 

وشموليتها(.
ــة والــــكــــبــــيــــرة بــن  ــتــــركــ المــــســــؤولــــيــــة المــــشــ
السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية 
البيئيين  الخبراء  زيــادة عدد  تتطلب  البيئة 
المحاكم،  لــدى  فين 

ّ
المحل الخبراء  في جــدول 

بــعــد إخــضــاعــهــم لامـــتـــحـــانـــات )يــفــتــرض 
إعـــادة تحديد مــوادهــا( ولــتــدريــب مستمر 
لاختيار  جــديــدة  معايير  وضــع  )يفترض 
ــــى تــــدريــــب الــجــســم  المـــــدربـــــن(، إضــــافــــة إلـ
إعــادة  يفترض  كذلك  المختص.  القضائي 
والسياسي  البيئي  الفصل بين  البحث في 
ــنـــي... فـــي وقـــت وقــع  ــديـ والاســتــثــمــاري والـ
رُصِــدَت أخيراً على  التي  المخالفات  معظم 
أراضٍ تديرها السلطات الدينية، بعدما بات 
السياسي  الفساد  يتجاوز  الديني  الفساد 
المــراهــنــة على وزيــر  بــأشــواط! فهل يمكن 
الصعبة،  المهمة  هــذه  لتولي  الجديد  البيئة 
كــي لا نــقــول المــســتــحــيــلــة، لإنــقــاذ مــا بقي 
من موارد ومقومات حياة، تسير بسرعة 

جنونية على طريق التلوث والزوال؟

من يقمع »الجرائم البيئية«؟

على الحافة

تقرير

جــريــمــة مــزدوجــة ارتــكــبــت فــي الــحــوض الأعــلــى لنهر 
الوطنية  المصلحة  مــراقــبــو   عــثــر   إذ  أمـــس،  الليطاني 
لنهر الليطاني على براميل عائمة في بحيرة القرعون 
تنبعث منها روائح كريهة، رغم أنها محكمة الإغلاق. 
وبــعــد فــتــحــهــا، تــبــن وجـــود كـــاب نــافــقــة قتلت جــراء 
اســتــنــشــاق الـــغـــازات فــي الــبــرامــيــل. وادعــــت المصلحة 
ارتــكــاب  بــجــرم  مجهول  ضــد  الليطاني  لنهر  الوطنية 

جريمة تلويث النهر وخنق الكلاب. 
أيضاً  المصلحة كشف  مــراقــبــو  أجـــراه  الـــذي  الكشف 
الطبية  للنفايات  الصحية  المؤسسات  رمــي  استمرار 
ــا يــعــلــق فــيــه ويــصــبّــه في  ــذي يـــجـــرف مـ ــ فـــي الــنــهــر الـ
البحيرة، علماً بأنه تم العثور في كانون الثاني الماضي 
على نفايات طبية في البحيرة، ما دفع بالمصلحة الى 
اياد  البقاع  البيئي في  العام  المدعي  تقديم إخبار لدى 
البردان. الأخير، بحسب مصادر قضائية، »استدعى 
ف المفرزة 

ّ
ممثلي المؤسسات المدعى عليها، لكنه لم يكل

القضائية أو مراقبي وزارة الصحة بالكشف الحسي 
الــعــواصــف وذوبــان  على المــؤســســات الصحية«. ومــع 
الــثــلــوج، يحمل الــنــهــر الـــى الــبــحــيــرة يــومــيــا أطــنــانــا من 

النفايات الصلبة وبقايا المسالخ والمزارع.
)الأخبار(

كلاب نافقة ونفايات 

 طبية في القرعون

تقرير

إيلده الغصين

انتهى مسير »تعرّفوا على آثار وسط 
بيروت أو ما بقي منها«، الذي دعت 
الباشورة  موقع  »أنــقــذوا  حملة  إليه 
الأثــري« أمــس، بتعرّض »مجهولين« 

لبعض المشاركين والاعتداء بالضرب 
عــلــى المـــحـــامـــي نـــائـــل قــائــدبــيــه، قــرب 
الروماني(،  )السور  الباشورة  موقع 
وهـــو مــوضــوع دعـــوى »عــالــقــة« أمــام 

مجلس شورى الدولة.

المــســيــر بـــدأ عــنــد الــحــاديــة عــشــرة من 
ــأ  ــرفـ ــر أمـــــــس، مــــن مــــوقــــع المـ ــهـ ــبـــل ظـ قـ
ــعـــدد مــــن المـــواقـــع  ــرّ بـ ــ الــفــيــنــيــقــي، ومــ
ــة وصــــولًا إلـــى نــقــطــة التجمّع  ــريّـ الأثـ
الأخــيــرة فــي موقع الــبــاشــورة الأثــري 
الذي يواجه خطر الإزالة. لكن الجولة 
الــتــي اجــتــذبــت »نــحــو مــئــة شــخــص، 
وهـــو رقـــم لــم نــكــن نــتــوقــعــه«، بحسب 
تنتهِ  لــم  الــفــتــاح،  فـــداء عبد  المحامية 
عــلــى خــيــر. فــفــي وقـــت »انــتــقــل معظم 
المــتــجــمّــعــن إلــــى الــنــاحــيــة الــخــلــفــيــة 
ـــنـــا أحــــد المــصــوّريــن 

ّ
لــلــعــقــار حــيــث دل

إلــــى فــتــحــة فـــي الــــجــــدار، يــمــكــنــنــا من 
خــالــهــا تــصــويــر الــحــفــريــات، حصل 
الاعتداء على نائل في الجهة الأخرى 
على الرصيف المحاذي للعقار، علماً 
ــدداً مــن عــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيّــة  أن عـ

ودراجين كانوا برفقتنا«!
الاعتداء على قائدبيه من مجهولين، 

»لم يعرّفوا بأنفسهم ولا بصفتهم في 
حال كانوا أمنيّين« كما يقول، تحوّل 
لاحـــقـــا إلــــى اعـــتـــداء مــكــشــوف بــعــدمــا 
بـــات المــعــتــدون »مــعــلــومــن« ونــشــرت 
ــل.  ــتـــواصـ ــع الـ ــواقــ أســــمــــاؤهــــم عـــلـــى مــ
ــة قائدبيه »كــنــا خمسة لم  وفــق روايـ
نلحق بــالــبــاقــن عــنــدمــا انــتــقــلــوا إلــى 
ــــرى. بينما كــنــا نــتــحــدّث  الــجــهــة الأخـ
التقطناها،  الــتــي  الــصــور  ونــتــشــارك 
ــم يــــعــــرّفــــوا عــن  ــة شـــبـــان لــ ــعــ جـــــاء أربــ
أنــفــســهــم وطــالــبــونــا بــمــغــادرة المــكــان 
ــتـــحـــدث  فــــــــــوراً. وعــــنــــدمــــا حـــــاولـــــت الـ
وجهي.  على  أحــدهــم  ضربني  إليهم 
المشكل  تكبير  لعدم  التهدئة  حاولت 
وانسحبنا نــزولًا باتجاه جسر فؤاد 
شهاب وحاولنا الاتصال بقوى الأمن 
الــداخــلــي. عندها لحق بنا ثلاثة من 
الشبان الأربــعــة، وهــدّدونــا مــجــدداً«. 
وأضاف: »كانوا يحاولون استفزازنا 

لــذلــك. حينها عــاود  نــنــجــرّ  لــم  لكننا 
ــعـــرّضـــت  ــيّ وتـ ــلــ ــجّـــم عــ ــهـ ــتـ أحــــدهــــم الـ
ــبـــت فـــي أنــفــي  لــلــضــرب مـــجـــدداً وأصـ
ومنطقة العين. بعدها، أكملنا سيرنا 
نحو الطريق العام وعاودنا الاتصال 
بــالــقــوى الأمــنــيــة، وتــقــدّمــنــا بشكوى 

إلى فصيلة البسطة«.
لاحــــــقــــــا، بــــعــــد تــــــــــــداول الــــفــــيــــديــــوات 
والــــصــــور الـــتـــي اســـتـــطـــاع مـــن كــانــوا 
التدافع،  أثناء  التقاطها  قائدبيه  مع 
حُـــدّدت »أســمــاء ثــاثــة مــن المشاركين 
ـــمـــن، 

ّ
ــداء« بـــحـــســـب المـــنـــظ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي الاعـ فـ

ــــل.  ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقــ ــ ــر مــ ــبــ ــرت عــ ــ ــشــ ــ ونــ
ــار إلـــى أن الــوصــول إلــى  قــائــدبــيــه أشـ
المعتدين »حصل بعد تقدّمي  أسماء 
ــابــــع غـــــداً الـــشـــكـــوى  ــأتــ ــبــــاغ، وســ ــالــ بــ
ــدّم بــالمــعــلــومــات الـــجـــديـــدة إلــى  ــقــ وأتــ
القوى الأمنيّة والنيابة العامة«. وفي 
ــمــن، 

ّ
تــصــريــح صـــدر لاحــقــا عــن المــنــظ

ــهّـــدوا »بــمــتــابــعــة الــبــحــث لمــعــرفــة  تـــعـ
ــة مــالــكــة  ــركـ ــشـ ــالـ ــن بـ ــديـ ــتـ ــعـ ــة المـ عــــاقــ
الــعــقــار )مــوقــع الــبــاشــورة( والــشــركــة 
 
ّ
المــتــعــهــدة لــأعــمــال، بــحــيــث يــبــدو أن
الــــدور المــطــلــوب مــنــهــم، وبــشــكــل غير 
رسمي، هو منع الناشطين والمهتمين 
بحماية الآثار والمواطنين بشكل عام 
 

ّ
رتكب بحق

ُ
من رؤية الجريمة التي ت

الآثار في الباشورة وبحق المواطنين 
والملك العام«.

ومــعــلــوم أن الـــســـور الـــرومـــانـــي الـــذي 
ــكـــه ونـــــقـــــل آثــــــــــــاره إلــــى  ــيـ ــكـ ــفـ جــــــــرى تـ
ــازن المــتــحــف الـــوطـــنـــي«، صــدر  »مــــخــ
بشأنه قبل ثلاثة أشهر، قرار إعدادي 
مــن »شـــورى الــدولــة« بــوقــف الأعــمــال 
الــعــقــار وطــلــب مــن وزارة الثقافة  فــي 
تقديم جوابها بشأن الدعوى والملف 
لم  »الثقافة  لكن  للحفريات...  الإداري 
تقدّم جوابها إلى حينه« بحسب عبد 

»عالية«  أن »شركة  الفتاح. وأضافت 
المــســتــثــمــرة طــلــبــت الـــرجـــوع عــن قــرار 
ــا  ــهـ ــوابـ ــيـــذ وأرفــــــقــــــت جـ ــفـ ــنـ ــتـ وقـــــــف الـ
الثقافة  وزيـــر  قـــرار  بمستندات حــول 
بتفكيك السور، »وهو ما يؤكد كل ما 
تقدّمنا به خلال المراجعة، إذ إن هذه 
المستندات تدين الشركة ولا تبرّئها، 
فقرار وزير الثقافة بتفكيك السور هو 
تعدّ على صلاحيات المديرية العامة 
لــآثــار الــتــي عــارضــت قــــرار التفكيك 
ف »الثقافة« 

ّ
ومخالف للقانون«. تخل

ــورى وتــقــديــم  ــشــ عــــن تــنــفــيــذ طـــلـــب الــ
الملف العلمي للورشة، يثير وفق عبد 
هناك  يكون  أن  فــي  »الشكوك  الفتاح 
ملف في الأساس، لأن التفكيك يحتاج 
إلى خرائط ودراســات ورأي المديرية 
الــعــامــة لــآثــار. لــذلــك نــطــالــب شــورى 
الدولة بالإصرار على الحصول على 

الملف العلمي قبل أي قرار«.

»البلطجة« السور الروماني ممنوع... ولو بـ

قضية

هديل فرفور

الــثــانــي 2015، توفي  تــشــريــن  فــي 23 
أحــمــد عبد المــجــيــد، فــي عــكّــار، بعدما 
ــد المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة  ــ رفـــــض أحـ
اســتــقــبــالــه. قــبــلــهــا، فـــي الـــعـــام نــفــســه، 
تــوفــي الــطــفــل عــبــد الـــــرؤوف الــحــولــي 
)أربــعــة أشــهــر( والــطــفــلــة إنــعــام ربيع 
ــة أشــــهــــر( لــلــســبــب نـــفـــســـه. وفـــي  ــتـ )سـ
الــطــفــل  ــــات  مـ ــي،  ــاضــ المــ كــــانــــون الأول 
ــنــــي مــــحــــمــــد وهــــــبــــــة فـــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
طرابلس بحجة عدم توافر أســرّة في 
قسم العناية الفائقة... توجد عشرات 
الـــحـــالات والأمــثــلــة عــن مــأســاة فــقــراء 
عـــكـــار وطـــرابـــلـــس نــتــيــجــة حــرمــانــهــم 
من حقهم في الوصول إلى الخدمات 
ــلــــى رغـــــم فــــداحــــة هـــذا  الـــصـــحـــيـــة. وعــ
المتعاقبة  الحكومات  تقم  لــم  الــواقــع، 
ل لوقف هذه المأساة أو حتى 

ّ
بأي تدخ

بــل بقيت ظــاهــرة »المــوت  الحد منها، 
ــــواب المــســتــشــفــيــات« تــتــوســع  عــلــى أبــ

نحو المناطق المختلفة.
ــدّ مــنــطــقــة الــــشــــمــــال الأكــــثــــر فــقــراً  ــعــ تــ
وحــرمــانــا فــي لــبــنــان، إذ إن أكــثــر من 
ثــلــث سُـــكّـــانـــهـــا يــعــيــشــون تــحــت خط 
الــفــقــر، وفـــق تــقــريــر صــــادر عــن البنك 
نسبة  وتـــتـــعـــدّى   ،2017 عــــام  ــدولـــي  الـ
الوطني  المعدل  فيها  المقيمين  الفقراء 
مُــقــابــل 27% على  الــشــمــال  )36% فــي 
ــنــــي(. نـــاهـــيـــك عــــن أن  الــصــعــيــد الــــوطــ
هــذه المنطقة شهدت، منذ عــام 2011، 
تــركــزاً كثيفاً لــاجــئــن الــســوريــن، إذ 
استقبلت وحدها نحو 29 في المئة من 
مجمل اللاجئين إلى لبنان، ووصلت 
نــســبــتــهــم إلــــى نــحــو 32 فـــي المــئــة من 
مــجــمــل عــــدد الـــســـكـــان. وهـــــذا الـــواقـــع 
على  الضغط  من  مزيداً  عنى، عملياً، 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
الـــخـــدمـــات الــصــحّــيــة والم

على  المزاحمة  مــن  ومــزيــداً  الحكومية 
هذه الخدمات والتجهيزات المحدودة 

الــصــحــة  وزارة  أن  حــــن  فــــي   .
ً
ـــــا أصـــ

عـــمـــدت فــــي ظــــل الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
الضغوط بخفض  هــذه  إلــى مواجهة 
الــــســــقــــوف المــــالــــيــــة لــلــمــســتــشــفــيــات، 

بذريعة مكافحة »الهدر«!
لا تضم عكار سوى مستشفى حكومي 
واحـــد، إضــافــة إلــى ثــاثــة مستشفيات 
خاصة، جميعها متعاقد مع المفوضية 
العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، 
وتــقــضــي مــصــلــحــتــهــا الــربــحــيــة بــعــدم 
اســتــقــبــال المــرضــى عــلــى حــســاب وزارة 
أن  إلا  الضامنة.  والــصــنــاديــق  الصحة 
من حرمان  زادت  التي  الأكبر،  المشكلة 
المــقــيــمــن فـــي عـــكـــار مـــن الـــوصـــول إلــى 
الخدمات الصحية، تكمن في المستوى 
المــالــيــة المخصصة  لــلــســقــوف  المــتــدنــي 
ــبـــل وزارة  قـ مــــن  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  لــــهــــذه 
الصحة، ومحدودية الأسرّة المخصصة 

للاستشفاء على حساب الوزارة.
فـــــــي جـــــولـــــتـــــه عـــــلـــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية في عكّار وطرابلس، شدّد 
وزيــــر الــصــحــة جــمــيــل جــبــق عــلــى أنــه 
»لن يُسمح لأي مستشفى برفض أي 
ردّ أي مــحــروم  ــريـــض«، و»مـــمـــنـــوع  مـ
التي تخوله دخول  الأمـــوال  لا يحمل 
أعلن  الــســيــاق،  مُستشفى«. وفــي هــذا 
ــســتــشــفــى 

ُ
ــي لم ــالــ ــن رفـــــع الـــســـقـــف المــ عــ

ــــس الــــحــــكــــومــــي إلــــــــى عـــشـــرة  ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
ضها وزيــر 

ّ
لــيــرة بعدما خف مــلــيــارات 

الــصــحــة الــســابــق غــســان حــاصــبــانــي 
مــلــيــون  ــلــــيــــارات و400  مــ ــن ســبــعــة  مــ
لــيــرة إلـــى سبعة مــلــيــارات. كــمــا أعلن 
ــالـــي لمستشفى  عـــن إلـــغـــاء الــســقــف المـ
حلبا،  في  الحكومي  الراسي  عبدالله 
»لــيــســتــوعــب كــل المـــرضـــى، خصوصاً 
بـــأي تغطية صحية  المــشــمــولــن  غــيــر 
من أي جهة ضامنة«. علماً أن السقف 
المـــالـــي لــهــذا المــســتــشــفــى الــــذي يــخــدم 
ض العام 

ّ
ف

ُ
شريحة سكانية ضخمة خ

المــاضــي مــن 4 مــلــيــارات و550 مليون 
ــد جــبــق  ــ ــيــــارات. ووعــ ــلــ ــــى 4 مــ ــيـــرة إلـ لـ
ناسو«  »أورانـــج  مستشفى  بتحسين 
في طرابلس »المغبون بالسقف المالي« 
أن  إلــى  )مــلــيــاران و50 مليوناً(، لافتاً 
مــركــز غسيل الكلى المــوجــود فــي هذا 
أعــداداً هائلة...  المستشفى »يستقطب 
الكلى  مــرضــى  يستوعب  أن  ويمكنه 

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال كـــلـــهـــا«. وأدرج 
مــســتــشــفــى المـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــي عــلــى 
المنكوبة« معلناً  ستشفيات 

ُ
»الم قائمة 

نيته تعديل سقفه المالي )مليار و90 
مليوناً( »بمجرد وصولي إلى مكتبي 

الإثنين )اليوم(«.
الـــدولـــي، يعمل  للبنك  ووفــــق دراســــة 
مــعــظــم الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الــشــمــال 
فــــي »وظــــائــــف مــتــدنــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة« 
الــانــظــامــي، ما  الــطــابــع  يغلب عليها 
قيمين 

ُ
الم مــن  الأكــبــر  الــقــســم  أن  يعني 

فـــي هـــذه المــنــطــقــة لــيــســوا مضمونين 
صـــحـــيـــا، وهـــــو مــــا أشــــــار إلـــيـــه جــبــق 
بــقــولــه إن »نـــحـــو نــصــف الــلــبــنــانــيــن 
غــيــر المــضــمــونــن فـــي لــبــنــان هـــم من 
 أغــلــب 

ّ
ــاء عــــكــــار«، مــشــيــراً إلــــى أن ــنـ أبـ

تسلمه  منذ  تلقاها  التي  الاتــصــالات 
الـــوزارة كانت من الشمال ومــن عكار 
خاصة«. هذا جزء من الصورة التي لا 

يمكن الهروب من مواجهتها.
مُــســتــشــفــى  ــا،  جـــبـــق زار أمــــــس، أيــــضــ
ــــري الـــحـــكـــومـــي فــــي الــنــبــطــيــة  نــبــيــه بـ
وأعلن رفع السقف المالي للمستشفى، 
لافتاً إلــى »خطة لــدى الـــوزارة لمنطقة 

النبطية وللجنوب ككل«.
ض 

ّ
الــجــديــر ذكـــره أن حــاصــبــانــي خف

الـــعـــام المـــاضـــي أيـــضـــا الــســقــف المــالــي 
مليارات و900   6 المستشفى من  لهذا 
مــلــيــون لـــيـــرة إلــــى 6 مـــلـــيـــارات و800 

مليون.
ووفـــــق دراســــــة لــلــمــركــز الاســـتـــشـــاري 
 نــســبــة 

ّ
ــات والـــتـــوثـــيـــق، فــــــإن ــدراســ ــلــ لــ

الأسر المحرومة في محافظة النبطية 
تــتــجــاوز 50% فــي مـــؤشـــرات الــوضــع 
ــادي والــــــــوضــــــــع الـــصـــحـــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ

وخدمات المسكن.
ما أعلنه جبق، في اليومين الماضيين، 
ليس إلا جزءاً يسيراً مما يتوجب على 
الدولة تقديمه إلى الشمال والجنوب 
والــبــقــاع، وكــل مناطق الأطــــراف. وإذا 
المخصصة  المالية  السقوف  رفــع  كــان 
يعدّل  القائمة هناك لا  للمستشفيات 
تغييره  المطلوب  الصحي  النظام  في 
جذرياً، إلا أنه ينطوي على تصحيح 
ــه هـــــــؤلاء الـــســـكـــان  ــ ــطـــالـــب بـ ــزئــــي يـ جــ
بلا  طويلة  ســنــوات  منذ  وينتظرونه 

جدوى.

وزير الصحة يرفع السقوف المالية لمستشفيات طرابلس وعكار والنبطية

تصحيح جزئي يلبي مطالب فقراء الأطراف

جبق: نحو نصف اللبنانيين 

غير المضمونين في لبنان هم 

من أبناء عكار

اعتداء بالضرب على 

ناشطين معارضين لتفكيك 

الموقع الاثري

ة جميل جبق وعوداً بالجملة، تستجيب لمطالب مزمنة يرفعها سكان عكار وطرابلس، ومناطق الأطراف، منذ أمد بعيد. قد يعتبر 
ّ

ع وزير الصح
ّ

وز

البعض هذه الوعود »شعبوية« أو تنطوي على أهداف سياسية، وقد يعتبرها بعض آخر متعارضة مع التزام الحكومة بالتقشف وخفض الإنفاق 

، اللتين تضمان أكبر عدد من فقراء لبنان والنازحين 
ً

العام وضبط العجز... إلا أن كل ذلك، سواء كان صحيحاً أم لا، لا يلغي أن مناطق كعكار وطرابلس، مثلا

ل الدولة وتمكين الناس من الوصول إلى حقهم بالصحة وتفادي المزيد من الموت على أبواب المستشفيات
ّ

السوريين، تحتاج بإلحاح إلى تدخ

سمح لأي مستشفى برفض أي مريض )هيثم الموسوي(
ُ
جبق: لن ي
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أضاع اللاعبون 

حلم المونديال 

)عدنان الحاج 

علي(

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

استحق يــوم الأحــد فــي ختام الأسبوع 
الـــســـادس عــشــر مـــن الــــــدوري الــلــبــنــانــي 
ــد الــتــعــادلات«  لــكــرة الـــقـــدم تــســمــيــة »أحــ
حيث لــم يشهد هــذا النهار أي فــوز في 
صور  التضامن  تعادل  مباريات.  ثــاث 
أهـــداف، والشباب  مــن دون  الصفاء  مــع 
)2-2(، والأنــصــار  مــع طرابلس  الــغــازيــة 
مع البقاع )2-2(. لم ينجح أي طرف في 
ي »الــســت نــقــاط« بــالــخــروج فــائــزاً  لــقــاءَ
ــن الـــهـــبـــوط إلــى  ــوار الــــهــــروب مـ ــشـ فـــي مـ
الــدرجــة الــثــانــيــة. خـــرج الــصــفــاء بنقطة 
مـــع الــتــضــامــن عــلــى مــلــعــب صـــــور، في 
لقاء لم يشهد أهدافاً مع سيناريو ظالم 
لــصــاحــب الأرض الـــذي اســتــحــق الــفــوز. 
منح حارس الصفاء أحمد تكتوك فريقه 
نقطة غالية حــن وقــف ســداً منيعاً في 
وجه الهجمات الصورية، خصوصاً في 
ربـــع الــســاعــة الأخــيــر. وخـــرج التضامن 
»يــنــدب حــظــه« على فــوز ضــائــع وثــاث 

نقاط مستحقة.
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات مـــن صــــور، كــان 
ــر مــــن نـــوعـــيـــة »الــــســــت نـــقـــاط«  ــ ــاءٌ آخـ ــقــ لــ
عــلــى   )2-2( ــتـــعـــادل  ــالـ بـ أيـــضـــا  يــنــتــهــي 
الغازية وطرابلس.  بين  كفرجوز  ملعب 
لقاء مجنون خطف فيه طرابلس تعادلًا 
غــالــيــا بــعــد أن قــلــب الـــغـــازيـــة الــطــاولــة 
تــأخــره  عــلــيــه. فــصــاحــب الأرض حـــــوّل 
ــة الــغــانــي  ــازيّـ ــغـ بـــهـــدف ســجّــلــه لاعــــب الـ

ــــي مـــرمـــى  ــيــــري خـــطـــأ فـ ــتــ إســـمـــاعـــيـــل أنــ
الــــحــــارس الـــجـــنـــوبـــي مــحــمــد ســنــيــتــنــا، 
تقدّم بهدفي خليل بدر ومصطفى  إلى 
الــشــمــعــة. مــســجّــل الــهــدف الأول عــوّض 
عـــلـــى فـــريـــقـــه إهـــــــــداره ركـــلـــة جــــــزاء قــبــل 
دقائق بطريقة غريبة. حادثة قد تكون 
ــرورة عـــدم  ــ ــــضـ ــا لــــاعــــب الــــشــــاب بـ ــ ــ درسـ
الاســتــهــتــار بــالــخــصــم. فــبــدر ســـدد ركلة 
التقاطها  في  نجح  باستخفاف  الجزاء 
نــزيــه أســعــد. لكن  الطرابلسي  الــحــارس 
بــــــدر عــــــاد وعـــــــــوّض خــــطــــأه بــتــســجــيــل 
ــــدف الـــتـــعـــادل قـــبـــل أن يـــتـــقـــدم فــريــقــه  هـ
فــي طريقه  الغازية  وكــان  الشمعة.  عبر 
ــراز الــنــقــاط وحــســم مــســألــة هــروبــه  ــ لإحـ
مــــن الـــهـــبـــوط بــشــكــل كـــبـــيـــر، لـــكـــن لاعـــب 
طــرابــلــس مــحــمــد مــقــصــود كـــان لـــه رأي 
آخر. اللاعب البديل الذي دفع به المدرب 

فــــادي عــيــاد كــــأول أوراقــــــه فـــي الــدقــيــقــة 
63، خــطــف الــتــعــادل فــي الــوقــت الــقــاتــل 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــدقــيــقــة 93 حـــن ســجّــل 
الــثــانــي لطرابلس ومــنــح فريقه  الــهــدف 
نقطة غالية. ختام الأسبوع على ملعب 
بالتعادل  انتهى  أيضاً  البلدي  بــيــروت 
)2-2( بين الأنصار والبقاع. هو التعادل 
متتاليين  فــوزيــن  بــعــد  لــأنــصــار  الأول 
عـــلـــى الـــصـــفـــاء والــــســــام زغــــرتــــا. أهــــدر 
الكرات  الفوز حين ضاعت  الأنصاريّون 
البقاعي مصطفى  الحارس  أمــام مرمى 
بواب. لكن الأكثر قلقاً في التعادل ليس 
فـــقـــدان نــقــطــتــن بـــل تــأكــيــد مـــعـــادلـــة أن 
اللعب  يستطيعون  لا  الأنــصــار  لاعــبــي 
يقدم  الــذي  »الأخضر«  فـ الضغط.  تحت 
أجمل الــعــروض هــذا المــوســم بــن الفرق 
الـــــ12 ويــحــقــق الــنــتــائــج الــجــيــدة، ارتــفــع 
ابتعد عن  أن  مستواه بشكل لافــت بعد 
المنافسة. أصبح الأنصار يفوز بنتائج 
كبيرة وعروض ممتازة. بدا واضحاً أن 
الــاعــبــن تــحــرروا مــن الــضــغــط فقدموا 
غِط 

ُ
ض حــن  لكن  يملكونه،  مما  الكثير 

ــر. بــالأمــس نجح الضيوف 
ّ
الــفــريــق تــعــث

الــبــقــاعــيــون فـــي وضـــع صــاحــب الأرض 
ـــع تـــقـــلـــيـــص الــــفــــارق  تـــحـــت الـــضـــغـــط مــ
ومــــن ثـــم مـــعـــادلـــة الــنــتــيــجــة. بـــل كــــادوا 
أن يستفيق  المباراة قبل  يخطفوا نقاط 
الأنــصــاريــون ويــهــددوا المــرمــى البقاعي 

لكن من دون جدوى.
للاعبه  كانت مناسبة  الأنــصــار  مــبــاراة 

عــبــاس عــطــوي »أونــيــكــا« أن يــؤكّــد أنــه 
ــرة« الأنــــصــــار الـــحـــالـــيـــة. ســجّــل  ــ ــوهـ ــ »جـ
لــلــحــاج  الـــثـــانـــي  ــنـــع  الــــهــــدف الأول وصـ
مــالــك، ووضــع الأخــيــر مـــراراً أمــام مرمى 
بتقديم  أمسيته  ينهي  أن  قبل  الخصم، 
هــديــة لــزمــيــلــه الــغــيــنــي أبـــو بــكــر كــامــارا 
ــر بـــرأســـيـــة فــــوق المــرمــى  ــيـ أهــــدرهــــا الأخـ
أبـــقـــت الـــتـــعـــادل ســـيّـــد المــــوقــــف. هـــــذا لا 
ينتقص من أحقية البقاعيين في خطف 
نقطة. فالضيف الأصفر قاتل لأجل هذه 
المصري  مــدربــه  ونجح  الغالية.  النقطة 
أحـــمـــد الـــحـــافـــظ فـــي إبـــقـــائـــه فـــي أجــــواء 
المباراة على رغم تأخره مرتين. في المرة 
الأولى سجّل مامادي نغام، وفي الثانية 
البقاع متعادلًا من  ليخرج  ديالو،  بــاب 

قلب بيروت.
الأســـبـــوع الـــســـادس عــشــر كــــان أســبــوع 
لاعــب فريق الإخــاء الأهلي عاليه أحمد 
حــجــازي حــن ســجّــل ثــاثــة أهــــداف من 
أصل أربعة في شباك الراسينغ الجريح. 
ــع ســجــلــه حــبــيــب شــويــخ بطريقة  ــرابـ الـ
ــة نـــظـــيـــفـــة لــلــجــبــلــيــن  ــيــ ــاعــ ــة. ربــ ــلـ ــيـ ــمـ جـ
مــنــحــتــهــم الـــفـــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
وزادت  متواضعة،  نتائج  سلسلة  بعد 
فــي أسفل  الراسينغ  مــن حــراجــة موقف 
الـــتـــرتـــيـــب. عـــــدّة رابـــحـــن مـــن الأســـبـــوع 
الــســادس عــشــر. الــعــهــد، الــســام زغــرتــا، 
أبرز  أما  الإخــاء الأهلي عاليه، والبقاع، 
الــخــاســريــن فــكــان الــنــجــمــة والــراســيــنــغ 

وشباب الساحل.

بقي على »معركة« القاع!
ُ

جولة التعادلات ت

سيوي
ٓ
كأس الاتحاد الا

النجمة لإرضاء جمهوره أمام الوحدات
علي زين الدين

الساحل  شباب  على  النجمة  فــوز  بعد 
ــبــــوع 15 مـــن بــطــولــة الـــــدوري  فـــي الأســ
الـــلـــبـــنـــانـــي، نــــشــــرت صـــفـــحـــة ألــــتــــراس 
»ســـــــوبـــــــرنـــــــوفـــــــا« الــــــنــــــجــــــمــــــاوي عـــلـــى 
»فــايــســبــوك« صــــورة لــلــمــجــمــوعــة أمـــام 
فــي جونية،  فــؤاد شهاب  ملعب مجمّع 
 

ٌ
مرفقة بتعليق »مباراة جديدة، ترحال
جــــديــــد«. جـــمـــهـــور الـــــوحـــــدات الأردنــــــي 
اعــتــقــد أن الــتــرحــال مــقــصــود بــه السفر 
إلى الأردن للمواجهة الأولى ضمن دور 
المجموعات في كأس الاتحاد الٓاسيوي، 
اليوم الاثنين )19:00 بتوقيت بيروت(، 
ليتوعّدوا الألتراس وفريقه بالردّ على 
مــــا حـــصـــل فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت 
الــفــريــقــن قــبــل ســنــتــن ضــمــن المسابقة 
بعد  البلدي.  صيدا  ملعب  على  عينها 
المــبــاراة أوقـــف الاتــحــاد الٓاســيــوي لكرة 
الــقــدم جــمــهــور النجمة مــانــعــا إيـــاه من 
الحضور على أرضه في المباراة الأولى 
وسلوك  التعصّب  بسبب  المسابقة،  من 
الجمهور. الألتراس النجماوي )لم يكن 
قـــد تـــأسّـــس حــيــنــهــا(، تـــوعّـــد الــجــمــهــور 
الوحداتي بالرد في بيروت في مباراة 
الإيـــــاب، إذ إن جــمــهــور »الــنــبــيــذي« لن 
عــمّــان، وسيكون  العاصمة  في  يحضر 
قــــد عـــــاد إلـــــى المـــــدرجـــــات بـــعـــد انـــتـــهـــاء 

الإيقاف.
هــــذه المـــواجـــهـــة ســبــقــتــهــا أخــــــرى، حين 
اســــتــــخــــدم جــــمــــهــــور الـــنـــجـــمـــة كـــلـــمـــات 
جــمــهــور الــــوحــــدات فـــي أغــنــيــة »نــــادي 
ــال«، عــلــمــا أن  ــ ــطــ ــ الـــــوحـــــدات نــــــادي الأبــ
لــحــنــهــا مـــأخـــوذ هـــو الٓاخــــــر مـــن أغــنــيــة 
لـــنـــادي بــوكــا جــونــيــورز الأرجــنــتــيــنــي، 
 عـــلـــيـــهـــا بــن 

ٌ
وهـــــــذه الأمـــــــــور مــــتــــعــــارف

ــتــــراس حــــول الـــعـــالـــم. عــمــومــا، لــقــاء  الألــ
ه 

ّ
الجمهورين لن يحصل في الأردن، لكن

مــنــتــظــرٌ فـــي لــبــنــان مـــع مــجــيء ألــتــراس 
الــــوحــــدات إلــــى بـــيـــروت. بــكــل الأحـــــوال، 
ينتظر جمهور النجمة فوز فريقه، بعد 
الـــدوري،  فــي  المخيّبة  النتيجة الأخــيــرة 
ــــن وســيــلــة  ــا يـــبـــحـــث عـ والــــفــــريــــق أيــــضــ

لإرضاء المشجعين.

الــوصــول إلــى المــرمــى مــع العهد خلال 
بطولة كــأس الــعــرب لــأنــديــة الأبــطــال 
ــهـــات الــصــعــبــة الــتــي  حــتــى فـــي المـــواجـ
خــاضــهــا. وجـــهٌ جــديــدٌ سيعتمد عليه 
هو المدافع الأسترالي - الكرواتي أنتي 
ــــذي قـــد يـــشـــارك إلــــى جــانــب  بــكــمــاز، الـ
قــلــبــي الــــدفــــاع قـــاســـم الــــزيــــن ومــحــمــد 
شــمــس الـــديـــن شـــاونـــا، مـــع اســتــبــعــاد 
الظهير حسين شرف الدين عن البعثة 
ومـــعـــه لاعـــــب الــــوســــط مـــهـــدي الـــزيـــن. 
»الأخــبــار« علمت أن للأخير مشكلات 
ينتظر عرضاً  الإدارة، وهــو  ماليّة مع 
مــقــنــعــا مــنــهــا لــلــبــقــاء ضــمــن صــفــوف 
هـــدافـــا  ــــــــوّج 

ُ
ت بـــعـــدمـــا  الأول،  الـــفـــريـــق 

لدوري الشباب الذي ظفر بلقبه. لاعبٌ 
خــر ينتظر المشجعون مشاركته، هو 

ٓ
ا

عــلــى أرض المــلــعــب يــعــلــم الــنــجــمــة أن 
مــفــتــاح الــتــأهّــل عــن المــجــمــوعــة الأولـــى 
الوحدات على  ب على 

ّ
التغل يكمن في 

ــه، ولـــو أن الــتــعــادل مــفــيــدٌ أيــضــا.  أرضــ
ــام الــســام  بــعــد الــخــســارة الأخـــيـــرة أمــ
زغــرتــا فــي الـــــدوري، يــبــدو أن حظوظ 
صت في الظفر باللقب، 

ّ
»النبيذي« تقل

وبالتالي قد يصبّ جهوده للمنافسة 
أن  الــقــاري، بعدما سبق  الــكــأس  على 

وصل إلى النهائي عام 2005.
المــــــــدرب مــــوســــى حـــجـــيـــج الـــــــذي عــــوّد 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي المـــــبـــــاريـــــات المـــحـــلـــيّـــة 
الأخــيــرة على الانــدفــاع الهجومي، قد 
ــادرة بــالــهــجــوم على  ــبـ ــظ عـــن المـ

ّ
يــتــحــف

لــن يبقى  ه غالباً 
ّ
لكن الــوحــدات،  أرض 

فـــي الـــدفـــاع، فــهــو أيــضــا حــــاول دائــمــا 

المــهــاجــم أبـــو بــكــر المـــل، الـــذي غـــاب عن 
المباراة الأخيرة ولم يُشارك في المباراة 

التي سبقتها. 
ــر أفــضــل  ــ الـــوحـــدات لا يــعــيــش هـــو الٓاخـ
 المـــركـــز 

ّ
ــريــــق الــــــــذي يـــحـــتـــل ــفــ أيـــــامـــــه. الــ

ـــي بــفــارق 
ّ
الــــســــادس فـــي الـــــــدوري المـــحـــل

خــمــس نــقــاط عــن الـــصـــدارة، خــســر مــرة 
ــه وتـــعـــادل مـــرتـــن فـــي سبع  ــ عــلــى أرضـ
أهداف  ت شباكه عشرة 

ّ
وتلق مباريات، 

ــد لا يـــدفـــع مـــدربـــه  ــ ــاراة، وقـ ــ ــبـ ــ فــــي 14 مـ
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس الـــيـــعـــقـــوبـــي بــجــمــيــع 
مـــواجـــهـــة صعبة  تــنــتــظــره  إذ  أوراقــــــــه، 
ــدّر شــبــاب  ــتــــصــ ــبـــل مــــع المــ ــقـ ــبـــت المـ الـــسـ
ارتــيــاحــه  عــــدم  عـــن  عـــبّـــر  الأردن، وهــــو 
لـــخـــوض فــريــقــه ثــــاث مـــبـــاريـــات خــال 

ثمانية أيام. 

يغيب عن النجمة بعض الأسماء )عدنان الحاج علي(

ة الرابعة في تاريخه إلى 
ّ

ة فرصة التأهل للمر
ّ
أهدر المنتخب اللبناني لكرة السل

نهائيات كأس العالم بعد )2002 ـ 2006 ـ 2010(. خسر المنتخب اللبناني 5 

ة. 
ّ

مباريات من أصل 5 في المراحل الثلاث الأخيرة من التصفيات المونديالي

الخسارتان في النافذة السادسة على أرضه في مجمع نهاد نوفل بذوق 

مكايل أمام كل من نيوزيلاندا وكوريا الجنوبية على التوالي، كانتا الأقسى، 

ة إلى أرض الواقع
ّ

ة اللبناني
ّ
وأعادتا كرة السل

بعد خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية، خرج 
مدرب منتخب لبنان سلوبودان سوبوتيتش 
إليه  وجّه  إبراهيم  أحمد  اللاعب  إن  ليقول 
اللقاء.  خلال  يشركه  لم  لأنه  نابية  كلمات 
دت مصادر للأخبار أن مدرب 

ّ
في المقابل، أك

اللقاء، هو من تهجّم  المنتخب، وبعد خسارة 
إبراهيم في غرف  المنتخب أحمد  على لاعب 
حد  إلى  الأمور  ووصلت  الملابس،  تبديل 
لإبراهيم،  بالضرب  التعرض  المدرب  محاولة 
وبعض  اللاعبين  ل 

ّ
تدخ ذلك  دون  وحال 

الإداريين الذين أبعدوا المدرّب عن اللاعب. يذكر 
التي تحصل خلالها  أنها ليست المرّة الأولى 
فخلال  واللاعبين،  سوبوتيتش  بين  خلافات 
المراحل الماضية من التصفيات حصل خلاف 

بين المدرب واللاعب أمير سعود.

خلاف في غرفة الملابس

تصفيات مونديال السلّة

ور
ّ

حسين سم

ة 
ّ
لم يستحق منتخب لبنان لكرة السل

ــــأس الــعــالــم  ــــى نـــهـــائـــيـــات كـ ــل إلـ ــأهّـ ــتـ الـ
المــقــررة فــي الــصــن الــعــام الــجــاري. من 

ــوي 
ّ
يــريــد الــتــأهــل إلـــى المــونــديــال الــســل

فــي  مـــبـــاريـــات  يــمــكــن أن يــخــســر 6  لا 
العالم. افتقد المنتخب  تصفيات كأس 
الــلــبــنــانــي إلـــى الانــضــبــاطــيّــة، وغلبت 
عليه العشوائيّة، واللعب الفردي على 

حــســاب المــجــمــوعــة، وهـــو مــا أدى إلــى 
التصفيات،  مــبــاريــات  نــصــف  خــســارة 
ــى مـــونـــديـــال  ــ ــول إلــ ــالــــوصــ والــــفــــشــــل بــ
الــصــن. يـــوم الــجــمــعــة خــســر المنتخب 
 ،)67 ـ   69( نــيــوزيــانــدا  أمـــام  اللبناني 
ويـــــوم أمــــس )الأحـــــــد( خــســر مــبــاراتــه 
الجنوبية بفارق  أمــام كوريا  الأخــيــرة 
ـ 72(.  إلـــى 12 نــقــطــة )84  كــبــيــر وصـــل 
لـــم يــســتــفــد الــلــبــنــانــيّــون مـــن الــتــاريــخ، 
المواجهات  الكوريين في  فتعادلوا مع 
المــبــاشــرة )6 انــتــصــارات لــكــل منتخب 
بـــعـــدمـــا  ــيـــنـــهـــمـــا،  بـ فـــــي 12 مــــواجــــهــــة 
كــانــوا متفوقين بـــ6 انــتــصــارات مقابل 
5(. مــنــتــخــب لــبــنــان فــــاز عــلــى ســوريــا 
والــهــنــد، وبــعــدهــا عــلــى الأردن بــفــارط 
نــقــطــة واحــــــدة فـــقـــط، ثـــم عــلــى الــصــن 
الـــتـــي جــــــاءت إلـــــى لـــبـــنـــان بــالمــنــتــخــب 
الخسارات كانت ثقيلة  الرديف. ولكن 
كــان لبنان على مدى  أمــام منتخبات، 
سنوات أفضل منها بأشواط. المنتخب 
كــل شيء  ــة خسر 

ّ
الــســل لــكــرة  اللبناني 

في هذه التصفيات، وإدارتــه والجهاز 
ــيـــوم إلــى  الــفــنــي يــجــب أن تــنــصــرف الـ
هذه  مثل  ب 

ّ
لتجن كبيرة،  عمل  ورشـــة 

الإخفاقات في المستقبل.
ــيـــرة كـــان واضــحــا  خـــال الــنــافــذة الأخـ
يــلــعــب  لا  الــــلــــبــــنــــانــــي  ــب  ــخــ ــتــ ــنــ المــ أن 
منتخبي  أعــطــى  مــا  وهـــو  كمجموعة، 
ــيــــة.  ــلــ ــدا الأفــــضــ ــ ــــانــ ــوزيــ ــ ــيــ ــ كــــــوريــــــا ونــ
اعـــتـــمـــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى الــتــســديــد 
ــــوس، خـــصـــوصـــا فــي  ــقــ ــ ــ مـــــن خــــــــارج ال
ــم أن  ــ ــلـــى رغـ مــــبــــاراة نـــيـــوزيـــانـــدا، وعـ
ــاراة كـــوريـــا كـــانـــت أفـــضـــل لــلــبــنــان  ــبــ مــ
بــخــاصــة فـــي الأربـــــاع الــثــاثــة الأولــــى، 
لمصلحة  ـــعِـــب 

َ
ل الـــخـــبـــرة  عـــامـــل  أن   

ّ
إل

ــكــــوريــــن. غـــلـــب الــــتــــســــرّع عـــلـــى أداء  الــ
لاعبي المنتخب اللبناني، وعدم تدوير 
الـــكـــرة بــالــشــكــل الــصــحــيــح، فـــكـــان كل 
لاعـــب يــريــد أن يــســجّــل أكــبــر عـــدد من 
الــنــقــاط، لــذلــك جـــاءت الــخــســارة ثقيلة 

جــــــدّاً. مـــن الأمــــــور الـــتـــي لـــم تــصــب في 
مصلحة المنتخب ربما، هي التجييش 
الإعـــامـــي الــكــبــيــر، والــحــمــلــة الــكــبــيــرة 
على وسائل التواصل الاجتماعي قبل 
ــــرت سلباً 

ّ
ــيـــرة، والــتــي أث الــنــفــاذة الأخـ

في اللاعبين، وبالتالي على المنتخب. 
الــاعــبــون كــانــوا طــوال الأيـــام الماضية 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ مـــتـــفـــاعـــلـــن عـــبـــر وسـ
 عــلــى شــيء، 

ّ
ــذا إن دل الاجــتــمــاعــي، وهـ

فــإنــمــا يــــدل عــلــى عــــدم الانــضــبــاطــيــة، 
وعــــدم الــتــركــيــز عــلــى المـــبـــاريـــات. حتى 
متواجدين  كــانــوا  الــاعــبــن  أن بعض 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ويــتــفــاعــلــون عــلــى وسـ
الاجتماعي، ويتحدّثون مع الجمهور، 
ــاراة نـــيـــوزيـــانـــدا فـــي ســاعــة  ــبــ لــيــلــة مــ
متأخرة من بعد منتصف الليل. كلها 
أمــــور أرخــــت بــظــالــهــا عــلــى المنتخب، 
وأدت إلـــى خــســارة أهـــم مــبــاراتــن في 
الــتــصــفــيــات المــونــديــالــيّــة. فــمــن يعرف 
التحضير  وطبيعة  الاحــتــراف  طبيعة 
ــا، أنــــــه فــي  ــامــ ــمــ لـــلـــمـــبـــاريـــات يــــــــدرك تــ
الاســتــحــقــاقــات الــكــبــرى والـــبـــطـــولات، 
يجب أن يبتعد اللاعبون عن كل شيء، 
لينصب تركيزهم على المباريات فقط.

بالنسبة  الأســـــوأ  الــســيــنــاريــو  حــصــل 
لــــلــــبــــنــــان، خــــــــرج لــــبــــنــــان مــــــن ســـبـــاق 
المـــونـــديـــال وتــأهــلــت كـــل مـــن الفيلبين 
المــركــز  ــــع( والأردن )احـــتـــل  )أفـــضـــل رابـ
منتخب  العالمي.  الــعــرس  إلــى  الثالث( 
عــلــى  الـــنـــهـــائـــيـــات  إلـــــى  الأردن وصـــــل 
رغــم أن الـــدوري الأردنـــي توقف لوقت 
طــويــل خــال الــســنــوات المــاضــيــة، وهو 
 أن إدارة 

ّ
ما أثر سلبّاً في اللاعبين، إل

المنتخب تمكنت من التعامل مع الأمر 
بصورة جيّدة.

تفاصيل اللقاء

ــرة  ــ ــيــ ــ بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى المـــــــــبـــــــــاراة الأخــ
أمـــــام كـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيّـــة، بــــدأ المــــدرب 
الــســلــوفــيــنــي ـ الــيــونــانــي ســـلـــوبـــودان 

التي  ذاتــهــا  بالتشكيلة  سوبوتيتش 
ــبــــاراة نـــيـــوزيـــانـــدا الــســابــقــة،  بـــــدأت مــ
ـــفـــت مـــن الـــقـــائـــد جــــان عبد 

ّ
والـــتـــي تـــأل

الــنــور، علي حــيــدر، آتــر مــاجــوك، وائــل 
عرقجي وإيلي رستم. انطلاقة المباراة 
اللبناني،  للمنتخب  جــدّاً  قوية  كانت 
بـــــخـــــاصّـــــة مــــــن خــــــــال الــــلــــعــــب تــحــت 
ــاز منتخب  ــكــ ـــة. نــجــح لاعــــب ارتــ

ّ
ــل الـــسـ

بالحد من خطورة  آتــر ماجوك  لبنان 
الدقيقة  فمنذ  ــة، 

ّ
الــســل الــكــوريــن تحت 

الأولــــــــى قـــطـــع الــــكــــرة )بــــلــــوك شـــــوت(، 
وهـــــو مــــا وضـــــع ضــغــطــا كـــبـــيـــراً عــلــى 
الكوري في الاختراق.  لاعبي المنتخب 
خــطــورة المنتخب الــكــوري كــانــت فقط 
راتليب  اللاعب المجنس ريكاردو  عبر 
الـــذي ســجّــل 10 نــقــاط فــي الــربــع الأوّل 
اللبناني  المنتخب  نــجــح  المـــبـــاراة.  مــن 
الكوريين  بفك شيفرة  الأول  الربع  في 
دفـــاعـــيّـــا، اعـــتـــمـــدوا عــلــى الــلــعــب تحت 
ة وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع 

ّ
السل

الـــفـــارق، بــخــاصــة مــع اخــتــراقــات وائــل 
عرقجي، ومتابعات إيلي رستم وجان 
عبد النور. أخطأ الكوريون وأضاعوا 
عدداً كبيراً من التسديدات من المسافة 
الثلاثيات، وهو  المتوسطة، وعــن خط 
مـــا جــعــل المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي يــتــقــدّم 
ـ 5( مع انتصاف الربع  بالنتيجة )11 

لبنان يخسر بالشكل والمضمون

ر
ّ

حلم كأس العالم يتبخ

ل لبنان 8 نقاط 
ّ

سج

مقابل 22 نقطة 

لمنتخب كوريا الجنوبية 

في الربع الأخير

كان لاعب الإخاء

أحمد حجازي نجم 

الأسبوع بهاتريك

في شباك الراسينغ

الأوّل. نزول أمير سعود كلاعب بديل، 
ــاء، حيث  ــقـ ــلـ كــــان عـــامـــة فـــارقـــة فـــي الـ
ــيّــــات مــتــتــالــيــة  نـــجـــح بــتــســجــيــل ثــــاثــ
الــفــارق بشكل كبير،  إلــى توسيع  أدت 
وكانت التسديدة التي أطلقها من قبل 
الأخــيــرة  الثانية  فــي  الملعب  منتصف 
ــربــــع  هـــــي الأبــــــــــــرز، والـــــتـــــي جـــعـــلـــت الــ
في   .)18 ـ   29( بنتيجة  ينتهي  الأول 
الكوري  المنتخب  حــاول  الثاني  الــربــع 
تــقــلــيــص الـــفـــارق، ونــجــح بــتــســجــيــل 9 
نقاط من ثلاث رميات ثلاثية متتالية، 
لينتصف الربع على نتيجة )40 ـ 44( 
اختراقات وائل  أن   

ّ
إل لبنان،  لمصلحة 

ــان عــبــد الــنــور  عـــرقـــجـــي، وحـــضـــور جــ
الدفاعي ساهما بتقدم منتخب لبنان. 
فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــلـــقـــاء أضــــاع 
النقاط  منتخب لبنان عــدداً كبيراً من 
على  العشوائية  وغلبت  ة، 

ّ
السل تحت 

من  الــكــوريــون  ليتمكن  المنتخب،  أداء 
تقليص الفارق إلى نقطتين )62 ، 64(. 
اللبنانيين  وتـــســـرع  الــكــوريــن  خــبــرة 
ظـــهـــرا فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن المـــبـــاراة. 
فـــي هــــذا الـــربـــع ســجّــل لــبــنــان 8 نــقــاط 
كوريا  لمنتخب  نقطة   22 مقابل  فقط، 
الــجــنــوبــيــة. ثــاثــيــات ضــائــعــة للبنان، 
مـــقـــابـــل انـــضـــبـــاط تــكــتــيــكــي لــاعــبــن 
الكوريين أعطاهم الفوز )84 ـ 72(. كان 
أفــضــل مــســجــل لــلــبــنــان وائــــل عرقجي 
بـــــ19 نــقــطــة، و16 لأمــيــر ســـعـــود، جــان 

عبد النور )10( وعلي حيدر )8(.
فـــشـــل المـــنـــتـــخـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بــالــتــأهــل 
إلـــى المــونــديــال الــعــالمــي، وأصــيــب معه 
بخاصة  كبيرة،  أمل  بخيبة  الجمهور 
بعد أن حضر بشكل كبير جــدّاً طوال 
فترة التصفيات لدعم اللاعبين، فعند 
كل مباراة كانت القاعة تغص بـ8 آلاف 
مشجع. خسر المنتخب لأسباب كثيرة، 
العودة  الــيــوم أن تكون عملية  والأهـــم 
ســـريـــعـــة، لأن الـــريـــاضـــة فـــي لــبــنــان لا 

تتحمل المزيد من الخيبات.



ــفــــريــــق خـــال  ــبــــي الــ أفــــضــــل وأهـــــــم لاعــ
المباراة. 

يــوفــنــتــوس، هــو الــفــريــق الــــذي لطالما 
ــــأداء  ــفـــوز مــــن دون تــقــديــمــه لـ ــان يـ ــ كـ

الـــــجـــــمـــــيـــــل، حـــــتـــــى فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 
كريستيانو رونالدو، وقبله كارلوس 
تــيــفــيــز، وبـــاولـــو ديـــبـــالا، وغــيــرهــم من 
النجوم، لم يكن فريق السيدة العجوز 

الشاب رودريغو بنتانكور، البوسني 
بليس  الفرنسي  بيانتيش،  ميراليم 
ــن الــاعــبــن  ــم مــ ــرهـ ــيـ ــويــــدي، وغـ ــاتــ مــ
الاحـــتـــيـــاطـــيـــن كــــالألمــــانــــيــــن ســـامـــي 
خصيرة وإيمري دجان. أمّا بالنسبة 
كيوفنتوس  فــنــادي  الــدفــاعــي،  للشق 
غــنــي عـــن الــتــعــريــف بــالــنــســبــة لخط 
دفــاعــه، عــلــى رغـــم الــخــطــأ الكبير من 
المغربي  المــدافــع  بيع  فــي  الإدارة  قبل 

مهدي بن عطية.
مــن  جــــاهــــزيــــة  الأكــــثــــر  الــــفــــريــــق  إذاً،   
نــاحــيــة الأســـمـــاء والـــتـــوازن الــدفــاعــي 
الصعيد  على  الأغــلــى  باللقب  للفوز 
الأوروبي هو يوفنتوس، ولكن، دائماً 
ما تكون هناك عقبات، تقف في طريق 
كل فريق يريد رفع كأس ذات الأذنين. 
داخلية،  العقبات  هــذه  تــكــون  وربّــمــا 
أي من داخــل النادي نفسه، وهــذا ما 
 مـــع رفــــاق كــريــســتــيــانــو 

ً
يــحــدث فــعــا

الــحــلــم  أولّا،  المــــوســــم.  ــذا  ــدو هــ ــالــ رونــ
والـــطـــريـــق نــحــو الــثــاثــيــة قـــد انــتــهــى 
مــبــكــراً، بــعــد أن خـــرج يــوفــنــتــوس من 
أتلانتا  فريق  يــد  إيطاليا على  كــأس 
بثلاثية  غاسبيريني  المميز  ومــدربــه 
نظيفة. إذاً، سيبقى الإنتر هو النادي 
الــوحــيــد فــي إيــطــالــيــا الـــذي استطاع 
)دوري  التاريخية  الثلاثية  تحقيق 
فـــي مــوســم  ــــأس ودوري الأبـــطـــال  وكـ

واحد(. 
ــلــــن، بــــأن  ــلــ ــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــحــ ــبــ ــتــ اعــ
يوفنتوس ومدربه أليغري، قد صوّب 
تــركــيــزه وبــشــكــل أســاســي عــلــى دوري 
ــم، الــبــطــولــة الــتــي  ــال هــــذا المـــوسـ ــطـ الأبـ
أمــام  مناسبتين  فــي  ألــيــغــري  خسرها 
فـــي 2015، وريــــال  بــرشــلــونــة  كـــل مـــن 
مــدريــد فــي 2017. لكن هــذه الحجة، لا 
تبرر خسارة فريق بحجم يوفنتوس، 
بطل  الإيطالية،  الفرق  ومرعب  الكبير 
ــر ســـبـــع مــــواســــم، مــن  ــ الــــــــدوري فــــي آخـ
أتلانتا وبثلاثية نظيفة في ظل وجود 

حسن رمضان

ــــم، وتــــحــــديــــداً مــنــذ  ــــوسـ ــة المـ ــدايــ فــــي بــ
الـــعـــجـــوز  ــدة  ــيــ ــســ الــ نــــــــادي  أن أعــــلــــن 
يــوفــنــتــوس عـــن تــعــاقــده »المـــفـــاجـــأة« 
مـــع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــار  ــبــ رونـــــــالـــــــدو، بـــــــدأت تـــنـــتـــشـــر الأخــ
المــــــــدرب  فـــــريـــــق  أن  عــــــن  والمــــــــقــــــــالات 
بات  أليغري  ماسيمليانو  الإيطالي 
الفريق الأقوى والأكمل بين أهم وأكبر 
الفرق الأوروبية. على الورق، يبدو أن 
المنتقدين والمحللين على درايــة تامة 
ــأن فـــريـــق كــيــوفــنــتــوس، خــصــوصــا  بــ
بعد أن تعاقد مع »الـــدون« رونالدو، 
بات المرشح الأوّل للفوز بلقب دوري 
الأبطال، فما كان ينقصه، قد اشترته 
الإدارة بمبلغ 100 مليون يورو. بعد 
الإعـــــان عـــن أكــبــر صــفــقــة فـــي تــاريــخ 
الــنــادي الأكــبــر فــي إيــطــالــيــا، تناقلت 
عــدة أخــبــار ومــقــالات، أن يوفنتوس، 
اشترى لقب دوري أبطال أوروبا الذي 
أصبح عقدة له في السنوات الماضية، 
مقابل 100 مليون، في إشــارة إلى أن 
رونالدو يعادل دوري الأبطال، نظراً 
لــفــوزه بــالــلــقــب خــمــس مـــــرّات، وأربـــع 
مـــرات فــي آخـــر خــمــس نــســخــات. قيل 
تنقصه  كــانــت  »يــوفــي«  الـــ أن  حينها 
ثمنها، وجــاء  دفــع  وهــو  الشخصية، 

بها من مدريد إلى تورينو.
ــيّـــة  ــنـ ــري غـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــة المــــــــــــدرب ألـ ــلـ ــيـ ــكـ تـــشـ
فـــكـــيـــف إذا  المــــمــــيــــزيــــن،  ــبــــن  ــالــــاعــ بــ
انـــضـــم لـــهـــذه الأســــمــــاء لاعــــب بحجم 
مهمة  أســمــاء  رونـــالـــدو.  كريستيانو 
ومميزة، كباولو ديبالا الأرجنتيني، 
البرازيلي دوغلاس كوستا، الإيطالي 
الكولومبي  بيرناردسكي،  فيديريكو 
ــوادرادو، المــهــاجــم الــكــرواتــي  ــ خـــوان كــ
مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش، وغــيــرهــم من 
ــــرى. خـــط وســـط مميّز  الأســـمـــاء الأخــ
ــن الأورغــــوايــــانــــي  ــا، يـــتـــكـــوّن مــ أيــــضــ

يقدّم كــرة قــدم هجوميّة. المــبــاراة أمام 
بولونيا، هي عينها أمام ميلان وأمام 
الإنتر، الأداء نفسه والتحفظ الدفاعي 
ــعـــود بــنــتــائــج  ــان يـ ــ ــذي دائــــمــــا مــــا كـ ــ الــ
إيجابيّة محلياً. إلّا أن هذا الأداء عينه، 
لم يعطِ النتائج التي كانت تنتظرها 
ــــري« عــلــى  ــيـ ــ جـــمـــاهـــيـــر »الـــبـــيـــانـــكـــو نـ
الصعيد الأوروبــي، وهذا ما شاهدته 
الــجــمــاهــيــر فـــي الــنــهــائــيــن الأخــيــريــن 
أمــام كــل مــن برشلونة وريـــال مدريد، 
الفريقان اللذان فرضا أسلوبهما على 
الــنــتــائــج سلبية  ــانـــت  يــوفــنــتــوس وكـ
بــنــتــيــجــة )1-3(،  بــخــســارتــن، الأولـــــى 
يــعــاب  مـــا   .)1-4( بــنــتــيــجــة  والـــثـــانـــيـــة 
التعبير،  صــح  وإذا  يــوفــنــتــوس،  على 
ماسيميليانو  المـــدرب  على  يــعــاب  مــا 
المبالغ  الدفاعي  تحفظه  هو  أليغري، 

بــــــه، وهــــــو الـــســـبـــب الأســـــاســـــي خــلــف 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلــفــريــق أوروبـــيـــا. 
ــاراة  ــبــ ــد هـــــذا الــــكــــام، هــــي المــ ــؤكّــ ــا يــ مــ
أمــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي في 
الــــ16 مــن دوري الأبطال  ذهــاب دوري 
ى فيها 

ّ
هــذا المــوســم، المــبــاراة التي تلق

ــتــــوس الــــلــــعــــب، ولـــــــم يــصــنــعــه  ــنــ ــوفــ يــ
ــرف المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــ بــنــفــســه. عـ
دييغو سيميوني من أين تؤكل كتف 
الــعــجــوز، كيف لا، وقــد لاحظ  السيدة 
الهجوم.  إلى  يبادر  بأن يوفنتوس لا 
أن يــكــون الــفــريــق فـــي مــوقــف المــدافــع 
ــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فــهــنــا المشكلة  أمــ
هر 

ُ
بعينها، كيف تدافع أمام فريق اشت

بالدفاع؟ سيميوني، وتحديداً ما بين 
الشوطين، غيّر من أفكاره، وهنا تكمن 
حنكة المدرب، وطالب لاعبيه بالهجوم، 
ــمَ لا  »لــ الــلــعــب،  فــيــوفــنــتــوس يستقبل 
 ،

ً
نسجّل عليهم؟« وهذا ما حدث فعلا

مباريات  المــبــاراة، كغيرها من  انتهت 
يـــوفـــنـــتـــوس الأوروبــــــيــــــة، بــالــخــســارة 
بنتيجة )2-0(. هذا السيناريو، حدث 
في ملعب »آليانز« هــذا المــوســم، حين 
ــام أحــــد أضــعــف  ــ خــســر يــوفــنــتــوس أمـ
ــيــــزي.  ــلــ ــكــ ــتــــد الإنــ ــايــ نــــســــخ المــــــــان يــــونــ
يتكرر  أن  الجمهور  ع 

ّ
يتوق لم  مشهد، 

ــيـــرة )أمـــس  ــبـــاراة بــولــونــيــا الأخـ فـــي مـ
الأحد(، نظراً للخيبة التي رسمت على 
وجوه المشجعين بعد لقاء »الأتلتي«، 
إلّا أن مـــا حــــدث كــــان الــعــكــس تــمــامــا. 
ــاز يــوفــنــتــوس بـــهـــدف الأرجــنــتــيــنــي  فــ
باولو ديبالا، لكن الإحصاءات تتكلم 
تسديدة   18 تــمــامــا،  مــغــايــرة  بطريقة 
مقابل  بولونيا،  المستضيف  للفريق 
6 تــســديــدات فــقــط لــيــوفــنــتــوس. يبدو 
أن عقلية المدرب لن تتغيّر، لكن هناك 
شــيــئــا وحـــيـــداً مـــن المــمــكــن أن يــتــغــيّــر 
لــيــتــحــســن وضــــع الـــفـــريـــق الأكـــبـــر في 
إيطاليا في السنوات الماضية، أليغري 

نفسه.
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إثر انتهاء الوقتين الأصلي  الترجيح )3-4(  أحرز مانشستر سيتي لقب بطل مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه على تشلسي بركلات 
والإضافي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي على ملعب ويمبلي في لندن. وكان لافتاً خلال اللقاء رفض حارس مرمى نادي تشيلسي كيبا أريزابالاجا الخروج من الملعب بعد أن 
أراد المدرب ماوريسيو ساري تبديله قبل الدخول إلى ركلات الترجيح، بالحارس الآخر ويلي كاباييرو. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي تفتقد الاحترافية من حارس 

تشيلسي إلى خروجه من النادي، أو خروج المدرب ماوريسيو ساري.

حول العالم

فوز من دون هاردن

مضيفه  على  روكتس  هيوستن  فاز 
الموسمين  بطل  ووريورز  ستايت  غولدن 
الروكتس  خاضها  مباراة  في  الماضيين، 
هاردن  جيمس  الأول  نجمهم  دون  من 
مباريات  سلسلة  ضمن  المرض،  بسبب 
للمحترفين  الأميركي  السلة  كرة  دوري 
في  لاعب  أفضل  غياب  وفي   .»NBA«
هيوستن  حقق  الماضي،  العام  الدوري 
بتفوقه  بعد هزيمتين،  أول  فوزاً  روكتس 
بنتيجة )118-112(. وغاب هاردن بسبب 
الإنفلونزا. وتلقى جيمس هاردن السبت 
التي  الدوري  رابطة  من  عقوبة  الماضي 
خلفية  على  دولار  ألف   25 مبلغ  غرمته 
انتقاده للتحكيم في المباراة التي خسرها 
لايكرز  أنجليس  لوس  أمام  فريقه 

الخميس الماضي.

50 هاتريك

ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  أنقذ 
الخسارة  من  المتصدّر  برشلونة  فريقه 
أهداف  ثلاثة  سجّل  حيث  إشبيلية،  أمام 
في  الـ50  »هاتريك«  الـ وهو  »هاتريك«. 
مسيرته مع برشلونة ومع منتخب بلاده 
الأرجنتين. ومنح تمريرة حاسمة لزميله 
في الفريق الأوروغواياني لويس سواريز 
التهديف،  عن  صيامه  فترة  أنهى  الذي 
صعباً  فوزاً  »بلاوغرانا«  الـ ليحقق 
بنتيجة )4-2( في المرحلة 25 من الدوري 
الأرجنتيني  النجم  وسجّل  الإسباني. 
مميّزة،  بطريقة  الأول  الهدف  ميسي 
من  عرضية   

ً ّ
مستغل الكرة  سدد  حيث 

الكرواتي راكيتيتش.

ة إنكلترا
ّ

التعادل يحسم قم

تعادل سلبي  بنقطة من  ليفربول  اكتفى 
كافية  كانت  يونايتد  مانشستر  مع 
الدوري  ترتيب  صدارة  إلى  لعودته 
الإنكليزي لكرة القدم على حساب حامل 
فرصة  مفوّتاً  سيتي،  مانشستر  اللقب 
منها  عانى  إصابات  سلسلة  استغلال 
السابعة والعشرين.  المرحلة  مضيفه في 
نقطة،   66 إلى  رصيده  ليفربول  ورفع 
الذي  سيتي  عن  واحدة  نقطة  بفارق 
في  المرحلة  هذه  في  مباراته  كان خاض 
6 شباط/فبراير حيث فاز على إيفرتون 
2-صفر، بينما تراجع يونايتد إلى المركز 
نقطة  بفارق  نقطة،   52 مع  الخامس 
ضيفه  على  اليوم  الفائز  آرسنال  خلف 

ساوثمبتون 2-صفر.

موراي من جديد؟

دت جودي موراي في حديث لها نشرته 
ّ
أك

شبكة »سكاي سبورتس« أن نجلها أندي 
جديد  من  يعود  أن  الممكن  من  موراي 
قدماه  وتلمس  لة 

ّ
المفض هوايته  ليمارس 

حيث  أخرى.  مرّة  المضرب  كرة  ملاعب 
قالت والدة بطل ويمبلدون في مناسبتين: 
»أعتقد أنه سيعود، ولكن في الوقت عينه، 
أعلم أنه يدرك بأنه على دراية بأن ذلك قد 
لا يكون ممكناً أيضاً، إنه رجل ذكي، لديه 
وأمور  أشياء  في  الاهتمامات  من  الكثير 
في  الخيارات  من  الكثير  لديه  مختلفة، 
نه 

ّ
تمك عدم  حال  في  التنس  بعد  الحياة 

من العودة من جديد«.

يوفنتوس يريد أن يكون ميلان الجديد!

أليغري في قفص الاتهام وزيدان ينتظر

كالشيو

الجماهير تطالب بدوري الأبطال )تيزاني فابي ـ أ ف ب(

فاز يوفنتوس على بولونيا 

يوم الأحد لكنه سدد 6 مرات على 

المرمى مقابل 18 للمنافس
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مــن بين  لعام 2011 يعتبر  أميركي حائز على جــائــزة نوبل  إقــتــصــادي 
الـــرجـــال الأكــثــر نــفــوذاً فــي الــعــالــم. يُــعــتــبــر مــن زعــمــاء تــطــور الــتــوقــعــات 

المنطقية في العالم
= جزء   11+10+6 ■ الحياة  فقدان   =  1+2+3 ■ نواقيس   =  5+7+8+9+4

من الدولار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مع نهاية مرحلة الذهاب بفوز أبناء المدرب الأرجنتيني سيميوني بثنائية نظيفة، يكون 
أليغري قد وضع نفسه وفريقه في موقف لا يمكن أن يتراجع عنه، ألا وهو الهجوم ولا 
وا بالثقة وبالروح الجماعية. 

ّ
شيء غير الهجوم في تورينو. لكن على اللاعبين أن يتحل

لقطة كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة، والتي أشار فيها بيده إلى الرقم 5، أي أنه 
حقق لقب دوري الأبطال خمس مرّات، ردّاً على الصحافة الإسبانية، لا يجب أن تتكرر 
بحسب العديد من المراقبين، فرونالدو وبطريقة غير مباشرة، قد أثار غضب جماهير 
فريقه حتى، الذي لم يستطع تحقيق اللقب عندما كان رونالدو لاعباً في ريال مدريد. 
أليغري بحسب  على  المــعــتــادة، يجب  رونــالــدو  أنانيّة  وعــن  الجماعة  روح  عــن  وبمعزل 
المراقبين والتقارير التي خرجت في إيطاليا أن يتخلى عن أفكاره الدفاعية، والهجوم في 
مباراة من الممكن أن تكون الأخيرة له مع يوفنتوس في دوري الأبطال، لأن المدرب الذي 
 
ً
يستلم مهامه في يوفنتوس، غير مطالب بتحقيق لقب الدوري، اللقب الذي أصبح سهلا

التعاقد مع رونالدو.  تم  الهدف  الأبــطــال، ولهذا  المطلوب، هو دوري  اللقب  مع كل سنة، 
، وبــات قريباً من أن يُطرح 

ً
وربّــمــا، يبدو أن اســم زيــن الدين زيــدان، بــدأ يصبح مــتــداولا

على الطاولة، نظراً للنتائج الغريبة التي يقدمها الفريق في كل موسم في دوري الأبطال.

إمتحان أخير في الإياب
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الإنكليزية   – الفرنسية  الحدود  1792على 
الحرية...  بــاد  تبتدئ  هنا  الآتية:  العبارة 
ســـائـــرون بــذلــك عــلــى خــطــى المــوســوعــيــن، 
لـــريـــاديـــة الــتــجــربــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى كــافــة 
الـــصـــعـــد الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــحـــاســـمـــة الــفــكــريــة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــدائـــهـــم  ــاريـ والـــحـــضـ

الضمني بها.
الكبار،  الفرنسيون  التنويرون  أدركها  لقد 
ــنــــاقــــض الــــحــــضــــاري  ــتــ ـــــوا لــــغــــز الــ

ّ
لــــقــــد حـــــل

والـــتـــاريـــخـــي بـــن الـــحـــداثـــة والـــتـــنـــويـــر من 
جــهــة والــهــويــة والانــتــمــاء مــن جــهــة ثانية. 
فــالاقــتــداء الــحــضــاري والــفــكــري والــعــلــمــي 
يلغي  لا  متقدّمة  أو حضارة  متقدّمة  بأمّة 
أبداً العداء السياسي لها والالتزام الوطني 
والقومي ضدها، وهذا هو بالضبط الموقف 
إزاء  الفرنسيون  التنويريون  اتخذه  الــذي 

التفوق الحضاري الإنكليزي. 
لعلاقة  الاستثنائي  الجدلي  الحل  ذلك  إنه 
الــحــداثــة والـــهـــويـــة، الــجــمــع الــجــدلــي الـــذي 
عــلــى إثـــره »كـــان الـــنـــور...« فترتبت واحــدة 
مــن أعــظــم الــثــورات فــي الــتــاريــخ الأوروبـــي 
ــثـــورة الــفــرنــســيــة. إن كـــل الأمـــم  الــحــديــث الـ
الــحــضــارة  عــبــور منصة  مــن  تمكّنت  الــتــي 
ــديـــث لا  ــب الـــعـــصـــر الـــحـ ــ ــول فــــي ركـ ــ ــدخـ ــ والـ
ــد حــلــت هــذه  ــن أن تـــكـــون قـ ــد لــهــا أولًا مـ بـ
ماً. والفكر العربي المعاصر لا  الجدلية مقدَّ
اليوم. فعلى  إلى  أمامها  واقفاً حائراً  يزال 
المــســتــوى الــفــكــري الــعــربــي الــعــام نصطدم 
الــــيــــوم بـــالـــتـــيـــاريـــن الــكــبــيــريــن المــقــتــســمــن 
الأول  التيار  والسياسية.  الفكرية  للساحة 
الغربية  الــحــداثــة  لقيم  ي 

ّ
المتبن التيار  هــو 

من الليبراليين والعلمانيين الذين يجدون 
 تامّاً 

ً
في انتمائهم إلى الغرب انتماءً كاملا

لا يقتصر على الفكر وحسب، بل يمتد إلى 
التأييد السياسي الذي سيترجم في أغلب 

لبنان، إلى تاريخ استشهاده في 12 شباط 
بـــعـــدّة  ــتــــاز  امــ ــه  ــ إنـ ــقــــول  الــ يــمــكــنــنــي   ،2012
عَدّ رائدة وقدوة لكل جهة تريد أن 

ُ
جوانب ت

تعمل بصدق على إنماء لبنان:
الــعــدوان  المــبــادرة السريعة: مــا إن توقف   .1
ــيـــس  ــــب رئـ ــائـ ــ ــى قـــــــدم نـ ــتــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، حــ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة إلــــى لــبــنــان وجـــال 
»الهيئة  قيام  وأعــلــن  الثلاثة  الــرؤســاء  على 
ــــدت  الإيـــرانـــيـــة لإعـــــادة إعـــمـــار لــبــنــان« وأوفـ
الــجــمــهــوريــة الــشــهــيــد حــســام لــلــقــيــام بــهــذه 
المـــهـــمـــة، وخـــــــال أيـــــــام قــلــيــلــة بـــــــدأت ورش 
ــاء والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ المــبــاشــر.  الإحـــصـ
خلال أيام قليلة، جرى تلزيم مئات الطرقات 
ــق وعــــشــــرات  ــاطــ ــنــ ــررة   فـــــي كـــــل المــ ــ ــــضــ ــتــ ــ المــ
ــــدات 

ّ
ــول ــت المــ ــ مَـ ــدِّ ــ ـ

ُ
الـــجـــســـور، وتــرمــيــمــهــا، وق

الــكــهــربــائــيــة إلـــى الــعــديــد مــن الــقــرى، وبُـــدئ 
والصحية  التربوية  المــراكــز  ترميم  بــورشــة 
البلديات،  المختلفة مع  والدينية والمشاريع 
وبتعويض الثروة الزراعية والحيوانية ما 

أمكن ذلك.
2. الإشـــــراف والمـــبـــاشـــرة المــيــدانــيــة عــلــى كل 
ــال: اســـتـــعـــان الــشــهــيــد بـــالـــعـــديـــد مــن  ــ ــمـ ــ الأعـ

يزن زريق *

إنكليزياً...«  التنويريون  كــان  البداية  »فــي 
هـــكـــذا قــالــهــا فــولــتــيــر عــنــدمــا كــــان زعــيــمــا 
لــحــركــة الــتــنــويــر والـــتـــحـــديـــث الــفــرنــســيــة. 
بـــوضـــوح  فـــولـــتـــيـــر  عـــــام 1734 صــــــرّح  فــــي 
فرنسا  فــي  الإقــامــة  الممنوعة  الحقيقة  بــأن 
 مــكــانــهــا عــلــى الـــرحـــب والــســعــة في 

ّ
تــحــتــل

الــجــارة الإنــكــلــيــزيــة. وقـــد أكّـــد مــجــاهــراً في 
خاتمة شهيرة من خواتيم إحدى رسائله 
الــفــلــســفــيــة أن مــصــلــحــة »أمّــتــنــا الــفــرنــســيــة 
الــعــظــيــمــة« تــكــمــن فـــي اتـــبـــاع الإنــكــلــيــز في 
من  بــدءاً  ــة، 

ّ
كــاف والتنوير  الحداثة  مجالات 

العلمي،  بالبحث  مــروراً  الديني،  التسامح 
الإبــداع الأدبــي. بكل جــرأة،  انتهاءً بميدان 
وبشجاعة فكرية نادرة، يكتب هذا الوطني 
الذي لطالما كان معروفاً بانتمائه القومي 
ــكــــاد يــتــاخــم  ــاءً يــ ــمــ ــتــ لأمّــــتــــه الـــفـــرنـــســـيـــة انــ
الــشــوفــيــنــيــة، بــكــل شــجــاعــة يــكــتــب فولتير 
أن  ننسى   

ّ
أل »ينبغي  نفسها:  في خاتمته 

عشرات  لمدة  كتبوا  الفرنسيين  الأصوليين 
الــســنــوات ضــد تــجــارب نــيــوتــن. وكــل شيء 
ــا، 

ّ
يــثــبــت أن الإنــكــلــيــز هــم فــاســفــة أكــثــر مــن

ـــا. لا بـــدّ أن يــمــرّ وقــت 
ّ
وجــريــئــون أكــثــر مـــن

طويل قبل أن يعبر العقل والشجاعة بحر 
فــولــتــيــر المتعصبة،  المـــانـــش«. رغـــم وطــنــيــة 
العتيد  والعداء  التاريخية  المنافسة  ورغم 
الــذي  الفرنسية والإنــكــلــيــزيــة  الأمّــتــن  بــن 
كان على أشده في تلك المرحلة، أدرك ريادية 
الإنكليزية  والتنويرية  الفكرية  الفتوحات 
الكبار،  أيــدي أعلامها  الوقت على  في ذلك 
 )1626-1561( بــيــكــون  فــرانــســيــس  ــال  ــثـ أمـ
وإسحاق  الإنكليزية،  العقلانية  فيلسوف 
الحديث  الــعــلــم  أبـــي   )1727-1643( نــيــوتــن 
ــنـــظـــريـــات الـــكـــونـــيـــة الـــحـــديـــثـــة،  وواضـــــــع الـ
الأكــبــر  ــر 

ّ
المــنــظ  )1704-1632( لـــوك  وجــــون 

ــيـــاســـي  ــــن لـــلـــتـــحـــرر الـــسـ ــــحـ ــتــــى ذلـــــــك الـ حــ
والديني في أوروبا والعالم. ترأس فولتير 
مع   )Encyclopedia( الفرنسية  المــوســوعــة 
طليعة مثقفة رائدة لا تخجل من استلهام 
الــرغــم من  الــحــضــارة والفكر مــن بلد، على 
كــونــه مــعــاديــا، فــقــد كـــانـــوا يــعــدّونــه منبع 
لــقــد أعلنوها  ــر. 

ّ
الــعــلــم والــحــريــة والــتــحــض

صــــراحــــة: لا عـــيـــب فــــي أن نــســتــفــيــد نــحــن 
المـــتـــأخـــرون مـــن أعــدائــنــا المــتــقــدّمــن علينا 
بــأشــواط. ومــن المــعــروف أن ديــدرو )1713-
المــوســوعــة  فــي مــشــروع  بــدايــة  أراد   )1784
لا  الإنكليزية  الموسوعة  ترجمة  الفرنسية 
يكن  لم  لبيكون  واستلهامه  أقــل،  ولا  أكثر 
مــونــتــســكــيــو )1689- كــتــب  أي شــــك.  مـــثـــار 
1755(، وكان من رواد الموسوعة الفرنسية 
البلد  الراهن  أيضاً: »إن إنكلترا في الوقت 
الأكــثــر حــريــة فــي الــعــالــم، ولا أســتــثــنــي أي 
بلد«. حتى إن الثوار الفرنسيين كتبوا عام 

حسن ذيب حجازي *

ــواء الــذكــرى الـــ 40 لانــتــصــار الــثــورة  فــي أجـ
الإســامــيــة فـــي إيـــــران، والـــذكـــرى الــســابــعــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــس الــــهــــيــــئــــة الإيـ ــيـ ــ ــاد رئـ ــهــ ــشــ ــتــ لاســ
بــدّ  لــبــنــان، لا  للمساهمة فــي إعــــادة إعــمــار 
قام  الــذي  الكبير  بــالــدور  التذكير  نعيد  أن 
به الشهيد في ملف إعــادة إعمار ما هدمه 
الـ 2006، ما  العدوان الإسرائيلي في حرب 
إلــى نموذج فريد يحتذي به كل من  حوّله 
يدفعني  ما  بلده.  إعمار  في  يرغب بصدق 
أكــثــر إلــى الــحــديــث هــو، مــن جــهــة، مــا جرى 
تـــداولـــه فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة عـــن اســتــعــداد 
لبناء قوته  إلى لبنان  العون  إيــران لتقديم 
استتبع  ومــا  التحتية  وبنيته  العسكرية 
ذلك من نقاشات ومواقف ابتدأت ولم تنته، 
ومــن جهة أخـــرى مــا يــجــري الإعـــداد لــه من 
اعتماداً على ما سيقدّمه  إنمائية  مشاريع 
سيدر«  »مؤتمر  تسميته  على  لح 

ُ
اصط ما 

لدعم لبنان.
من خلال معايشتي للشهيد حسام )طوال 
6 ســـنـــوات( مــنــذ الــيــوم الأول لــقــدومــه إلــى 

حـــالاتـــه إلــــى الــخــيــانــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــــولاء 
ــة والــــخــــضــــوع  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ لـــلـــمـــشـــاريـــع الاســ
والرضوخ للمطامع الإمبريالية في عالمنا 
الـــعـــربـــي والـــعـــمـــالـــة لــــهــــا. إنــــهــــم أصـــحـــاب 
ورواد  ــاري«  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ »الـــصـــفـــر  نـــظـــريـــة 
الأميركية  والمــراكــز  والجمعيات  المنظمات 
والحقوقيون...  والليبراليون  والأوروبــيــة 
ــأتـــي مــن  ــــخ الــــذيــــن يــــجــــدون أن كــــل مــــا يـ إلـ
ــاري وتـــقـــدمـــي. خــطــط الــبــنــك  ــغـــرب حـــضـ الـ
الـــدولـــي والـــقـــواعـــد الأجــنــبــيــة والــتــدخــات 
الوطنية،  السيادات  ات وخروقات  والإملاء
ح، تقع عندهم ضمن 

ّ
المسل الغزو  بل حتى 

المبارك  والتمديني  الحضاري  الــدور  إطــار 
الضحل هذا،  المنطق  للغرب. وتماشياً مع 
يـــكـــون المـــوقـــف الاســـتـــهـــزائـــي والــامــبــالــي 
لانــتــمــائــنــا الــحــضــاري الــتــاريــخــي الــعــربــي 
الــــذي عــنــدهــم يــجــب تنسيقه  والإســـامـــي 
أكــثــر من  ــا لا يستحق 

ّ
رث إرثــا  كله بوصفه 

وصفة  في  الخلاصة  فتكون  ازدراء!  نظرة 
تغريبية لا تمتّ إلى الحداثة بصلة، فاشلة 
 عــلــى 

ً
ــا مــــؤكــــداً شــــامــــا ــيـــاعـ وتـــتـــضـــمـــن ضـ

والثقافي  والاجتماعي  الوطني  المستوى 
قـــد كــنــا ومـــا زلــنــا نــخــتــبــره عــلــى أكــثــر من 

صعيد في واقعنا العربي المعاصر. 
الــتــيــار الــثــانــي الــكــبــيــر الــــذي يــحــتــل الــجــزء 
الآخــــر مـــن ســاحــة الــفــكــر الــعــربــي الــحــديــث 
فــي حقيقة  الــســابــق  الــتــيــار  عــن  لا يختلف 
ــيــــه لــلــطــفــل مــــع الأقــــمــــاط الــــوســــخــــة«...  »رمــ
ــه  ــتـ ــزعـ ــار ونـ ــمــ ــعــ ــتــ فـــبـــحـــجّـــة مــــــعــــــاداة الاســ
التوسعية والاحتلالية وميوله الإمبريالية 
والإمبراطورية، يعادى كل ما هو قادم من 
الغرب )وصولًا في بعض الحالات المتطرفة 
جملة  التقنية(  منتجاته  حتى  رفــض  إلــى 
. لــيــس مـــعـــاداة ســيــاســيــة فــقــط، 

ً
وتــفــصــيــا

متطرّفة  التفافة  عبر  وفكرية  حضارية  بل 
ومتقوقعة نحو الذات والهوية ثم الانغلاق 
يعوق  وســداً  فخاً  لتغدو  فيها  والتمترس 
أي نـــوع مــن أنــــواع الــتــقــدم والــتــحــرر. إنها 
تــــيــــارات الأصـــولـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وأحــــــزاب 
الإســـــام الــســيــاســي بــمــخــتــلــف تــلــويــنــاتــهــا 
وأي  نقدي  فكر  أي  وتشعباتها.  وأحزابها 
 ما يجب أن يكون 

ّ
تحرّر يغدو خيانة، وكل

قد كان وانتهى، وما علينا نحن أبناء هذا 
الــعــصــر الـــيـــوم إلا الاســـتـــمـــرار فـــي المــضــي 
البدع  الصالح ومكافحة  السلف  على نهج 
وهـــجـــاء الـــغـــرب مـــع مــتــابــعــة حـــمـــات ردح 
التراث  بها. وليغدُ  الـــذات والإعــجــاب  مــدح 
الحكمة والصلاح  والماضي والإرث مصدر 
والــعــلــم الــوحــيــد ولا حــاجــة إلـــى مــزيــد. إنــه 
تــوجــه نــعــي الأمـــة بــأنــهــا قــد بلغت كفافها 
فــكــري على  وانتهينا. ومــع ذخــيــرة وعــتــاد 
ــن الــضــعــف والـــضـــحـــالـــة لا  ــذه الــــدرجــــة مـ هــ
ــار فــــي مــواجــهــة  ــيـ ــتـ ــذا الـ ــ ــائــــل هـ تـــكـــون وســ
الغرب في نزعاته الاستعمارية إلا ضعيفة 

المشاريع،  تنفيذ  في  والمتعهّدين  الشركات 
تنفيذ  بالتفصيل  ميدانياً  يتابع  كــان  لكنه 
الأعمال. وأذكر أننا كنا نذهب في الصباح 
الــبــاكــر ونــعــود فــي وقـــت مــتــأخــر فــي المــســاء 
 على كل 

ّ
ونحن نجول جنوباً وبقاعاً ونطل

ــراف المباشر  الأعــمــال. هــذا الــحــضــور والإشــ
والحرص على أعلى المواصفات في التنفيذ 
ــــودة  أعـــطـــى لمـــشـــاريـــع »الـــهـــيـــئـــة« قــيــمــة وجـ
ومتانة، ما أحدث فارقاً واضحاً وبــارزاً في 
 ،

ّ
أقل سرعة الإنجاز مع جــودة عالية وكلفة 

الأمر الذي ميّزها عن المشاريع الأخرى التي 
الــتــي كانت  تها جــهــات مختلفة وحــتــى 

ّ
تول

تمولها الدولة اللبنانية بشكل أو بآخر. 
الشعب  الشهيد  أحـــب  لــقــد  الــنــاس:  3. حـــبّ 
يقدم  إنما  أنه  يرى  المقاوم، وكان  اللبناني 
ــاء  ــ ــقــــارن بــــدمــــاء الـــشـــهـــداء ودمـ ــة لا تــ ــدمـ خـ
الـــجـــرحـــى وتــضــحــيــات الــلــبــنــانــيــن الــذيــن 

هزموا العدو الصهيوني.
م 

ّ
كم من مرة كان يتوقف في الطريق ليسل

عــلــى أب شــهــيــد أو جــريــح ويــقــبّــل يــــده، أو 
ويتشارك  الأهــالــي  مــن  مجموعة  ليجالس 
مــعــهــم هــمــومــهــم ومــشــاكــلــهــم، لـــذلـــك أحــبّــه 

الـــنـــاس الـــذيـــن عـــرفـــوه وهــــم كــثــر مــمــتــدون 
التي  الكثيرة  والمــشــاريــع  الــطــرقــات  امــتــداد 
ــارق كــبــيــر عـــمّـــا كــنــا  ــ ــذا فـ ــ عــمــل عــلــيــهــا، وهـ
التي  الجهات  استعلاء بعض  نشاهده من 

تقدّم هبات أو خدمات.
4. تــحــفــيــز فـــريـــق الــعــمــل والمــتــعــهــديــن مــن 
ــدة  ــ ــــال صـــهـــر الــجــمــيــع فــــي بـــوتـــقـــة واحـ خـ
ــتـــعـــاطـــي فـــيـــمـــا بــيــنــهــم وكـــأنـــهـــم  تــــحــــوّل الـ
ــتـــم بـــفـــريـــق  عــــائــــلــــة واحـــــــــــدة: لــــقــــد كــــــان يـــهـ
الــعــمــل اهــتــمــام الأخ بــأخــيــه، وكــــان يــتــابــع 
شـــــؤون الـــفـــريـــق والمــتــعــهــديــن وشــجــونــهــم 
ــه كـــان يــحــفــز فــريــق العمل 

ّ
جــمــيــعــا. هـــذا كــل

والفخر  بالسعادة  ويشعرهم  والمتعهدين 
الأعمار،  إعــادة  بأنهم يعملون في مشروع 
ويشعرهم بأنهم شركاء بالنصر والإنجاز 
الكبير الذي حققه لبنان. وخير دليل على 
الشبان والمتعهدين،  الإخــوة  أن هؤلاء  ذلك 
ــل عـــــام وكـــأنـــه  ــه كــ ــادتـ ــهـ يـــحـــيـــون ذكــــــرى شـ
ــافـــر إلـــى  ــتـــو، وبـــعـــضـــهـــم يـــسـ ــلـ اســـتـــشـــهـــد لـ
ــه فـــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة  مــســقــط رأســ

للمشاركة في إحياء ذكراه.
5. لا فساد ولا هــدر: كــان الشهيد وإخوانه 

عــاجــزة ومــشــوّهــة تــعــجــز، كــمــا هــو واضــح، 
فـــي مــواجــهــة أي مـــن المــشــاريــع الــعــســكــريــة 
ــن الـــســـاحـــات  ــة فــــي أي ســـاحـــة مــ ــيـ ــربـ ــغـ والـ
عربية، لنكون قد خسرنا الحداثة والهوية 

في آن واحد.
تــقــف مــســألــة الــحــداثــة والــهــويــة الـــيـــوم في 

يحرصون على صرف كل قرش من الهبة في 
يــشــرف شخصياً  الــصــحــيــح، وكـــان  مكانها 
على ذلك، بحيث نستطيع القول إنه لم يكن 
هناك أي هدر أو فساد. هي مشاريع »صفر 
فــســاد«، وهـــذا نــمــوذج مهم فــي بلد كلبنان 

ينخر فيه الفساد في كل الميادين.
فـــي تنفيذ  ــفـــات  المـــواصـ أفـــضـــل  اعـــتـــمـــاد   .6
ــه المــــعــــدات المـــســـاعـــدة  ــدامـ ــقـ ــتـ الأعــــمــــال واسـ
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ مـــن أفـــضـــل الــشــركــات 
ــرا وألمــــانــــيــــا لـــضـــمـــان أفـــضـــل  ــســ ــويــ ــن ســ ــ مـ

المواصفات والجودة في إنجاز الأعمال.
ات الــشــهــيــد  ــن كـــثـــيـــر عـــــطـــــاء ــ هــــــذا قـــلـــيـــل مـ
ــن عـــلـــى أعـــتـــاب  ــحــ ــه، والـــــيـــــوم ونــ ــ ــ ــوانـ ــ ــ وإخـ
ــادة بــنــاء الــعــديــد مــن مــشــاريــع  مــحــاولــة إعــ
البنية التحتية في لبنان، كم نحن بحاجة 
إلـــى أشــخــاص كــالمــهــنــدس الشهيد حــســام. 
ــرى هل نحن نحلم في لبنان أم أن الحلم 

ُ
ت

سيتحوّل إلى واقع؟
للشهيد حسام ألف تحية وسلام.

*مسؤول المهن الحرّة في حزب الله وممثل 
قيادة حزب الله في الهيئة الإيرانية

 
ّ

الــعــالــم الــعــربــي عــلــى مــفــتــرق طـــرق، والــحــل
السياسي  المــوقــف  بــن  التمييز  أولًا  يعني 
والموقف الفكري، حيث يكون الأول ملتزماً، 
ــانـــي، فــيــكــون مــنــفــتــحــا نــحــو آفـــاق  ــثـ أمــــا الـ

تتجاوز الحدود والهويات.
*كاتب سوري

جدلية الحداثة والهوية في المشهد العــربي اليوم

الشهيد حسام خوش نويس: نموذج العطاء الإيراني

لورينزو كونتي

منبر

عامر محسن

ينهمك المؤرّخ البريطاني بيتر فرانكوبان في استطلاع »طرق الحرير«، أي المفاصل 
والمعابر والشرايين التي تربط أرجاء العالم منذ القدم، ويحاول كتابة »تاريخٍ جديدٍ 
للعالم«  جديد  تــاريــخٌ  الحرير:  »طـــرق  كتابه  إنّ  هنا،  مــن  حولها.  يتمركز  للعالم« 
 من 600 صفحة، أن »يعيد تدوين التاريخ« - 

ّ
)بلومزبيري، 2015( يحاول، في أقل

 إلى 11 أيلول وحرب العراق - وفق 
ً
من أيام الأخمينيين والإسكندر المقدوني، وصولا

، إنّ قراءة كتاب فرانكوبان، رغم أنه نال شعبية كبيرة ونجاحاً 
ّ

هذه النظرة. للحق
»ماكرو- في الانتشار )أو ربما بسبب ذلك(، لا يشبه أن تقرأ الأعمال البارزة في الـ

تاريخ«، التي يحاول الباحث البريطاني أن يسير على طريقها. أنت لن تخرج منه، 
دة، كما في كتب 

ّ
ل من خلالها عمليّة تاريخيّة عظيمة ومعق

ّ
، بمنهجيّةٍ تحل

ً
مثلا

ل النظام العالمي الحديث أو أعمال فرنان بروديل أو 
ّ
إيمانويل والرستين عن تشك

إريك هوبسباوم. »التاريخ البديل« عند فرانكوبان هو مجرّد »إعادة ترتيب« للسرد 
وللأحداث، بالاعتماد على فكرتين ناظمتين بسيطتين سنعود إليهما بالتفصيل. 
وفي ثنايا هذا السّرد كمية هائلة من المعلومات والقصص و»الطرائف« قد تكون، 

في الحقيقة، أفضل ما في الكتاب.
 لكبارٍ مثل 

ً
على الهامش: في موضوع القراءة والمعرفة، قد يرى البعض أن أعمالا

م عن 
ّ
 من يريد أن يتعل

ّ
والرستين أو بروديل يجب أن تكون بمثابة »قراءة الزامية« لكل

عالمه وتاريخه، وأنها يجب أن تخرج من نطاق المختصين والباحثين إلى الجمهور 
الثاني«، هو  فيليب  »المتوسّط في عصر  ، عن 

ً
الأوّل، مثلا بروديل  )كتاب  الواسع 

 لمن يعيش في بلادنا. بعد أن تقرأه، انت ستنظر إلى محيطك وإلى الساحل 
ٌ

مدهش
الــذي أمامك بعيونٍ جديدة، وستفهم أمــوراً عن المسافات بين المــدن، وسبب عمار 
منطقة وفــراغ أخــرى، وحتى عن الطوبوغرافيا وعلاقة الساحل بالجبال، لم تكن 
ر فيها من قبل(. من جهةٍ أخــرى، إنّ العمر قصير والقراءة الجدّية تستهلك 

ّ
تفك

ى تقرأ عمل 
ّ
، وممارستها امتيازٌ وترف. بحسبةٍ بسيطةٍ وجدت أنك، حت

ً
وقتاً طويلا

والرستين عن النظام العالمي بأجزائه الأربعة )وحده، بين أعمال والرستين الغزيرة( 
وبروديل عن المتوسّط )وهو في جزأين، يقارب واحدهما الألف صفحة(، فإنّ الوقت 
 لأن تفرّغ شهراً أو شهرين من 

ً
الذي تحتاجه - لهذين العنوانين فقط - يحتاج مثلا

حياتك ولا تفعل شيئاً آخــر غير الــقــراءة - ومــن في مجتمعنا المعاصر لديه هذا 
المقدار من الوقت والفراغ الذهني؟

رق
ّ

حين كانت الثروة في الش

، إن تاريخ البشرية 
ً
من الممكن تتبّع سرد فرانكوبان عبر فكرتين أساسيّتين: أولا

هو تاريخ سبل التواصل بينها، »طرق الحرير« التي أخذت معابر مختلفة ونقلت 
بضائع متنوعة عبر الأزمنة. و تبعاً لذلك، إنّ المنطقة الأهمّ وذات المركزية التاريخية 
بالنسبة إليه هي تلك التي يسمّيها »عمود آسيا الفقري«، أو الجسر الجغرافي بين 
أوروبــا وشرق آسيا. يمكن تخيّل هذه المنطقة كمستطيلٍ هائل، تمتدّ أضلعه بين 
البحر الأسود وساحل سوريا ومصر من جهة، وجبال الهندكوش وحدود الصين 
من الجهة الأخــرى. وبينها العراق وإيــران، وسهوب وسط آسيا وسهول أوكرانيا 
وروســيــا، إلــخ. هــذه البقعة من الأرض هي المسرح الأبــرز للتاريخ عند فرانكوبان 
التي وحّدها الإسكندر بالغزو  الكبرى ومهد الإمبراطوريات. هي  وميدان المطامع 
وبنى منها إمبراطورية، ثمّ سيطر عليها العرب وأسسوا فيها حضارة، ثمّ وحّدها 

المغول من جديد.
رق أكثر ثراءً 

ّ
من جهةٍ أخرى، يقول فرانكوبان، وفي أغلب مراحل التاريخ، كان الش

بكثيرٍ من الغرب. حين قام الإسكندر ووالده بتوحيد مقدونيا واليونان، والسيطرة 
 الفتح هناك، بل 

ّ
ى في التوجّه غرباً، فلا شيء يستحق

ّ
را حت

ّ
على محيطهم، لم يفك

ذها ابنه ببراعة - ضدّ الفرس الأخمينيين في الشرق، تستولي 
ّ
ط فيليب لحملةٍ - نف

ّ
خط

على مدنهم الباذخة وثرواتهم الهائلة. وأوّل ما فعله الإسكندر كان التوجّه جنوباً 
 حقيقية لإمبراطورية 

ً
صوب مصر، التي قدّمت إليه - مع العراق وسوريا - قاعدة

ه أيام الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في 
ّ
عالمية. في موضوع الإسكندر، أذكر أن

رسة لغزو الإسكندر، وأصبحت 
ّ

عيدَت قصّة صور ومقاومتها الش
ُ
الثمانينيات، است

 عن نبل 
ٌ
رمزاً حاضراً في الذاكرة الشعبية والشعارات والخطب والأغاني. ملحمة

ان المدينة أخــذوا قــراراً بالصمود على عكس 
ّ
المقاومة في وجــه القوة العاتية )سك

نوا 
ّ
جيرانهم، فأرسلوا الأطفال والنساء إلى قرطاج، ثمّ تحصّنوا في جزيرتهم وتمك

من إفشال هجمات الإسكندر مراراً وتأخير زحفه لأكثر من ثمانية أشهر(. اليوم، 
ستحضر 

ُ
بعد عقدين على تحرير الجنوب، غابت هذه القصة إلى حدّ ما ولم تعد ت

كالسابق في السياسة والثقافة - وقد يكون مردّ ذلك، جزئياً، إلى أنها تنتهي باقتحام 
الإسكندر لصور، وإعدام ستة آلاف من محاربيها، ثمّ استعباد من بقي من أهلها، 
»أخوات« صور الفينيقية دورٌ رئيسي في إسقاط المدينة. نحو ثلاثين ألفاً، وقد كان لـ
ــبــذخ والـــتـــرف - واســتــيــراد الحرير  ــا، ويــنــفــجــر فيها ال

ّ
 حــق

ً
ــا لــم تصبح ثـــريّـــة رومــ

والبورسلين وغيرها من البضائع الثمينة، وبكميات ضخمة، من الشرق الأقصى - 
إلا بعد استيلائها على مصر ومدخولها الهائل، يكتب فرانكوبان. روما »المبنية من 
رخام«، ذات المعابد المنيفة والمباني العامة التي نرى آثارها اليوم، هي روما الإمبراطور 
أغسطس ومن خلفه، وليست روما الجمهورية أو روما يوليوس قيصر، فتلك كانت 
لا تزال »مبنية من الطوب«. حين حظي مارك أنطوني بمصر في التقسيمة الشهيرة 
للعالم الروماني، ثمّ استولى على سوريا، لم يعد يهمّه أن يرجع إلى روما بعد أن 
أصبحت بين يديه ثروات لم يحلم بها أيٌّ من أسلافه أو معاصريه. بل إنّ فرانكوبان 
ه، في تلك الحقبة، كان المثال الروماني عن المكان المترف والحياة الرغيدة 

ّ
يخبرنا بأن

- والانحلال الأخلاقي -  هو منطقة سوريا تحديداً: مدنها ثريّة، طقسها جميل، 
نون في أصناف اللباس والطعام والمــخــدّرات، والنخبة الرومانية تنقل 

ّ
وأهلها يتفن

ــى المــغــول، فــي الــقــرن الثالث عشر، 
ّ
عنهم بــهــوس وتــســتــورد أســلــوب حياتهم. حــت

الملك  ــا بسهولة وأحــرقــوا نصف هنغاريا وبــولــنــدا، وقــتــلــوا  أوروبــ اقتحموا شــرق 
هم لم يهتمّوا بتوسيع الحملات صوب 

ّ
الهنغاري وأبادوا نخبة جيشه وفرسانه، ولكن

 إلى ملك فرنسا ينصحه 
ً
الغرب )مع أنّ الأمير المغولي سوبوتاي أرسل يومها رسالة

فيها بالخضوع قبل أن يصل إليه بجيشه(. انهمكت سلالة جنكيز خان، بعد ذلك، 
بترسيخ وجودها في الصّين وإيران، وخططوا لحملةٍ على مصر وشمال إفريقيا، 

وسبب ذلك، يحكم فرانكوبان، أنه لم يكن في غرب أوروبا يومها ما يُغري بالفتح.

الحضارة والتجارة

هب، طريق 
ّ
 باسم »طريقٍ للحرير«: طريق الذ

ٌّ
يقسم فرانكوبان كتابه إلى فصول، كل

ز عليه، 
ّ
 رئيسياً يرك

ً
الفراء، طريق النفط، طريق الإمبراطورية، إلخ. لكنّ هناك عاملا

غالباً ما يغيب عن سردياتنا المعاصرة، وهو عن الدور المركزي للعبيد والعبودية في 

التاريخ. من السّهل أن ننسى اليوم أنّ التقسيمة الأساسية في الكثير من المجتمعات 
)من الفايكينغ إلى اليونان ومصر القديمة( كانت بين الأحــرار والعبيد، وأن قسماً 
معتبراً من الناس كان يعيش في حالة عبودية أو شبه عبودية. ونمط العبودية لم 
 مع نضج الرأسمالية الحديثة )فهي مع »تسليع« العمل وتحويله إلى وحدة 

ّ
يختفِ إل

نظرية، يمكن شراؤها واستئجارها، إلخ، نفت الحاجة إلى فئة اجتماعية وقانونية 
نا عبيداً 

ّ
رة جبراً للعمل اليدوي. بمعنى آخر، اندثرت العبودية حين أصبحنا كل

ّ
مسخ

بدرجاتٍ مختلفة، ولكن من غير أن ننام في الإسطبل(. بالمعنى نفسه، كان العبيد من 
أهم السّلع التي يجري تبادلها على طرق التجارة، وبخاصّة مع نشوء إمبراطوريات 
ثرية كــانــت، فــي جــانــبٍ أســاســي منها، إمــبــراطــوريــات عبيد. يكتب فرانكوبان أن 
التقديرات تقول إنّ الإمبراطورية الرومانية في قمة ثرائها كانت تحتاج إلى ما بين 
300 ألف ونص مليون عبد سنوياً، فقط لتلبية »الطلب« وتعويض »الفاقد«، ثمّ يزعم 

أن الإمبراطورية العباسية، في أوجها، كانت تستورد عدداً أكبر من روما.
ز الثروة في مكانٍ تاريخياً، يقول فرانكوبان، كان يتبع ذلك طلبٌ شديدٌ 

ّ
حين تترك

على العبيد: عمّال، خدم، جنود، جــوارٍ. وأكثر العبيد الذين كانوا يباعون في المدن 
الثرية في العراق وسوريا وإيران كانوا من الرقيق الأبيض، يؤتى بهم عبر »طريق 
عبيدٍ« من شماليّ البحر الأسود وقزوين، أي روسيا وأوكرانيا اليوم )وكلمة »عبد« 
ت من كلمة »سلافي«(. تخصّصت فئة 

ّ
بالإنكليزية ولغات أوروبية أخرى قد اشتق

الــروس الحاليين( في هــذه التجارة منذ القرن التاسع:  من الفايكينغ )هــم أســاف 
العبيد يُنقلون من أوروبا جنوباً صوب مدن الشرق الغنية، والفضة والذهب ينتقلان 
ة 

ّ
الفض تــزال تستخرج  الأثرية لا  البعثات  إنّ  الآخــر. يقول فرانكوبان  الاتجاه  في 

التي وقعت قديماً قرب مجاري الأنهار على هذا الطريق، ولهذا السبب أيضاً، فإننا 
نكتشف اليوم، في أماكن مثل دول البلطيق واسكندينافيا، دنانير عباسيّة وحريراً 
صينياً وسلعاً شرقية، جرى شراؤها مقابل »تصدير« العبيد. البندقيّة قامت، في 
ر، يقول 

َ
ما يُذك

ّ
بداياتها، على تصدير العبيد، وهنا الأصل الخفي لثرائها، الذي قل

ه لا يقارن، بالطبع، بموجة الاستعباد التي قادها الأوروبيون منذ 
ّ
فرانكوبان. وهذا كل

القرن السادس عشر، سواء في أفريقيا أو في المستعمرات.
لكن ثراء بغداد العباسيّة، في أواخر القرن التاسع، كان أسطوريّاً. يروي فرانكوبان 
أطــراف  أقصى  واستهلاكها من  النفائس  استيراد  في  يتبارون  بــدأوا  الخلفاء  أن 
»تجربة علمية« لاختبار أيّ نوعٍ من الفراء هو الأفضل   قام بـ

ً
العالم. أحد الخلفاء مثلا

 منها بصنفٍ 
ّ

والأكثر كفاءة، فأمر بوضع قِرَبٍ من الماء في ليلٍ مثلج، وتغطية كل
من الفراء ليكتشف، بحسب روايــة فرانكوبان، أن فراء الثعلب الأحمر هو الوحيد 
الذي حمى الماء من التجمّد. مع أنّ المغول هم الملامون في بلادنا على انحدار بغداد 
المغولية  المرحلة  في  مكانها  استعادت  المنطقة(  )كغالبية  المدينة  أن   

ّ
إل ودمــارهــا، 

 على بغداد، ودمّرها نهائياً وأفرغها 
ً
وعرفت استقراراً وازدهاراً. من »جنى« حقيقة

اعها وحرفييها ونخبتها كان تيمورلنك، بعد أكثر من قرنٍ على هولاكو. 
ّ
من صن

ك أن أردت أن تعرف شكل بغداد العباسيّة ومعمارها، 
ّ
وعلى ذمّة حسن الخلف، فإن

، للأسف، شواهد قليلة مكتملة عن تلك المرحلة. 
ّ

فأنت لن تجدها في بغداد حيث ظل
بل عليك أن تذهب إلى وسط آسيا، إلى مرو وبخارى وسمرقند، عاصمة تيمور 
التي نقل إليها الحرفيين من بغداد والشام، وبنى فيها المساجد والقصور والمدارس 
على طراز الأباطرة العباسيين - في وصفه لحدائق سمرقند، يروي أحد زوارها في 
نة، مطلية بخشب الأبنوس والعاج،  القرن الخامس عشر: »أرضها من الحجارة الملوَّ
نها خزاف من  وجدرانها مزينة بخزف من قاشان، بناها مهندس من دمشق، وزيَّ

العراق«.

خاتمة

عند فرانكوبان، إذاً، كل التاريخ ينطلق من خطوط التجارة. ظهور الإسلام والفتح 
العربي عنده هو نتاج الحرب الساسانية ــ البيزنطية، وغلق طرق التجارة التي كان 
يستفيد منها عرب الجزيرة، وعدم قدرة الحكومتين المرهقتين على شراء السّلم من 
العرب على حدودها. الحروب الصليبية كانت فعلياً حرباً على شرايين التجارة. 
 
ً
كريستوف كولومبوس، بالمناسبة، كان يكتب أنه يريد أن يصل إلى الشرق مباشرة

من أوروبا بغية تحقيق أرباحٍ كبيرة، بهدف تمويل حملةٍ ضخمة لإخراج المسلمين 
من القدس )وكان يحمل معه رسائل إلى الخان العظيم يعرض عليه فيها التحالف 
ضد المسلمين(. الحرب العالمية الأولى، في عرف فرانكوبان، كانت بسبب التنافس 
إلــى جانب  الحرب  البريطاني على وســط آسيا، وبريطانيا دخلت في  ــ  الــروســي 
روسيا حتى لا تخسر ودّها وتهدّد طريق الهند. والحرب العالمية الثانية، واجتياح 
ره سهول أوكرانيا 

ّ
ألمانيا لروسيا، كان فعلياً حرباً على »طريق القمح« الذي توف

زت فعلياً على هذا الإقليم الوسيط ذاته، مع 
ّ
وجنوب روسيا. والحرب الباردة ترك

إمساك الاتحاد السوفياتي بنصفه الشمالي وإصرار أميركا على بناء سلسلة من 
الدول الحليفة تمتدّ من ساحل المتوسط إلى باكستان وأفغانستان، لتكون حائط 
صدٍّ أمام السوفيات. من هنا، نفهم التنافس العنيف على بلدٍ مثل إيران )يخصص 
له الكاتب أكثر من فصلٍ في الكتاب(، وإصرار أميركا على دعم الشاه وتسليحه 
 

ّ
ط على كل

ّ
منذ عام 1946. بالمقابل، هذا يفسّر أيضاً ردّ الفعل الشرس الذي سُل

نظامٍ وطنيّ جرّب أن يتحدّى الغرب في هذه المنطقة الحساسة خلال الحرب الباردة، 
من مصدّق إلى ناصر.

م فيه حصراً على »طريق الحرير في المستقبل«، 
ّ
لدى فرانكوبان كتابٌ آخر يتكل

وعلى التنافس القائم بين الصين وأميركا على »العمود الفقري لآسيا«. في رأي 
المؤرّخ، إنّ الخطأ الاستراتيجي للولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، أنها لم تنظر إلى 
صراعاتها في العراق وإيران وأفغانستان كما يراها هو، أي كجزء من الصراع على 
 حالةٍ وكأنها حربٌ منفصلة وصراع قائم بذاته. بهذا 

ّ
قلب العالم، بل نظرت إلى كل

المعنى، إن فشل أميركا في تثبيت سيطرتها على هذا الإقليم وخلق استراتيجية 
نقطة  يكون  قد  الماضيين،  العقدين  في  المطلقة  الــريــادة  امتلكت  فيه، حين  شاملة 
الضعف التي تتسرّب عبرها قوة الصين الصاعدة. هذا موضوعٌ مختلف، ولكن 
باته، فإنّ من الطريف أن تقرأ عن عهدٍ لم يكن إقليمك فيه 

ّ
 إلى التاريخ وتقل

ً
عودة

»هامشاً« و»تابعاً«، بل ملتقىً لنفائس العالم وثقافاته. يقتبس فرانكوبان شهادة 
رحّالة أوروبي، جال في مكتبات دمشق وأنطاكية وأحضر معه جداول خوارزميات 
أصبحت، بحسب المؤلف، »أساس العلوم الحسابية في العالم المسيحي« )هو العالم 
أديلارد من باث(. حين عاد إلى أوروبا القروسطية بعد سنواتٍ في بلادنا، أصابت 
أديــارد صدمة تشبه إلى حدّ بعيد ردّ فعل المهاجر العربي، حين يخرج إلى بلدٍ 
»ثري ومتقدّم«، فيقارنها ببلده الأصلي ويشعر بالدونية والخزي. وجد أديلارد 
ممتعضاً أن، في أوروبا، »الأمراء برابرة، الكهنة سكارى، القضاة مرتشون، التجار 
قون، مــن يعد يــكــذب، الأصــدقــاء حــاســدون، 

ّ
لا يمكن الــوثــوق بهم، والــزبــائــن متمل

والجميع تقريباً يركبه الطموح«.

ة وحرير وعبيد: تاريخ مختصر للعالم
ّ

فض

لقد أدركها التنويريون 

الفرنسيون الكبار،

وا لغز التناقض 
ّ
لقد حل

الحضاري والتاريخي

بين الحداثة والتنوير

من جهة والهوية

والانتماء من جهة ثانية
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خفِ الولايات المتحدة الأميركية، 
ُ
لم ت

في موازاة إعلانها قرار إبقاء مئات من 
عسكرييها في سوريا، تعويلها على 
مشاركة حلفائها في »قوة مشتركة« 
الآمنة« على  »المنطقة  لإنفاذ مشروع 

ـــ الــتــركــيــة. وعــلــى  ـــ الـــحـــدود الــســوريــة ـ
خــاف تركيا التي أكــدت أنها لا ترى 
 ،

ً
مــــن إدارتـــــهـــــا لـــتـــلـــك المـــنـــطـــقـــة بــــديــــا

ــة أي  ــ ــيـ ــ لـــم تـــخـــرج عـــن الــــــدول الأوروبـ
التوجه  مواقف واضحة عقب إشهار 
ــا كـــانـــت  ــــي الأخــــــيــــــر، بــــعــــدمــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
واشنطن  خطى  اتــبــاع  على  مصمّمة 
فـــي الانـــســـحـــاب. والـــافـــت فـــي الــطــرح 
الأمـــيـــركـــي المــســتــجــدّ مـــرونـــتـــه لجهة 
السوري؛  الشرق  الميدان في  مجريات 
ــــب عــلــى  ــقـ ــ ــرتـ ــ فــــــإعــــــان »الـــــنـــــصـــــر« المـ
»داعش« لم يأت وفق الجدول الزمني 
المــتــوقــع، ولا يـــزال مــئــات )عــلــى الأقــل( 
من عناصر التنظيم متحصّنين داخل 

بلدة الباغوز وعلى استعداد لخوض 
جولة قتال جديدة. وسيتيح العدول 
عــن فــكــرة »الانــســحــاب الــكــامــل« وقتاً 
إلــى جانب  الملف،  إضافياً لإدارة هــذا 
الــعــمــل عــلــى الــقــضــايــا الــعــالــقــة كما 
مصير عناصر »داعش« المستسلمين 
 مــــا يــقــوم 

ً
ــثـــا ــو مـ ــ والمـــحـــتـــجـــزيـــن. وهـ

ــه الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي مـــع الــســلــطــات  بـ
الــعــراقــيــة الـــتـــي تــســلــمــت حــتــى أمــس 
نحو 280 عراقياً من عناصر »داعش« 
ــثـــر مــــن 500  ــــل أكـ الـــســـابـــقـــن، مــــن أصـ
ــراقــــي تــحــتــجــزهــم »قـــــــوات ســـوريـــا  عــ
ــا، وفــــــق مــا  ــيــ ــالــ ــة« حــ ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ الــ
أوضحت »قيادة العمليات المشتركة« 

العراقية.
ــي انـــتـــظـــار مـــخـــرجـــات الـــتـــفـــاوض  ــ وفـ
المستمرّ، حول  الأوروبــــي  ـــ  الأمــيــركــي 
ــــزام الــعــســكــري  ــتـ ــ طــبــيــعــة وحـــجـــم الالـ
ــالــــف  ــتــــحــ ــتــــظــــر مــــــن أعــــــضــــــاء »الــ ــنــ المــ
الـــدولـــي« و»حـــلـــف شــمــال الأطــلــســي« 
لإنشاء »قوة المراقبة المشتركة«، بدت 
بالنظر  هادئة  التركية  التصريحات 
إلـــى حــســاســيــة مــا تــطــرحــه واشــنــطــن 
عـــن »مــنــطــقــة آمـــنـــة« مُـــــــدارة مـــن قبل 
»التحالف«. وهــو هــدوء يتساوق مع 
حرص واشنطن على إظهار التنسيق 
ــتـــوى مــــع أنــــقــــرة، قــبــيــل  ــالـــي المـــسـ ــعـ الـ
وخلال إشهار خطتها الأخيرة. وأكد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
بـــــــدوره، »إيـــجـــابـــيـــة« المـــحـــادثـــات مع 
ــــد تـــرامـــب،  ــالـ ــ نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي دونـ
ــــوازاة إشـــارتـــه إلـــى أن »المنطقة  فــي مـ
الآمــنــة« يجب أن تكون تحت إشــراف 
بلاده. وقال أردوغــان: »نتمنى إنشاء 
المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائنا، 
لكن في حــال لم يتم توفير مثل هذه 
التسهيلات لنا، فإننا مصممون على 
إقــامــتــهــا بــإمــكــانــاتــنــا الــخــاصــة مهما 
كانت الظروف«. وكــان لافتاً ما صدر 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي، خلوصي  عـــن وزيــ
ــبـــار  ــع كـ ــ ــقــــب مــــحــــادثــــاتــــه مــ أكـــــــــــار، عــ
المــســؤولــن الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن، 

ــاده أن واشــنــطــن مــلــتــزمــة »عـــدم  ــفـ ومـ
ــبــــج،  ــنــ تـــــأخـــــيـــــر خـــــريـــــطـــــة طــــــريــــــق مــ
أقـــرب وقـــت«. وجــاء  فــي  واستكمالها 
ذلك بعد ساعات على تهرّب المتحدث 
الأميركية، شون  الــدفــاع  وزارة  باسم 

ــابـــة عـــن ســـؤال  روبـــرتـــســـون، مـــن الإجـ
حول ما إذا كانت منبج إحدى النقاط 
المتحدة  الــولايــات  فيها  التي ستبقي 
وجوداً عسكرياً، وهو ما أكدته لاحقاً 
 
ً
صحيفة »وول ستريت جورنال« نقلا

عن مصادر لم تسمّها.
الـــحـــديـــث الـــتـــركـــي تــــرافــــق مــــع لــهــجــة 
»اتفاقية  وفــق  العمل  حيال  إيجابية 
أضنة«، وهو ما تدفع روسيا نحوه، 
ــد أردوغــــــان أن »هــــذه الاتــفــاقــيــة  إذ أكـ

بــــعــــدمــــا بــــــــدا، خـــــــال الأيــــــــــام الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، أن مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة عــلــى 
شــفــا تــصــعــيــد عــســكــري مــــجــــدداً، وأن 
الاتفاق الذي توصّل إليه طرفا القتال 
بــرعــايــة رئــيــس »لــجــنــة تنسيق إعـــادة 
الدنماركي مايكل  الجنرال  الانتشار«، 
لــولــيــســغــارد، مــهــدّد بــالانــهــيــار، عــادت 
الإيـــجـــابـــيـــة بــــالأمــــس لــتــســيــطــر عــلــى 
أجــواء المدينة، مع الإعــان عن تحديد 
ــبــــدء تــنــفــيــذ  الــــيــــوم الإثــــنــــن مــــوعــــداً لــ
ــفــــاق، والــتــي  الــخــطــوة الأولـــــى مـــن الاتــ
ســتــكــون مـــن طــــرف واحـــــد هـــو حــركــة 
»أنصار الله«، التي اعتبرت ذلك بادرة 

»حسن نية« من قِبَلها. 
وتـــنـــصّ الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــاتــفــاق، 

وفقاً لمعلومات »الأخبار«، على أن يتم 
فــي المــرحــلــة الأولـــى انــســحــاب الجيش 
ي  اليمني واللجان الشعبية من ميناءَ
 5 لمـــســـافـــة  عـــيـــســـى  ورأس  الـــصـــلـــيـــف 
الموالية  الــقــوات  انــســحــاب  كــلــم، مقابل 
»التحالف« من محيط مطاحن البحر  لـ
الأحــمــر، ومــن مثلث كيلو 7 إلــى شرق 
لمــســافــة كيلومتر واحــــد، أي  المــطــاحــن 
إلـــى مــنــطــقــة كــيــلــو 8. أمـــا فـــي المــرحــلــة 
الــجــيــش والــلــجــان  الــثــانــيــة، فينسحب 
من ميناء الحديدة، مقابل رفع جميع 
ــتـــي يــفــرضــهــا »الـــتـــحـــالـــف«  الـــقـــيـــود الـ
الوقت  التجارية، وفي  الشحنات  على 
نــفــســه نــقــل فـــريـــق »الـــيـــونـــفـــيـــم« )آلــيــة 
الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش( من 
البحر  مــوانــئ  مؤسسة  إلــى  جيبوتي 
الأحــمــر لمــمــارســة مــهــام الــتــفــتــيــش من 

هناك. 
وعـــلـــى رغــــم أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة في 
الرئيس المنتهية ولايته، عبد  حكومة 
ــادي، خــالــد الــيــمــانــي،  ــ ربـــه مــنــصــور هـ
ــا جـــــرت مــنــاقــشــتــه،  أعـــلـــن أن »هــــــذا مــ
على  اليمنية،  الحكومة  عليه  ووافقت 
التحقق من الإجـــراءات قبل  أن يجري 
الانـــتـــقـــال إلــــى الـــجـــزء الـــثـــانـــي«، إلا أن 
الإجــــــــــراءات المـــتـــوقـــع إتـــمـــامـــهـــا الـــيـــوم 
ستقتصر على انسحاب »أنصار الله« 
عيسى،  ورأس  الصليف  ي  مــيــنــاءَ مــن 
مــن دون خــطــوة مــقــابــلــة مــتــزامــنــة من 

»الــتــحــالــف«،  ــل الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لـــ ــبَـ قِـ
ـــــل انــســحــابــهــا مـــن المــمــرات  والـــتـــي رُحِّ
رجع 

ُ
الإنسانية إلى المرحلة الثانية. وت

مــصــادر مــن »أنــصــار الــلــه« الانسحاب 
الأحــادي إلى أن الحركة »تريد سحب 

التحالف«، محذرة من  يد  الذرائع من 
أنـــه فـــي حـــال اســتــمــرار الـــطـــرف الآخـــر 
ــفــــاق،  ـــص مــــن الاتــ

ّ
فــــي مـــحـــاولـــة الـــتـــمـــل

والاتجاه نحو التصعيد عسكرياً، فإن 
»الرد سيكون قاسياً«.  

ــقــــوات  ــات، فــــــإن الــ ــلــــومــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
الصليف  ي  مــيــنــاءَ م 

ّ
ستسل المــشــتــركــة 

المحلية  الــســلــطــات  إلـــى  عيسى  ورأس 
ــيــــن وإداريـــــــــــــن(  ــنــ )الــــــتــــــي تـــشـــمـــل أمــ
الموجودة حالياً، أي التابعة لصنعاء، 
ــه مــعــســكــر  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وهــــــــــذا مــــــا كــــــــان يـ
»الــتــحــالــف« الــــذي أصــــرّ عــلــى تسليم 
ــيـــة  ــيـــويـــة لـــلـــقـــوات المـــوالـ المـــــرافـــــق الـــحـ
لــــه. ومــــع أن وزيـــــر خـــارجـــيـــة حــكــومــة 
هــــادي أعــلــن الــقــبــول بــالاتــفــاق، إلا أن 
ــدت  ــادر مــطــلــعــة فــــي صـــنـــعـــاء أكــ مــــصــ
مـــوافـــقـــة ســعــوديــة  الآن، لا  ــى  ــ »إلــ ــه  ــ أنـ
حــاســمــة عــلــى الــــشــــروع فـــي الــتــنــفــيــذ، 
على  الأولــى  المرحلة  ولذلك ستقتصر 
طـــرف واحــــد )أنـــصـــار الـــلـــه(، بــالاتــفــاق 
وأشــارت  التنسيق«.  لجنة  رئيس  مــع 
المـــصـــادر إلـــى أن ثــمــة حملة إعــامــيــة، 
إماراتياً تحديداً، ضد ممثلي حكومة 
هـــادي فــي الــلــجــنــة، المــتــهــمــن بتسليم 
ــه«. ويــفــتــح  ــ ــلـ ــ »أنــــصــــار الـ الــــحــــديــــدة لـــــ
الإماراتي  والتعنت  السعودي  التردد 
الباب على إمكانية العودة إلى النقطة 
الـــصـــفـــر، تـــحـــت ســـتـــار الــتــشــكــيــك فــي 
الــلــه«. وهو  »أنــصــار  انسحاب  حقيقة 
مــا لمــح إلــيــه الــيــمــانــي نفسه بــقــولــه إن 
للحوثيين  المبدئية  الانــتــشــار  ــادة  »إعــ
قبل  منها،  للتحقق  تخضع  أن  يجب 
المضي قدماً في باقي الإجراءات وفتح 

الممرات الإنسانية«.

نــفــي »الــحــكــمــة« أي حــديــث عن  ــم  رغـ

مصادر  تؤكد  المالكي،  نوري  مع  تقارب 

الأخير أن حراكاً يجمع الرجلين لإنشاء »نواة 

أخرى  سياسية  قوى   
ّ

تضم قد  معارضة«، 

 من 
ّ

ــزه، لـــدى كـــل
ّ

ــروع يــحــف ــش ــا. م ــق لاح

غير  امتعاض  الحكيم،  وعمار  المالكي 

معلن مما يريان أنه إقصاء يتعرضان له

نور أيوب

لــم تكن رســائــل مبطنة، حملتها  إشـــارات عــديــدة، إن 
تصريحات زعيم »ائتلاف دولة القانون« نوري المالكي، 
أول مــن أمــــس. بـــدا كـــأن المــالــكــي يــحــاول الــتــمــايــز عن 
حليفه فــي »الــبــنــاء« هـــادي الــعــامــري، خــصــوصــا وأن 
تقارب الأخير مع »تحالف سائرون«، المدعوم من زعيم 
أثار امتعاضاً غير  »التيار الصدري« مقتدى الصدر، 
رئيس  تــأكــيــدات  رغــم  نفسه، على  المالكي  لــدى  معلن 
الـــوزراء السابق أنــه »لا يــعــارض أي تــقــارب بــن الفتح 
وسائرون«، وأن هذا التقارب »لا يهدّد تماسك البناء«، 
بل وترحيبه به بهدف »إكمال كابينة عادل عبد المهدي 

الوزارية«. 
في  مــصــادر  كبير.  تباين  ثمة  والعلن  السر  بــن  لكن 

الــقــانــون« تكشف أن المــالــكــي منزعج مــن »هــذا  »دولـــة 
الــتــقــارب... وهـــو حـــال نتقاسمه مــع الإخــــوة فــي تيار 
الــحــكــمــة، بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم«. هـــذا الانـــزعـــاج آثــر 
ياً في الحديث عنه خلف 

ّ
»الملل«، متلط المالكي توصيفه بـ

ــي...«. المــصــادر عينها تــقــول، في 
ّ
»قـــوى المــكــون الــســن

حديثها إلى »الأخبار«، إن »المالكي والحكيم يشعران 
من  السياسي  الــقــرار  اتخاذ  آلية  في  ممنهج  بإقصاء 
المالكي  إلــى حديث   

ً
مستندة والــصــدر«،  العامري  قِبل 

بأن »العامري لا يتحدث باسم البناء... وكذلك سائرون 
لا يتحدث باسم الإصلاح«.

وتشير معلومات »الأخبار«، أيضاً، إلى أن هذا التململ 
رجم بتقارب بين الرجلين 

ُ
 من المالكي والحكيم ت

ّ
لدى كل

في الأيام الأخيرة، الهدف منه تشكيل »نواة معارضة«، 
الرقابية  »المهلة  انتهاء  انطلاقتها مع  أن تكون  يرتقب 
أن موعد  الحديث عن  الحكومة«، وهــذا ما يعزّز  لأداء 
الاشتباك السياسي في البلاد سيكون مطلع الصيف 
 
ً
المقبل. المالكي أبدى انزعاجه من أداء عبد المهدي، قائلا

مؤشر  الحكومي  الشغور  ظاهرة  في  »الاستمرار  إن 
قوياً«،   

ً
يعطي عملا بــالــوكــالات لا  والعمل  مــريــح،  غير 

إلــى صفوف  إلــى نيته الانتقال  وهــو مــا يؤشر أيضاً 
ــذا الــطــريــق.  المــعــارضــة، وبــحــثــه عــن حــلــفــاء لــه عــلــى هـ
لكن مصادر »الحكمة« تنفي حدوث تقارب مع »دولة 

 هذه المعلومات »عارية من الصحة«.
ً
القانون«، عادّة

كـــذلـــك، يــأمــل عــــدد مـــن قــــادة »دولـــــة الـــقـــانـــون« فـــي أن 
يتمكن المالكي من ضمّ زعيم »تحالف النصر« حيدر 

ي »القانون« و»النصر« في 
َ
العبادي، إليه؛ أي دمج كتلت

كتلة واحدة، وهو ما استبعدته مصادر »النصر«، في 
موقف يعكس عجز قيادة »حزب الدعوة« عن تحويل 
قراراتها إلى إجراءات تنفيذية )طلبت »شورى الدعوة« 
في أيلول/ سبتمبر الماضي دمج الكتلتين حفاظاً على 
منصب رئاسة الوزراء(. وترى مصادر »دولة القانون« 
ــاج، إضــافــة إلـــى الــتــقــارب الــحــاصــل مع  أن هـــذا الانـــدمـ
ي إلى الاقتراب 

ّ
الحكيم، قد يدفعان بكتل »المكوّن السن

امتعاض  بحديثه عن  المالكي  إليه  لمح  أمــر  وهــو  منا«، 
الأمر  الــصــدر،  ـــ  العامري  تقارب  السنية« من  »الــقــوى 
الذي ينبئ بأن الرجل سيحاول استثمار هذا »القلق« 

لصالح مشروع »يأمل أن يبصر النور قريباً«. 
الــتــمــوضــع  إزاء ذلــــــك، يـــطـــرح ســــــؤال تــلــقــائــي حـــــول 
»المــعــارضــة«، فــي حــال ولادتــهــا؟ مصادر  السياسي لـــ
 سياسياً من هذا النوع لا يعني 

ً
مطلعة ترى أن تحولا

بالضرورة أنه سيكون مناوئاً لطهران، خصوصاً وأن 
الأخيرة تعمل على تعزيز علاقاتها بالقوى السياسية 
أخيراً،  اتسمت علاقته،  الــذي  الحكيم  مــع  كــافــة، حتى 
لكن  »البرودة«.  بـ الإيرانية  العاصمة  القرار في  بدوائر 
سر نسبياً خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني، 

ُ
ذلك ك

محمد جواد ظريف، الأخيرة إلى بغداد، وتعمّده زيارة 
، إضافة إلى زيارة بعيدة عن الأضواء 

ً
بيت الحكيم أولا

ــوّة الــقــدس« فــي »الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي«،  لقائد »قـ
»الــعــاقــات  على  وتــأكــيــده  للحكيم،  سليماني،  قــاســم 

الطيبة« بين طهران و»الحكمة«.

بعد أيام من اندلاع الأزمة بين السعودية 
تصفية  خلفية  على  المتحدة  والــولايــات 
ــقـــجـــي، وضـــع  ــاشـ ــال خـ ــمــ ــافـــي جــ الـــصـــحـ
المــــراقــــبــــون عـــــــودة ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة لـــدى 
واشــنــطــن إلـــى عــمــلــه، إن تـــمّـــت، كعلامة 
ــة مــنــتــظــرة عـــلـــى عــــــودة الأوضــــــاع  ــارقــ فــ
إلــى سابق عهدها وانتهاء  البلدين  بين 
ــالــــد، نـــجـــل المــلــك  ــيــــر خــ ــان الأمــ ــ الأزمــــــــة. كـ
راجعاً  قفل  العهد،  ولــي  سلمان وشقيق 
ــتـــقـــادات في  ــــاده فــــور اشــتــعــال انـ إلــــى بـ
أميركا قادها الإعلام ومشرّعون وصلت 
ــواطــــؤ فـــــي جـــريـــمـــة  إلـــــــى اتــــهــــامــــه بــــالــــتــ
خاشقجي والتورّط في استدراج الرجل، 
ــــوات تــطــالــب بـــطـــرده. طــال  ــــروج أصــ وخــ
الانــتــظــار ولـــم يــعــد خــالــد إلـــى ســفــارتــه، 
ــم تــظــهــر أن  ــرة لـ ــابـ ســــوى فـــي زيـــــــارات عـ
الوضع عاد إلى ما كان عليه وأن السفير 

رجع إلى عمله الروتيني.
ــودة  ــقـــاب اخـــتـــفـــاء خــاشــقــجــي وعــ فـــي أعـ
خالد إلى بــاده، سرعان ما سرت رواية 
في الإعلام الأميركي عن أن الأمير خالد 
لن يعود إلى منصبه، وأن ثمة مرشحة 
لخلافته في المنصب، هي ريما بنت بندر 
بن سلطان. تأكيد التعيينات السعودية 
أسابيع،  بعد  المعلومات،  لهذه  الجديدة 
ــا يـــجـــري يـــرتـــبـــط بــشــكــل  يـــوحـــي بـــــأن مــ

ــتــــي مـــنـــيـــت بــهــا  ــة الــ ــاسـ ــكـ ــتـ ــالانـ ــيــــق بـ وثــ
المــتــحــدة، لا سيما  الـــولايـــات  فــي  المملكة 
على مستوى صورتها في الإعلام ولدى 
ــداث ســابــقــة  ــ ــان إحــ المـــؤســـســـات. ولـــئـــن كــ
بــإدخــال »الأمــيــرات« إلــى أعلى المناصب 
ــلـــومـــاســـيـــة، وتـــعـــيـــن امـــــــرأة لــلــمــرة  الـــدبـ
البلاد كسفيرة، يؤكد  تاريخ  الأولــى في 
بن سلمان،  العهد، محمد  ولــي  محاولة 
ــبـــاد و»الإصــــاحــــات«  ــورة الـ ــ تــرمــيــم صـ
صدّع وجهها منذ قتل خاشقجي، 

َ
التي ت

الخطوة بالموازاة هي بمثابة عودة  فإن 
إلى خبرات فريق السفير السابق الأمير 
بندر بن سلطان، الــذي عــاد إلــى الحياة 
العامة قبل أيام من بوابة مقابلة إعلامية 

مثيرة للجدل.
»الـــحـــرس الـــقـــديـــم« كــانــت  ـــ الاســـتـــعـــانـــة بـ
ــيـــم الــعــســاف،  ــنــــت مـــع تــعــيــن إبـــراهـ ــ

ّ
دُش

ــــج مـــعـــتـــقـــات »الــــــريــــــتــــــز«، وزيـــــــراً  ــرّيــ ــ خــ
للخارجية مكان عادل الجبير. يومها بدا 
الأمر خطوة إلى الوراء، وإقراراً بضرورة 
تصحيح المــســار المــتــهــوّر بــالــعــودة إلــى 
ــبــــاط.  الــ ــــي  فـ ــاءة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــبــــرة والـ الــــخــ ذوي 
وبخصوص السفارة نفسها، فقد أحدث 
ابن سلمان، إثر أزمة خاشقجي وخروج 
ــولًا  ــ ــالــــد، تـــبـــديـــات فــــي الـــفـــريـــق، وصـ خــ
لــه في  إقــالــة شقيقه وتعيينه نائباً  إلــى 
وزارة الــدفــاع وإعــــادة الــســفــارة إلـــى »آل 

سلطان«، الذين وإن تضرّرت العلاقة مع 
لــم يبد أن  أنــه  البعض مــن جناحهم، إلا 
ثــمــة تغييراً طـــرأ عــلــى عــاقــة آل سلمان 
البيوتات  باقي  كحال  تحديداً،  ببيتهم 
في آل سعود. يشي القرار بأن الرياض لم 
تشعر بعد بانتهاء الأزمة مع واشنطن، 
التصدعات  ترميم  إلــى  عميقة  وبحاجة 
التي طاولت العلاقات. ورغم بقاء العلاقة 
مع الرئيس دونالد ترامب في مستويات 
 مع باقي 

ً
جيدة، فإن الحال ليس مماثلا

المــؤســســات فــي واشــنــطــن. ويــكــفــي تتبّع 
ــي الـــكـــونـــغـــرس ضد  نـــشـــاط المـــشـــرّعـــن فـ
المــمــلــكــة لمــعــرفــة فـــداحـــة مـــا وصــلــت إلــيــه 

الأمور.
ليس لريما بنت بندر بن سلطان، وابنة 

»آل الفيصل« من جهة الأم، سجل ملفت 
ــا، ســــــوى أنـــهـــا  ــيــ ــلــــومــــاســ ســـيـــاســـيـــا ودبــ
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  عــاشــت طفولتها 
ــا لـــلـــعـــاقـــات بــن  ــدهــ  قــــيــــادة والــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

 ،2005 1983 حتى  منذ  كسفير  البلدين، 
واجتماعية  نــشــاطــات حقوقية  ثــم  ومــن 
تـــأخـــذ طـــابـــع الــــعــــاقــــات الــــعــــامــــة. نــجــح 
ــوال على  ــ ابـــن ســلــطــان، الــــذي أغــــدق الأمــ
الإدارة،  فــي  النفوذ  وأصــحــاب  اللوبيات 
فـــي تــوطــيــد الـــعـــاقـــات بــشــكــل عــــام، لكن 
يبقى أهـــم دور لعبه هــو تــجــاوز الأزمـــة 
بـــن الــبــلــديــن الــنــاجــمــة عـــن هــجــمــات 11 
أيلول، وترميم صورة المملكة الموسومة 
بتصدير الفكر المتطرف. وهو استحقاق 
مشابه لما أوكل اليوم إلى ابنته السفيرة 
م 

ّ
بمرتبة وزيـــر ريــمــا، بــإصــاح مــا تهش

مــن صـــورة المملكة لــدى الأمــيــركــيــن إثر 
فضيحة خاشقجي المدوّية.

فــي جــانــب آخـــر، تظهر أهمية الــقــرارات 
الــجــديــدة مــن زاويـــة كونها صـــادرة عن 
ابن سلمان، وكالة عن والده الملك، الذي 
فــوّضــه صــاحــيــاتــه بــداعــي الــســفــر إلــى 
مــصــر حــيــث يــشــارك فــي الــقــمــة العربية 
ــان بـــإمـــكـــان ســلــمــان أن  ـــ الأوروبـــــيـــــة. كــ ـــ ـ
يـــصـــدر الأوامـــــــر قــبــل أو بــعــد الـــعـــودة، 
ــرار مــريــب على  لــكــن بــالــتــأكــيــد ثــمــة إصــ
إظهار أن ولي العهد هو من أقال أخيه 
ــرأة فـــي مــنــصــب ســفــيــرة.  ــ ــنّ أول امــ ــ وعـ
ــا يــعــنــيــه الأمـــر  ــا تــمــامــا مـ لــيــس واضـــحـ
لـــلـــداخـــل، لــكــنــه يــمــكــن أن يــقــرأ كــرســالــة 
ــأنــــه حــــريــــص عــلــى  ــى الأمـــيـــركـــيـــن بــ ــ إلــ
مــســار »الإصــــــاح« مـــن نــاحــيــة، وكــذلــك 
عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن. وفــــي كل 
ــوال، فــإنــهــا ســابــقــة أن يــصــدر ولــي  ــ الأحـ
والأهمية،  الخطورة  بهذه  أوامــر  العهد 
عادة لا تصدر إلا عن الملك مباشرة، ولو 
بــصــورة شكلية. أمــا إعـــادة ابــن سلمان 
السابق،  الحربي  الطيار  خالد،  ه 

َ
شقيق

من الدبلوماسية إلى العسكر من جديد، 
« لشقيقه 

ّ
»ظــل والــذي بــات الآن يعمل كـــ

الأكبر، وإن كان إقراراً غير مباشر بفشل 
الأمــيــر الــشــاب، فهو فــي الــوقــت نفسه لا 
حساسة  تغييرات  حــول  الأسئلة  يمنع 

تنتظرها قصور جدة والرياض.

ل أوامر ملكية بختم ابن سلمان:
ّ

أو

»آل سلطان« يستعيدون سفارة واشنطن

 على إدارة »المنطقة الآمنة«
ّ

تركيا تصر

ة
ّ
مشاورات »اتفاقية أضنة« مستمر

ب »التحالف« مفتـــوح 
ّ
»إعادة الانتشار« تنطلق اليوم: باب تهر

أكدت أنقرة أن واشنطن 

تعهدت باستكمال تنفيذ 

»خريطة طريق منبج«

ليس لريما بنت بندر وابنة 

»آل الفيصل« من جهة 

الأم سجل لافت سياسياً 

ودبلوماسياً

توقيع ولي العهد للقرار بختمه يمكن أن يقرأ كرسالة إلى الأميركيين )أ ف ب(

وسط حديث روسي عن تفاوض متواصل 

مع الجانب التركي حول »منطقة عازلة« 

ت أنقرة على 
ّ

وفق »اتفاقية أضنة«، أصر

اقترحتها  التي  الآمنة«  »المنطقة  إدارة 

المراقبة  واشنطن بما يخالف طرح »قوة 

ــمــواقــف  ــة«، فــيــمــا غـــابـــت ال ــرك ــت ــش ــم ال

الأبيض«  »البيت  ــرار  ق شــأن  فــي  ــيــة  الأوروب

الأخير الذي يلغي »الانسحاب الكامل«

من  ــــى  الأول الــمــرحــلــة  تنفيذ  ــيــوم  ال يــبــدأ 

بالحديدة،  الخاص  الانتشار  إعــادة  اتفاق 

التفاؤل  إحياء  إعادة  شأنه  من  تطور  في 

بــمــســار تــفــاهــمــات اســتــوكــهــولــم. لكن 

اقتصار تلك المرحلة على خطوات أحادية 

الجانب يبقي الباب مفتوحاً على إمكانية 

ص الجبهة الموالية للرياض وأبو ظبي، 
ّ
تمل

مجدداً، من تطبيق التفاهمات

سوريا

اليمن

السعودية

أعلنت السلطات العراقية أنها استلمت 280 عراقياً من عناصر »داعش« السابقين )أ ف ب(

ت »أنصار الله« الانسحاب الأحادي »بادرة حسن نية« )أ ف ب(
ّ

عد

تقارب بين المالكي والحكيم: نحو تشكيل »نواة معارضة«؟

العراق

تــتــيــح إمــكــانــيــات مــهــمــة فـــي مــاحــقــة 
ــــدم أي طـــرف  ـ

ْ
ــق ــ يُـ الإرهـــــابـــــيـــــن... ولـــــم 

مـــن طـــرفـــي الاتـــفـــاقـــيـــة عــلــى إلــغــائــهــا 
ــد«. وتــقــاطــع ذلـــك مع  ــ مــن جــانــب واحـ
تصريحات وزير الخارجية الروسي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، الــــــذي أشـــــــار، فــي 
إلــى أن  معرض حديثه عن الاتفاقية، 
من  نهائية  »نسخة  على  جــارٍ  العمل 
المنطقة العازلة بين العسكريين«، من 
دون أن يــحــدد مــاهــيــة المــنــطــقــة الــتــي 
على  المفترضة،  وحــدودهــا  يقصدها 
ــؤمّـــن  ــوقـــف دمـــشـــق وتـ أن »تــــراعــــي مـ
بــأكــبــر قــــدر مــمــكــن مــصــالــح أنـــقـــرة«. 
ــي 

َ
ــــى شــبــكــت ــ وأشـــــــــــار، فـــــي حــــديــــث إلـ

التلفزيون الصينية والفيتنامية، إلى 
الروسية  العسكرية  الشرطة  نشر  أن 
الــعــازلــة« هــو خيار  فــي تلك »المنطقة 
ممكن. ونفى لافـــروف وجــود »خطط 
تشترك  سوريا،  في  عسكرية  لعملية 
فيها روســيــا وإيــــران وتــركــيــا«، لافتاً 
إلى أن قوات بلاده وإيران موجودتان 
بدعوة رسمية من الحكومة السورية، 
فيما تعارض الأخيرة »وجــود تركيا 

العسكري« على أراضيها.
وتـــرافـــق مــوقــف الـــوزيـــر الـــروســـي مع 
حديث مصادر محلية في ريف حماة 
الـــشـــمـــالـــي عــــن أن »نــــقــــاط المـــراقـــبـــة« 
الــتــركــيــة تــســتــعــد لــتــســيــيــر دوريـــــات 
عــلــى طـــول خــط الــتــمــاس بــن مناطق 
والفصائل  الــســوري  الجيش  سيطرة 
المسلحة، في خطوة تهدف إلى »وقف 
التصعيد« الأخير هناك. وجاء موقف 
لافــروف بعدما أشار نظيره الإيراني 
فــي مقابلة مع  محمد جـــواد ظــريــف، 
»هــنــاك  أن  إلـــى  صحيفة ســويــســريــة، 
تـــوجـــهـــا نـــحـــو خـــطـــوة عـــســـكـــريـــة فــي 
إدلب، رغم عدم رغبتنا فيها«، مضيفاً 
أن »جهوداً كثيرة بُذلت لتجنب ذلك، 
ولكن المقاربات الأخرى فشلت وباتت 
مــنــاطــق أكـــبـــر تــحــت ســيــطــرة جبهة 

النصرة الإرهابية«.
)الأخبار(

وكــان مجلس الأمــن الــدولــي دعــا، ليل 
ــبـــت، إلـــــى »الــتــطــبــيــق  الــجــمــعــة ـــــــــ الـــسـ
ــاق يـــنـــصّ عـــلـــى ســحــب  ــفــ الــــفــــوري لاتــ
الــــقــــوات مــــن ثـــاثـــة مــــوانــــئ رئــيــســيــة، 
ــوم  ــبـــوب«. ويــ ــلـــحـ ــزن رئـــيـــســـي لـ ــخــ ومــ
أمــــس، كــــرر المــلــك الـــســـعـــودي، ســلــمــان 
بن عبد العزيز، في كلمته أمــام القمة 
ـــ الأوروبـــــيـــــة المـــنـــعـــقـــدة فــي  ـــ ـــ الـــعـــربـــيـــة ـ
مدينة شرم الشيخ في مصر، قوله إن 
بــاده »تــؤكــد  أهمية الحل السياسي 
لــأزمــة اليمنية، على أســاس المــبــادرة 
الوطني  الــحــوار  ونــتــائــج  الخليجية، 
الــــيــــمــــنــــي، وقــــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن«، 
وأضاف: »نؤكد أهمية تكاتف الجهود 
 

ّ
وحل اليمنية  الشرعية  لدعم  الدولية 

الميليشيات المدعومة من إيران«.
)الأخبار(

إنها المرة الأولى التي يصدر 

فيها »نائب الملك«، أي ولي 

العهد، أوامر بهذا الحجم، 

يقيل فيها ويعين في 

أرفع المناصب الحكومية. 

خطوة لا تخلو من دلالات، 

وتأتي لتكشف جانباً من 

تعقيد الوضع السعودي، 

على مستوى الداخل كما 

العلاقات مع الولايات 

المتحدة
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فنسون ديبورت:

لم تربح فرنسا شيئا 

بضرب سوريا والعراق
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¶ هل باتت الانتخابات الرئاسية مغلقة بعد 
ترشح الرئيس بوتفليقة؟

منطق اشتغال السلطة في الجزائر غير 
بطبيعة  بل  الرئيس،  مرتبط بشخص 
النظام السياسي القائم على سلطوية 
مــرنــة تــتــعــايــش مــع تــعــدديــة سياسية 
ــدم، وأقـــصـــد هنا  ــ ــزعــت بــضــريــبــة الـ

ُ
انــت

أحداث تشرين الأول/ أكتوبر عام 1988، التي شكلت 
الأكــبــر.  السياسي  الــحــدث  وإلـــى جيلي  إلــي  بالنسبة 
العملية السياسة في الجزائر للأسف، ولغاية الساعة، 
تــرشــح عبد  الــحــالــي. ويعتبر  الــنــظــام  يــرســم معالمها 
العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة أحد تمظهرات ميزان 
القوة الذي صنعته السلطة عن طريق اختلاق أدوات 
قانونية وغير قانونية )إن تحتم عليها ذلك( لضمان 
النظام،  يصنع  من  الرئيس  ليس  إذن،  استمراريتها. 
بل النظام هو من ينتج مـــوارده البشرية من رؤســاء 
ووزراء وولاة ونواب ومنتخبين في المجالس المحلية. 
إن انغلاق العملية السياسية مرتبط بحزمة المصالح 
المهيمنة، القائمة على اقتصاد المضاربة، والاستيراد 
العشوائي، وتهريب الأموال إلى الخارج، الذي تتغذى 
تؤطر  )بــورجــوازيــة(،  كمبرادورية  متنفذة  طبقة  منه 
حصر  إذن،  والزبونية.  بالفساد  السياسية  العملية 
الــنــقــاش فــي شــخــص الــرئــيــس ورقــــم الــعــهــدة، يعتبر 
الاستمرارية  لخدمة  ــرة 

ّ
المــســخ الأدوات  إحـــدى  عــنــدي 

الطرح  عــن  ابتعدنا  فكلما  الحالية.  السلطة  قِــبَــل  مــن 
إنتاج عجزنا عن  الجزائر، سنعيد  الصحيح لمشاكل 

حلها.

¶ ما الضمانات التي تعتمدون عليها في دخولكم الرئاسيات، 
 تنديد المعارضة الدائم بتزوير الانتخابات؟

ّ
في ظل

أنا لا أدخل المعركة السياسة بمنطق المندّد، بل بروح 
المقاوم الذي يعي أن لا شيء في السياسة يُعطى عن 
طــيــب خــاطــر. الــضــمــانــات حــتــى فــي الــديــمــوقــراطــيــات 
الــعــتــيــقــة هـــي ولـــيـــدة مـــيـــزان الـــقـــوة الــســيــاســي، بـــل إن 
الذي  فما  المنتصر، وإلا  لــون  القوانين تتغير بحسب 
يفسر انحسار حيّز الحريات الديموقراطية في أوروبا 
مع سيطرة اليمين النيولبيرالي وانتقال الصراع إلى 
الشارع في العديد من هذه البلدان، نظراً إلى التضييق 
ط على الأحزاب غير المنضوية تحت قبة المنظومة 

ّ
المسل

المالية المهيمنة، وخاصة قوى اليسار؟ إذن، الضمانة 
الــوحــيــدة هــي الــتــجــنــيــد الــجــمــاهــيــري، وهـــو الــوحــيــد 
القادر على تغيير ميزان القوة لصالح قوى التغيير 
الجزائر على  الــذي سيضع  والتقدمي،  الديموقراطي 
سكة التنمية. علينا أن نجعل من الاقتراع موضوعاً 
ــعــــاري هـــو »أيـــهـــا المـــواطـــن  لـــلـــصـــراع الـــســـيـــاســـي، وشــ
استرجع صندوقك المسروق«. الشعب الجزائري شعب 
مطلبي بامتياز، فعدد حركات الاحتجاج في الجزائر 

يــتــجــاوز الــتــصــور )أكـــثـــر مـــن عــشــرة آلاف كـــل ســنــة(. 
الانتخاب هو الحق الوحيد الذي لا يزال خارج حقل 
وسّع من قواعد الاشتباك السياسي 

ُ
الصراع. إذن، فلن

الــســلــمــي، خــاصــة ونــحــن نـــرى تــداعــيــات التغيير من 
الـــشـــارع، مــع مــا يسمى الــربــيــع الــعــربــي، الـــذي تحول 
إلى ذراع للاستعمار الجديد. الشعب الجزائري تعلم 
من عشريته الدموية )ســنــوات الإرهـــاب(، ولــم ينسَق 
لإغراءات الوعد الديموقراطي الكاذب المصوغ بأقلام 
الاستعمار الجديد. طريق النضال من أجل استرجاع 

الصندوق هو الطريق الأسلم.

¶ تخوضون الانتخابات الرئاسية بعد سنوات من المقاطعة، 
هل هذا تغيّر في التكتيك أم الاستراتيجية العامة لحزبكم؟

ــا لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة جــمــلــة  كـــــان مــوقــفــنــا رافــــضــ
، عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــوضـــوعـــا 

ً
وتـــفـــصـــيـــا

قِبَل  للمساءلة باسم مشروع »الدولة الإسلامية« من 
رضت 

ُ
الإسلام السياسي. إن التعددية المشوهة التي ف

على الجزائر من النظام السياسي أريد لها أن تكون 
مبرراً لاستمراريته، فأقحمت البلاد في عشرية دموية 
راح ضحيتها أكثر من 200 ألــف شهيد، وكــادت تهدّ 
إنقاذ  الأولــويــة عندنا  كــانــت  لـــذا،  الجمهورية.  أركـــان 
عملية  باسم  إضعافها  في  الاستمرار  لا  الجمهورية 
الحفاظ  باسم  المقاطعة  استمرت  مفخخة.  انتخابية 
على الوحدة الترابية للبلاد مع أحداث منطقة القبائل 
الــدمــويــة فــي 2001 وتــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة. لــقــد قتل 
الوطني، وكان  الــدرك  مواطنون جزائريون برصاص 
عــددهــم 127 شــهــيــداً. فــي ســيــاق مــقــاطــعــة مواطنينا 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل لــانــتــخــابــات، كـــانـــت المــشــاركــة 
تعني عزل جزء من الوطن عن بقية الوطن، وتكريس 
المنطق الانقسامي الخطير، الذي تعاني منه منطقتنا 
الــعــربــيــة. حــالــيــا، الــجــمــهــوريــة فــي مــأمــن، وهـــي محل 
ــر الإرهـــــــاب، بـــل أصــبــحــت المــقــاطــعــة  ــمـــاع بــعــد دحــ إجـ
خيار السلطة للحفاظ على غلبتها، بتحييد الأغلبية 
الرافضة )75 في المئة بين المقاطعة والاقتراع الأبيض( 
الجزائر، وهو  في  أكبر حــزب  إن  قواعدها.  وبتجنيد 
النظام،  الوطني«، أحد أجهزة  التحرير  حزب »جبهة 
لا يملك إلا 5 في المئة من الجسم الانتخابي. المشاركة 
فعالية  الأكــثــر  الأداة  إلينا  بالنسبة  تعني  أصبحت 

لتكريس البديل للنظام الحالي.

¶ ما هي العناصر التي تميز مشروعكم في الرئاسيات عما 
يطرحه البقية؟

وبشكل  التنمية  سكة  على  الــجــزائــر  ســأضــع  أولًا، 
حــاســم وســـريـــع، بالتخلص نــهــائــيــا مــن الــنــمــوذج 
أربعين  لمــدة  النظام  فيه  الــذي وضعنا  الاقتصادي 
ســنــة، والــقــائــم على بيع المــحــروقــات واســتــيــراد كل 
شيء تقريباً. هذا لا يتأتى إلا بوضع حدّ للاستيراد 

العشوائي، وتوجيه أموال المحروقات إلى الاستثمار 
كانت  السبعينيات  في  الجزائر  الاستهلاك.  إلى  لا 
تــســتــثــمــر 40 فـــي المــئــة مـــن مــداخــيــلــهــا مـــن العملة 
الــصــعــبــة، وكــانــت مــيــزانــيــة تــســيــيــرهــا قــائــمــة على 
الــعــمــل المــنــتــج لا عــلــى »ريــــع المـــحـــروقـــات« كــمــا هي 
اليوم. سأغير العملة لدمج الاقتصاد الموازي، الذي 
يــشــكــل 50 فـــي المــئــة مـــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهــو 
المسؤول الأول عن العجز في الميزانية، وسأسترجع 
ــوال المــهــرّبــة إلـــى الـــخـــارج، الــتــي تــفــوق قيمتها  الأمــ
تسهّل  لــم  إن  دولـــة  أي  دولار، وسأمنع  مليار   200
الجزائر.  أن تتاجر مع  الأمـــوال من  استرجاع هــذه 
الــجــزائــر لها الــخــيــرة مــن أمــرهــا فــي أمـــور التجارة 
الــدول  بــن  الكبير عليها  التنافس  الــدولــيــة، بحكم 
المتقدمة اقتصادياً. سأحول أموال الدعم إلى أجور، 
وسأوفر أجراً ثانياً للفئات الهشة، يصرف بإذن من 
المنتج  أو لاستهلاك  الضرورية،  الأمــور  في  الدولة 

مدنياً  دســتــوراً  سأضع  للتضخم.  تجنباً  الوطني 
اتهم  يساوي بين المواطنين بغض النظر عن انتماء
بجميع  معترفاً  الثقافية،  أو  الدينية  أو  الجندرية 
الــحــقــوق الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة. وســـأكـــرس الفصل 
ــدّ مـــن ســلــطــات  الــحــقــيــقــي بـــن الــســلــطــات، مـــع الـــحـ
رئاسة الجمهورية المبالغ فيها حالياً. سأجعل من 
العدالة الاجتماعية حقاً دستورياً وفاءً لوعد ثورة 

نوفمبر.

¶ يبدو واضحاً في الجزائر تراجع قوة اليسار عما كانت عليه 
في الثمانينيات والتسعينيات. هل يعود ذلك في اعتقادكم إلى 

غياب قادة كاريزماتيين أو أزمة فكرية أو أزمة مجتمع ككل؟
مــشــروع الـــدولـــة والأمــــة الــجــزائــريــة تــأسّــس فــي رحــم 
الجزائر في فرنسا وفق  اليسار عام 1926، مع عمال 
أفريقيا  شمال  نجم  كــان  الثالثة.  الأممية  توجيهات 
فـــرعـــا مــغــاربــيــا لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي، يــضــمّ 
ــان  الـــجـــزائـــريـــن وبـــعـــض الــتــونــســيــن والمـــغـــاربـــة، وكـ

التنظيم،  هــذا  تــطــور  لقد  الــوطــنــي.  للتحرر  مــشــروعــا 
 عن الحزب الشيوعي الفرنسي، بحكم تراجع 

ّ
واستقل

هذا الأخير عن مسألة أولوية التحرر الوطني، فأنتج 
هذا التطور حزب الشعب، ثم جبهة التحرير الوطني. 
إن جبهة التحرير الوطني، سليلة نجم شمال أفريقيا، 
هي مَن كانت وراء تفجير الثورة وتحقيق الاستقلال 
الـــجـــزائـــر سيعني  الـــيـــســـار فـــي  الـــوطـــنـــي. إن تـــراجـــع 
ــســة للوطنية الــجــزائــريــة.  الــتــراجــع عــن المــبــادئ المــؤسِّ
وهذا ما حدث مع فترة الانفتاح في الثمانينيات، وما 
تلاها من تغول الإسلام السياسي بتواطؤ من النظام 
في فترة معينة. إن انحسار تأثير اليسار إذن أنتجه 
نزوع الدولة إلى اليمين، ووجود شروط دولية مواتية 
حول  اليسارية  العائلة  داخــل  وانقسام  التيمن،  لهذا 
المــوقــف مــن الإســـام السياسي ومــن تداعيات سقوط 
حائط برلين بالأساس. نحن الآن في نهاية مرحلة، لن 
تقوم لدولنا أي قائمة خــارج مشروع البناء الوطني 
القائم على التنمية والديموقراطية، وهذه هي مهمة 

اليسار التاريخية.

ــــى الــحــكــم، مـــا هـــي أولـــويـــاتـــكـــم في  ــال وصــولــكــم إل ¶ فـــي حــ
مع  الجزائر  علاقة  إلى  تنظرون  وكيف  الخارجية؟  السياسة 

دول الخليج وإيران؟
ســأجــعــل مــن الــجــزائــر الــتــي كــانــت مــقــبــرة الاستعمار 
ــا، مـــكـــة لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن. مــكــة  ــقـ ــابـ ومـــكـــة الــــثــــوار سـ
للديموقراطيين مــن أجــل عــالــم يــواجــه فيه الأقـــل قوة 
وهم مجتمعون، جبروت الــدول الكبرى ورغبتها في 
اقتسام النفوذ في العالم على حسابنا. عالم ينتصر 
الدولية  السياسة  إن  للمعتدي.  ويتصدى  للضعيف 
ــبــنــى عــلــى الاصــطــفــاف فـــي مـــحـــاور يصنعها 

ُ
الــتــي ت

الـــكـــبـــار، ويـــدفـــع ثــمــنــهــا الـــصـــغـــار، هـــي أكـــبـــر خطيئة 
ترتكبها هذه الدول الصغيرة. على الجزائر أن تلعب 
دورها عربياً وأفريقياً وعالم ــ ثالثياً من أجل صياغة 
وتجسيد نظام عالمي جديد، يلعب قطبه المستضعف 
والمــتــكــتــل دوراً أســاســيــا فــي دمــقــرطــتــه. بــهــذه الـــروح 
ســأتــعــامــل مــع الــجــمــيــع: إيــــران ودول الــخــلــيــج، بحكم 
الـــتـــحـــديـــات المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي نـــعـــيـــشـــهـــا. إن حــتــمــيــة 
الجغرافيا والتاريخ ستفرض نفسها على قصر نظر 
المــصــالــح الآنــيــة. الــعــالــم بحاجة إلــى قطب آخــر وازن 
يحدّ من تغول الكبار. علينا أن نحيي روح باندونغ 
)مؤتمر 1955( من جديد، وأن نتوقف عن النظر إلى 
الحسّ  منا  فيضيع  شوفينية،  قومية  بعيون  العالم 
الجبهوي، ونصبح من خلالها أكثر ضعفاً وهشاشة. 
إن ما يحدث في سوريا وما حدث في العراق سابقاً 
لخير دليل على خطورة قصر نظر الدول المتحالفة مع 
قوى الاستعمار الجديد، والمجاورة لهاتين الدولتين. 
علينا أن ننهي مرحلة الانقسام لكي لا ينطبق علينا 

كلت حين أكل الثور الأبيض«.
ُ
المثل القائل »أ

فتحي 

غراس
• انغلاق العملية السياسية مرتبط بحزمة 

المصالح المهيمنة

ص من النموذج الاقتصادي القائم
ّ
• الأولوية للتخل

• على الجزائر لعب دورها في بناء نظام عالمي جديد

طرحت »الحركة الديمقراطية الاجتماعية« في الجزائر )سليلة »الحزب الشيوعي«( أول مرشح لها للانتخابات الرئاسية في تاريخ نشاطها الحزبي، 

السلطة  بتنظيم  المقاطعة، لعدم ثقتها  إلى  تلجأ سابقاً  الانتخابية، بعدما كانت  الاستحقاقات  وذلك في تحول ملحوظ في تعاطيها مع 

الإسلام  رموز  بعض  مواجهة  في  التلفزيونية  مناظراته  خلال  من  الأخيرة  السنوات  في  برز  غراس،  فتحي  الحركة،  مرشح  الانتخابية.  للعملية 

رفت عن اليسار في الجزائر. في حوار 
ُ

السياسي، وهو من الشخصيات التي تتقن فن الخطابة، وتبدو متحررة من الحواجز الأيديولوجية التي ع

ته للاستحقاق المقبل، خصوصاً بعد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، والذي يعني لدى العديد  قدم غراس قراء
ُ

مع »الأخبار«، ي

ره، في حال فوزه، لدور الجزائر الخارجي وعلاقاتها مع القوى المحورية، متبنياً 
ّ

من المتابعين نهاية مبكرة للتنافس. ويطرح مرشح اليسار تصو

الدعوة إلى بناء نظام عالمي جديد يعيد التوازن إلى العلاقات الدولية

حاوره: محمد العيد

المقابلة

من التظاهرة التي 

شهدتها العاصمة 

الجزائرية أمس )أ ف ب(

تراجع اليسار في الجزائر 

يعني التراجع عن المبادئ 

سة للوطنية الجزائرية
ِّ

المؤس

الجزائر ـــ محمد العيد

ــرة الــثــلــج في  ــوم، تــكــبــر كــ ــ يـــومـــا بــعــد يـ
الــــجــــزائــــر، بـــعـــدمـــا كـــســـر الـــجـــزائـــريـــون 
ــز الــــخــــوف الـــقـــائـــم مـــنـــذ ســـنـــوات  ــاجـ حـ
العشرية السوداء، وأصبحوا يخرجون 
إلى الشوارع رافعين مطالب سياسية، 
ــا بــمــنــاهــضــة مــشــروع  وصـــلـــت ذروتــــهــ
إبــقــاء الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
فـــي الــحــكــم، وإســـقـــاط صــــوره مـــن على 

المباني، ودعوته علناً إلى الرحيل. 
وبــعــد يــومــن مــن مــســيــرة شــــارك فيها 
إلـــى  ــــس  أمـ الـــجـــزائـــريـــون  ــاد  ــ عـ الآلاف، 

الـــســـاحـــات، وتــحــديــداً ســاحــة مــوريــس 
الــعــاصــمــة،  قــلــب  فـــي  الــشــهــيــرة  أودان 
للتظاهر، ليس بالطريقة العفوية التي 
ميّزت حراك يوم الجمعة الماضي، ولكن 
المعارضة،  استجابة لحركة »مواطنة« 
إلى  بــالــنــزول  التهديد  لها  الــتــي سبق 
ح الرئيس. جمعت 

ّ
الشارع في حال ترش

الحركة السياسية المئات من المواطنين، 
بوتفليقة  بشعارات ضــدّ  الذين هتفوا 
واستمراره في الحكم، فدوّت صيحات 
»جــمــهــوريــة ولــيــســت مــمــلــكــة«، و»هــــذا 
والسعيد«،  بوتفليقة  يــريــد  لا  الشعب 
هم بتسيير 

ّ
إلــى شقيقه المت فــي إشـــارة 

إلى  بالإضافة  الستار،  وراء  من  البلاد 
شـــعـــارات »20 ســنــة بـــركـــات )كــفــايــة(«، 
القائم. لكن  النظام   المقصود بها عمر 
ــوات الــشــرطــة، الــتــي انــتــشــرت بكثافة  قـ

الشعب يطوي صفحة الصمت

هل يسحب 

حه؟
ّ

بوتفليقة ترش

ل الحراك 
ّ

تخشى السلطة تحو

ر 
ّ

الشعبي إلى سياسي مؤط

تقوده رموز المعارضة

ح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما انتفض 
ّ

للمرة الثانية في خلال أسبوع، تظاهر المئات في العاصمة الجزائرية أمس، تنديداً بترش

 مدير الحملة الانتخابية للرئيس، ودعوه إلى الرحيل، في تصاعد لافت للحراك الشعبي 
ّ

مواطنون في جنوب البلاد ضد

الجزائر

استجاب المتظاهرون لحركة »مواطنة« التي سبق أن حذرت من ترشح بوتفليقة )أ ف ب(

استخدمت قوات النظام القنابل المسيلة 
لـــلـــدمـــوع بـــكـــثـــافـــة لـــتـــفـــريـــق الـــجـــمـــوع، 
ومنعها من التواصل والتحول إلى قوة 

لا يمكن ضبطها.
إلـــى  ــأت  ــجــ لــ الـــســـلـــطـــة  ــــي أن  ــــك فـ لا شـ
ــة مـــــن تـــحـــول  ــيـ ــقــــمــــع خـــشـ أســـــلـــــوب الــ
إلـــى حـــراك سياسي  الشعبي  الـــحـــراك 
ر تقوده رموز في المعارضة، وهو 

ّ
مؤط

مضطرة  حينئذٍ  السلطة  سيجعل  ما 
إلــى الــتــفــاوض مــع المــعــارضــة لتسيير 
تقديم  وبالتالي  الحرجة،  الفترة  هذه 
تنازلات مؤلمة. مع ذلك، يرى متابعون 
الآن  حــتــى  تعتمد  ــزال  تـ لا  السلطة  أن 
الشعبي،  الــحــراك  مــع  مهادناً  أسلوباً 
ــا إلــــــى حــــــدّ الإعــــجــــاب  ــانــ ــيــ يــــذهــــب أحــ
التي  الــحــضــاريــة  السلمية  بالطريقة 
ــام  ــريــــف تــ ــحــ ــع تــ ــ ــن مــ ــكــ ــا، لــ ــ ــهـ ــ خـــــــرج بـ
ق حالياً على أنه  لمضمونه الذي يُسوَّ
دعـــــوة إلــــى الإصــــــاح الـــســـيـــاســـي، من 
إلــى مطلب رحيل  الــتــطــرّق بتاتاً  دون 

بوتفليقة وعائلته من الحكم.
ــانـــب المــــقــــابــــل، حــــــاول أنـــصـــار  ــجـ ــي الـ فــ

الــرئــيــس الــقــيــام بــهــجــوم مـــضـــاد، لكن 
ــر حتى  ــ حــركــتــهــم تــبــقــى مـــحـــدودة الأثـ
الآن. ونــزل الــوزيــر الأول الــســابــق، عبد 
المالك سلال، وهو مدير حملة الرئيس 
»الاتــحــاد  بــوتــفــلــيــقــة، والأمـــــن الـــعـــام لـــ
العام للعمال الجزائريين«، عبد المجيد 
داعمي  أكبر  السعيد، وهــو من  سيدي 
ــا، إلـــــى مـــديـــنـــة حــاســي  ــيـــس أيــــضــ ــرئـ الـ
من  الــبــاد،  جــنــوب  البترولية  مسعود 
لبوتفليقة.  المواطنين دعماً  أجل حشد 
والــتــجــأ ســيــدي الــســعــيــد، فـــي خطابه 
إلــى العمال في ذكــرى تأميم الشركات 
ــى الأســـــلـــــوب الــتــقــلــيــدي  ــ الـــنـــفـــطـــيـــة، إلــ
المــواطــنــن من  يُــحــذر  للسلطة، والــــذي 
والتظاهر، خوفاً  الشارع  إلــى  الخروج 
مــن الــعــودة إلــى ســنــوات التسعينيات 
بالجزائر.  الإرهــــاب  فيها  عصف  الــتــي 
ــي  ــتــ لـــــكـــــن هــــــــــذه الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــ
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة فــــي الـــجـــزائـــر 
ــا ســــمّــــي »الـــربـــيـــع  ــ ـــب مــــوجــــة مـ

ّ
ــن ــتـــجـ لـ

ــبـــدو أنـــهـــا أصـــبـــحـــت غير  الــــعــــربــــي«، يـ
ــنـــن، بــدلــيــل  ــاع المـــواطـ ــنـ قــــــادرة عــلــى إقـ

قــابــلــوا ممثلي  الــجــنــوب  مــواطــنــي  أن 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة بــــهــــتــــافــــات الاســــتــــهــــجــــان، 

وطالبوهم بالرحيل.
الرئيس  أنــصــار  لــدى  يسود قلق كبير 
مـــــن مـــــــــآلات هـــــــذا الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي، 
خاصة مع الحديث عن إمكانية سحب 
المقبلة.  ــام  ــ الأيـ فــي  تــرشــحّــه  بوتفليقة 
أحد السيناريوات المطروحة يشير إلى 
أن الرئيس، الموجود حالياً في جنيف 
السويسرية لإجراء فحوصاته الدورية 
المعتادة، يمكنه أن يستغل هذه الرحلة 
ليُعلن أنه أصبح غير قادر صحياً على 
الجمعة  يكون  أن  وينتظر  الاســتــمــرار. 
ح 

ّ
المقبل حاسماً في تحديد مصير ترش

عة 
ّ
الرئيس، نظراً إلى أن التظاهرة المتوق

فيها ستسبق، بـ48 ساعة فقط، التاريخ 
ــح رسمياً 

ّ
الــتــرش ــداع ملف  لإيـ النهائي 

لــــدى المــجــلــس الـــدســـتـــوري فـــي الــبــاد. 
وحــتــى الآن، لــم يــصــدر أي رد فعل من 
الــحــراك  هــذا  على  العسكرية  المؤسسة 
الــشــعــبــي، وهـــو مــا يــزيــد حــالــة التوتر 

والقلق لدى أنصار الرئيس.

التظاهرة  قابلت  أمـــس،  العاصمة  فــي 
 

ّ
بــالــقــمــع والاعـــتـــقـــالات، إذ تـــعـــرّض كــل

مـــن جــيــالــي ســفــيــان وزبـــيـــدة عــســول، 
الوجهين البارزين في حركة »مواطنة«، 
للاعتقال، شأنهما في ذلك شأن الكثير 
ــل جـــديـــد«  ــيــ ــن مـــنـــاضـــلـــي حــــــزب »جــ ــ مـ
و»الاتــحــاد من أجــل الــرقــي«، المعروفين 
بــمــعــارضــتــهــمــا الـــراديـــكـــالـــيـــة لــلــنــظــام. 
وعلى عكس تظاهرات الجمعة الفائت، 

الخرطوم ـــ فاطمة المبارك

 ردود فعل واسعة داخلية وخارجية، انقسمت آراء 
ّ

في ظل
التي  الـــقـــرارات  الـــســـودان حــيــال  السياسيين والمــحــلــلــن فــي 
أعلنها الرئيس عمر البشير يوم الجمعة الماضي، في خطاب 
مثير للجدل توّج محاولات احتواء الأزمة  المستمرة للشهر 
الثالث على التوالي. وفيما عدّ مؤيدو البشير القرارات خطوة 
 الأزمــة السياسية، رأى فيها آخــرون محاولة 

ّ
في اتجاه حل

للحكم  الأكــبــر  التحدي  ل 
ّ
تشك التي  ــة،  الأزمـ على  للالتفاف 

المستمر منذ ثلاثة عقود.
أطلقها  التي  الــدعــوات  الــقــرارات وتناقض  وعلى رغــم تعدد 
يه عن موقعه 

ّ
في آن، إلا أن تلميح البشير إلى احتمال تخل

في رئاسة الحزب الحاكم، بالقول إنه »سيقف على مسافة 
واحدة من جميع الأطــراف«، استحوذ على مساحة واسعة 
 التباين، ربما 

ّ
من الجدل المحتدم في البلاد، لا سيما في ظل

المقصود، بين خطابه وبين التصريحات المنسوبة إلى مدير 
جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات الــفــريــق أول صــاح قـــوش، والتي 
سبقته  أنــهــا  )علماً  الــخــطــاب  تتضمّنه  مما  كثيراً  طابقت 
عن  التخلي  البشير  نية  إلــى  بوضوح  وأشـــارت  بساعات(، 
رئـــاســـة حـــزب »المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي«، وهـــو مـــا لـــم يــتــحــدث به 

الرئيس صراحة.
 إصــرار الحزب الحاكم على عــدم وجــود تضارب 

ّ
وفــي ظــل

ــه، لـــم يــســتــبــعــد ســيــاســيــون  ــبـ ــائـ بـــن خـــطـــابَـــي الـــرئـــيـــس ونـ
ومراقبون أن يكون قد تم سحب قرار استقالة البشير من 

القيادات  بفعل ضغوط من بعض  الكلمة،  نصّ  الحزب من 
الإسلامية في اجتماع المكتب القيادي، والذي سبق الخطاب 
بساعات. وفي هذا الإطار، رأى قيادي في »المؤتمر الوطني« 
ل عدم ذكر اسمه، في حديث إلى »الأخبار«، أن »الرئيس 

ّ
فض

الــحــزب، لأنــه من دونــه لن  البشير لا يستطيع الابتعاد عن 
يجد الدعم الحزبي والتنظيمي من الإسلاميين«، مشيراً إلى 
أن »كل قيادات الأجهزة الأمنية والشرطة والجيش معروفة 
ووصــف  الإســامــيــة«.  والــحــركــة  الحاكم  للحزب  بانتمائها 

القيادي فكرة الابتعاد عن الحزب بأنها »انتحارية«.
الساعوري، في  السياسي حسن  المحلل  يرَ  لم  المقابل،  في 
البشير استقالته  حديث إلى »الأخبار«، ضــرورة لأن يعلن 
من حزب »المؤتمر الوطني، )بل إن( المهم أن يفعل ذلك عملياً 
المــعــارضــة«. وإذ شدد  أحـــزاب  مــن  المشككين  يُطمئن  حتى 
 إلا باستقالة الرئيس من حزبه«، 

ّ
حل

ُ
على أن »هذه الأزمة لا ت

أشار إلى أن البشير »أبدى جدية في هذا الصدد حينما جعل 
العسكريين، إذ يمكن أن يختار بعضهم  الولايات من  ولاة 
من أحزاب المعارضة«. وكشف الساعوري، المعروف بقربه 
من الحزب الحاكم، أن معظم الشبان المنتسبين للحزب »لا 
الرئيس  »ابتعاد  أن  اعتبار  على  البشير«،  ترشح  يــؤيــدون 
شرّ  ويقيه  الــحــزب،  تماسك  سيحفظ  الوطني  المؤتمر  عــن 
الانشقاق«. وجزم أن »قرارات الرئيس لن تكون مقبولة من 
قِبَل أحزاب المعارضة ما لم يُعلن استقالته من حزب المؤتمر 
الوطني، ويؤكد أنه أصبح رئيساً غير حزبي. حينها فقط 
أنه  إلى  الثقة من المعارضة، )التي تريد أن( تطمئن  سيجد 

لن يجتمع مع المؤتمر الوطني في المساء ويجتمع معها في 
يتخذها ستكون  التي  الــقــرارات  »أن  على  تأكيداً  الصباح«، 

قرارات مستقلة عن الحزب«.
جانب آخر من القرارات التي أعلن عنها الرئيس في خطابه 
الأول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات، يبدو غامضاً وحمّال 
 ذلـــك هــو مــا دفـــع المــعــارضــة ربّــمــا إلـــى رفــض 

ّ
أوجــــه، ولــعــل

ــع. ويــــرى المــحــلــل  ــريـ مــضــمــون الــخــطــاب بــشــكــل قــاطــع وسـ
الحزبية، حسن مكي، في  الشؤون  والخبير في  السياسي 
حديث إلى »الأخبار«، أنه بعيداً عن »صعوبة فهم التكتيكات 
السياسية للرئيس هذه الأيام«، إلا أن هناك »تناقضاً كبيراً 
 ،2020 بعام  المتعلقة  الدستورية  والإجـــراءات  الدستور  بين 
وما تم إعلانه«. ولفت مكي إلى أن »البشير ذكر قبل أسابيع 
الدستور،  إعــداد  على  ويعمل  قومية  أنــه سيعين شخصية 
لكنه عـــاد إلـــى الــحــديــث عــن وقـــف لجنة مــراجــعــة الــدســتــور 
وإعــان حالة الطوارئ، )والأخير( إجــراء لا يمكن أن يُتخذ 
إذا كان )البشير( يريد انتخابات حرة ومصالحة مع القوى 
أجـــواء سياسية  فــي  إلا  تتم  لا  الانتخابات  لأن  السياسية، 
تقوم على الحريات وسيادة القانون«. وأشار إلى أن »أجل 
أن تكون هناك سلطة  ويُفترض  عــام،  بعد  ينتهي  الرئاسة 
طوارئ  حالة  بين  التوفيق  يمكن  »كيف   :

ً
متسائلا جديدة«، 

ى له عام؟«، مستدركاً بأن 
ّ
لمدة عام واستحقاق انتخابي تبق

البشير »جعل حكاماً عساكر على ولايات السودان لتأكيد 
حالة الطوارئ وانعدام أكسجين العمل السياسي«.

تــنــاقــضــات الــبــشــيــر دفــعــت قــيــاديّــي المــعــارضــة إلـــى رفــض 

أساسية  ــعــدّ 
ُ
ت فــي شــأن قضايا  لغة فضفاضة  اســتــخــدام 

ومــســبّــبــة لانــســداد الأفـــق الــســيــاســي فــي الــبــاد، مــن قبيل 
التعديلات الدستورية  النظر في  البرلمان إلى تأجيل  دعوته 
أن  اعتبروا  إذ  مفتوحة؛  لفترة  الترشح  للرئيس  تتيح  التي 
تــرشــحــه. وعـــزّز قراءتهم  الــتــعــديــات لا يعني عــدم  تأجيل 
تأجيل حزب »المؤتمر الوطني« مؤتمره العام الذي كان من 
المفترض أن ينعقد في نيسان/ أبريل المقبل، ليختار الحزب 
فيه مرشحه لرئاسة الجمهورية. ورأت قيادات المعارضة أن 
إعلان حالة الطوارئ يثبت أن الرئيس ماضٍ في الترشح في 
انتخابات 2020، معتبرة أن ذلك لا يعبر عن رغبة الحكومة 
الرئيس  خــطــاب  أن  المحتجين، خصوصاً  مشكلة   

ّ
حــل فــي 

خلا من أي إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية، السبب الرئيس 
للأزمة.

د طريق الانتخابات: المظلة الحزبية ليست شرطاً
ّ
البشير يعب

السودان
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تــحــدي الإرادة الأمــيــركــيــة، مــحــذراً من 
أن »أيــام مـــادورو باتت مــعــدودة«. أما 
الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، فقد 
أعلن إقفال الحدود مع فنزويلا لمدة 48 
سحبت  فيما  الأضــــرار،  لتقييم  ساعة 
البرازيل حاوياتها، معربة عن أسفها 
لـــإجـــراءات »الإجـــرامـــيـــة« الــتــي قامت 

بها الحكومة الفنزويلية.
ــال  ــوان غـــوايـــدو أذيــ ــ ــرّ خـ هـــكـــذا إذاً، جــ
الدول  الوقت نفسه  داعياً في  الخيبة، 
المــــؤيــــدة لـــه إلــــى إبـــقـــاء كـــل الـــخـــيـــارات 
لكن  بـــاده،  حكومة  لمواجهة  مفتوحة 
تصعيد الــخــطــاب ضـــدّ مــــادورو قــد لا 
النتائج  يكون بالضرورة واقعياً بعد 
غـــيـــر المـــرضـــيـــة لــلــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي. 
»قد  النتيجة  هــذه  أن  لعون 

ّ
مط ويــرى 

المتحدة  الولايات  إصــرار  بعد  الفنزويلي  الشارع  اشتعل 

على محاولة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بالقوة، ما 

الجرحى، بعد اشتباكات  إلى سقوط ستة قتلى وعشرات  أدى 

نجحت  كاراكاس  سلطات  لكن  المعارضة.  وأنصار  الشرطة  بين 

بذلك   
ً

مثيرة الحاويات،  دخــول  ومنع  الأحــداث  تطويق  في 

ردود فعل أميركية غاضبة

حفتر يسيطر على الجنوب... طرابلس تستعد للحرب!

أعلن الرئيس الكولومبي 

إقفال الحدود مع فنزويلا 

لمدة 48 ساعة

بدأت حكومة »الوفاق«

العمل على تحصين جنوب 

طرابلس من الاختراقات

المنطق العميق الذي يتحكم 

بسياسات الولايات المتحدة يرمي إلى 

إضعاف روسيا بنيوياً

كاراكاس تجتاز 

»قطوع المساعدات«:

هزيمة أولى 

لواشنطن

الحدث

ليبيا

ل أنصار »الاشتراكي« مع القوى الأمنية حصناً بشرياً لمنع دخول الشاحنات )أ ف ب(
ّ

شك

بات حفتر يسيطر على أكبر مواقع النفط وموانئ التصدير في البلاد )أ ف ب(

علي فرحات

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، خــابــت 
ــال المـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة المــوالــيــة  ــ آمـ
لــواشــنــطــن، لــتــخــســر مـــا أطــلــقــت عليه 
»فرصة التحول« في كاراكاس، بعدما 
كـــانـــت حــســابــاتــهــا قــبــيــل يــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي تـــــدور حــــول أن كـــل الــعــوامــل 
ــة والــــخــــارجــــيــــة تــــصــــبّ فــي  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
سيهبّون  الفنزويليين  وأن  صالحها، 
صهوة  على  الآتــي  »زعيمهم«  لنصرة 
شــاحــنــة مـــســـاعـــدات، لــكــن ســـرعـــان ما 
تـــبـــدّد هــــذا المــشــهــد المـــتـــخـــيّـــل، مــحــدثــا 
صـــدمـــة عــكــســيــة أعــــــــادت الـــحـــســـابـــات 

الأميركية إلى النقطة الصفر. 
يكشف مطلعون على الملف الفنزويلي 
أن خسارة المعارضة لتوقيتها الثاني 
)الثالث والعشرين من شباط/ فبراير(  
ــكّـــل لـــهـــا ضـــربـــة فــــي الـــصـــمـــيـــم، وأن  شـ
الفنزويلية  الـــدولـــة  انــهــيــار  ســيــنــاريــو 
وتــفــكّــك مــؤســســاتــهــا الــعــســكــريــة كــان 
أقــــرب إلـــى الــتــمــنــيــات مــنــه إلـــى دراســـة 
ــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صــخــب  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
المـــواقـــف الــدولــيــة المـــنـــددة بــمــمــارســات 
حــكــومــة الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو، 
والدعوة إلى اجتماع مجموعة »ليما« 
الـــتـــي تـــضـــمّ عـــــدداً مـــن الــــــدول المـــؤيـــدة 
لــزعــيــم المـــعـــارضـــة خــــوان غــــوايــــدو، إلا 
المعركة كشف حساب  انجلاء غبار  أن 
البوليفارية  للحكومة  وأعطى  البيدر، 
قوة إضافية، بل كرّسها كواقع لا يمكن 

الماضية  الأسابيع  فت في 
ّ
تكث إذ  الحد، 

تصريحات مــســؤولــن فــي قــواتــه حول 
اقـــتـــراب مــوعــد زحــفــهــم نــحــو العاصمة 
طرابلس، التي تمثل الهدف النهائي لهم، 
وذلك لاحتوائها مقار »الشركة الوطنية 
ــزي«  ــركــ ــــرف لــيــبــيــا المــ ــــصـ لــلــنــفــط« و»مـ
التي  للاستثمار«،  الليبية  و»المؤسسة 

لم تنجح خطة خلق مؤسسات موازية 
لها فــي شــرق الــبــاد فــي تجريدها من 
الإدارة الحصرية لملفاتها، بفضل الدعم 
ــه، وتــبــعــيــتــهــا  ــ ــي الـــتـــي تــحــظــى بـ ــدولــ الــ

لحكومة »الوفاق الوطني«.
مــقــابــل ذلـــــك، فــشــلــت مـــحـــاولـــة حــكــومــة 
الــســراج، في  »الـــوفـــاق«، ورئيسها فائز 

تجاوزه بقرار انفعالي اتخذه الرئيس 
ــراءات  ــ الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، وإجـ
يمارسها حلفاؤه على  غير محسوبة 

الحدود الفنزويلية. 
وفي هذا السياق، جاء تصريح الرئيس 
عبّر  الـــذي  مــورالــيــس،  إيــفــو  البوليفي 
فــي تــغــريــدة عــبــر مــوقــع »تــويــتــر«، عن 
الفنزويلي.  للشعب  العميق  احــتــرامــه 
وقال إن هذا الشعب »من خلال الدفاع 
عــن أرضــــه، يــدافــع عــن ســيــادة أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة«، مــضــيــفــا أنـــه »عــبــر رفــض 
السلام،  عن  يدافع  العسكري،  التدخل 
ولــن يكون هناك ســام من دون عدالة 
للكرامة  احــتــرام  دون  ومــن  اجتماعية، 

والهوية والحرية«.
ــوم الــــــــذي ســبــق  ــ ــيـ ــ ــودة إلــــــى الـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
المــعــارضــة، كــشــف مــصــدر مطلع  نفير 
»الأخــبــار« أن ادعـــاء زعــيــم المعارضة  لـــ
ــاراكــــاس، بــتــنــســيــق مع  خـــروجـــه مـــن كــ
الفنزويلية  العسكرية  الجهات  بعض 
المــتــعــاطــفــة مــعــه يـــوم الــجــمــعــة، »لــيــس 
صـــحـــيـــحـــا«، مـــوضـــحـــا أن »الــصــحــيــح 
هــو أن عــبــوره الــحــدود باتجاه مدينة 
كــوكــوتــا الــكــولــومــبــيــة كـــان عــلــى مــرأى 
ــيـــش  مــــــن مــــــــــــــادورو وجــــــــنــــــــرالات الـــجـ
الـــبـــولـــيـــفـــاري، الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــقــدون 
الــخــيــارات  لــدراســة  اجــتــمــاعــا مفتوحاً 
الطريق  بقرار موحّد يقطع  والــخــروج 
ـــل مــن 

ّ
ــتــــافــــات قــــد يـــتـــســـل أمـــــــام أي اخــ

ــلــــى الـــضـــفـــة  ــا المــــتــــربــــصــــون عــ ــهــ خــــالــ
الأخرى«. في اللقاء، أجمع الحاضرون، 

إلـــى اقــتــحــام مــنــازل وممتلكات أخـــرى. 
وأضـــاف لينو، تأكيداً لما قالته زميلته 
ــو بــكــر آدم فـــي بــيــان  الــنــائــبــة رحـــمـــة أبــ
تجميد عضويتها بداية هذا الشهر، أنه 
فعلاوة  الهوية؛  على  قتل  توجد حملة 
إلــــى مستشفى  عــلــى وصـــــول 19 جــثــة 
في  لة 

ّ
عــدة جثث متحل تنتشر  المدينة، 

شــوارعــهــا. وحــمّــل قــائــدَ العمليات في 
المــنــطــقــة، الـــلـــواء عــبــد الــســام الــحــاســي، 

المسؤولية عن ذلك.
إضافة إلى مرزق، تأكدت فعلياً سيطرة 
النفطي،  الفيل  حقل  على  حفتر  قـــوات 
وهـــو الــثــانــي مــن نــاحــيــة طــاقــة الإنــتــاج 
)حوالى 90 ألف برميل يومياً( بعد حقل 
الشرارة )أكثر من 300 ألف برميل(، الذي 
سيطرت عليه أيضاً تلك القوات ضمن 
حملتها في الجنوب. بذلك، صار حفتر 
يسيطر الآن على أكبر مواقع النفط في 
الــبــاد، ومــوانــئ التصدير، إضــافــة إلى 

أكبر مدن الشرق والجنوب.
ــنـــد هـــذا  ــتـــوقـــف عـ مــــشــــروع حـــفـــتـــر لا يـ

من مدينة مصراتة إلى منطقة الجفرة 
ــط الــــبــــاد، والــعــمــل عــلــى تحصين  وســ
جنوب طرابلس من الاختراقات، إضافة 
إلى حملة حشد سياسي وعسكري في 
بــعــض المــــدن أدت إلـــى مــقــتــل اثــنــن من 
داعمي حفتر في مدينة غريان، رغم أن 
ذلـــك يــتــم مــن دون إعـــانـــات رســمــيــة أو 

تغطية من حكومة »الوفاق«.
تحسّساً لخطر هذا الزحف، بدأت قوات 
ــقـــوات غــرب  حــفــتــر إطـــــاق تـــحـــذيـــرات لـ
الــبــاد. وأصــــدر ســاح الــطــيــران التابع 
ر فيه 

ّ
لحفتر، أمس، إيجازاً صحافياً حذ

من اقتراب أي قوة من منطقة العمليات، 
طلعات  تسيير  ســيــبــاشــر  أنـــه  مضيفاً 
تحركات  أي  لرصد  استطلاعية  جوية 
ــلـــى أهــبــة  ــه عـ ــ ــبــــوهــــة«، مــــؤكــــداً أنــ »مــــشــ
الاستعداد لضرب أي مجموعة تخالف 

هذا التحذير.
ز احتمال 

ّ
 هذا الحشد والتصعيد يعز

ّ
كل

ــهــــات عـــســـكـــريـــة شــامــلــة  انــــــــدلاع مــــواجــ
بـــن مــعــســكــرَي شــــرق الـــبـــاد وغــربــهــا، 

وهــو أمــر لــم يــحــدث منذ أعــــوام بفضل 
الفاعلين  المتحدة وبعض  الأمــم  جهود 
ــبـــدو أن بــعــضــهــم،  الــــدولــــيــــن، الــــذيــــن يـ
على غــرار فرنسا التي أبــدت ارتياحها 
مستعداً  صـــار  الــجــنــوب،  فـــي  للعملية 
لدعم تحرك حفتر نحو طرابلس، وذلك 
على عكس الولايات المتحدة التي كثفت 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة مــن تحركاتها 

السياسية الداعمة لحكومة »الوفاق«.
ــم ســيــاســي  ــ ويـــكـــمـــن خـــطـــر تـــوفـــيـــر دعــ
للعمليات العسكرية في تضييق مجال 
الوصول إلى حل سياسي سلمي يوحّد 
الضغوط  وتصعيد  الــبــاد،  مؤسسات 
عــلــى جــهــود بعثة الأمــــم المــتــحــدة التي 
يــقــودهــا غــســان ســامــة، والــتــي تسعى 
إلــى المضي قدماً فــي تنفيذ برنامجها 
الــــذي يــحــوي تنظيم »مــلــتــقــى وطــنــي« 
جامع في الأشهر القليلة المقبلة، وإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الـــدســـتـــور وانــتــخــابــات 

تشريعية ورئاسية خلال هذا العام.
)الأخبار(

مفاوضات  إدارة  على  تجبر واشنطن 
جـــديـــدة مـــع مــــــادورو، الــــذي أثــبــت أنــه 
قوي وقادر على الإمساك بزمام الأمور 
فــي بـــاده«، إلا أن تلك الفرضية قــد لا 
المزيد  ترامب نحو  تتوافق مع جنوح 

من التشدّد حيال كاراكاس. 
على أي حال، يبدو أن محور واشنطن 
ــذوّق هــزيــمــة شــديــدة المـــــرارة« وفقاً  ــ »تـ
كولومبي  دبلوماسي  يستخلصه  لمــا 
ـــــــ مــن  ــات كـــوكـــوتـــا ــ ــاعـ ــمـ ــتـ ـــــــ حـــضـــر اجـ ــ
ــراخ الـــلـــذيـــن ســــادا  ــ ــــصــ الـــضـــجـــيـــج والــ
المشهد  مختصراً  الاجتماعات،  أروقـــة 
بــقــولــه إن »نـــيـــران الــغــضــب الأمــيــركــي 
هي التي أشعلت شاحنات المساعدات 
على جسر سانتاندير، وليست القوى 

الأمنية الفنزويلية«.

مــــــن عــــســــكــــريــــن وســــيــــاســــيــــن، عــلــى 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدات الأمـ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ تـــــــحـــــــدّي ال
وامــــتــــصــــاص لـــحـــظـــة الإحــــــــــراج الـــتـــي 
أرادتها واشنطن وحلفاؤها، من خلال 
»المساعدات الغذائية والطبية«. ووفقاً 

لــلــمــعــلــومــات، فـــإن اتـــصـــالات خارجية 
اللقاء،  أثــنــاء  جــريــت 

ُ
أ شــديــدة الأهمية 

ــت الــحــكــومــة الــبــولــيــفــاريــة 
ّ
حــيــث تــلــق

الصين  أهمّها  كــبــرى،  دول  مــن  تأييداً 

وروســـيـــا، لمــواجــهــة مــحــاولــة الاعــتــداء 
النقطة  الفنزويلية. لكن  على السيادة 
الفنزويلي  الــتــحــوّل  فــي لحظة  الأهـــم، 
لت في 

ّ
القطوع الخطير، تمث أمام هذا 

نــجــاح الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي فـــي حشد 
الـــذيـــن  مـــنـــاصـــريـــه،  مــــن  ــئـــات الآلاف  مـ
الأمنية،  الــقــوى  مــع  بالشراكة  شكّلوا، 
الشاحنات  دخــول  لمنع  بشرياً  حصناً 
ــبـــيـــة  ــــي الــــــحــــــدود الـــكـــولـــومـ ــ

َ
ــرف ــ ــــن طــ مــ

والبرازيلية. 
كــانــت حسابات  الأخـــرى،  الضفة  على 
المــعــارضــة تستند فــي الــدرجــة الأولــى 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة إغـــــــــواء الـــفـــنـــزويـــلـــيـــن 
بالمساعدات، في حين تركّزت التوقعات 
سيزحف  الفنزويلي  الشعب  أن  على 
بــأمــه وأبــيــه ليحمي حــاويــات تــرامــب. 

لــكــن المــفــاجــأة كــانــت صـــادمـــة، ذلـــك أن 
في  انقسم  الــواســع  المعارضة  جمهور 
رؤيته لهذه المساعدات؛ فقد آثر القسم 
الأكبر أن لا يشارك في مواجهة دموية 
من أجل الحصول على حصة غذائية 
متواضعة، فيما راح بعض المعارضين 
ــراء بــالــطــعــم الــذي  ــ يــشــبّــهــون هـــذا الإجـ

يوضع للسمكة بهدف اصطيادها.
في حصيلة اليوم الفنزويلي الطويل، 
فشلت المعارضة في ثورة الشاحنات، 
الصدمة  وحكومته  مـــادورو  وامــتــصّ 
ــارع، فـــيـــمـــا حـــاولـــت  ــ ــشــ ــ الأولــــــــى فــــي الــ
بتهديدات  خيبتها  تــمــويــه  واشــنــطــن 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ أطــلــقــهــا وزيـ
مــايــك بــومــبــيــو، لــلــدولــة الــفــنــزويــلــيــة، 
م« بسبب تجرؤها على 

ْ
سل

َ
بأنها »لن ت

ــم المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة الــتــي  ــ عـــلـــى رغـ
ــــوب«،  ــنـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــايــ ـــمــ ــا »قــــــــــوة حـ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ أبـ
والضغط السياسي الذي مارسه نواب 
مـــرزق، سقطت المدينة في  البرلمان عن 
أيــــدي قــــوات المــشــيــر خليفة حــفــتــر. في 
البداية، لم تستطع هذه الأخيرة النفاذ 
في  مُنيت بخسائر  المدينة، حيث  إلــى 
الأرواح والعتاد، لكن الخرق تحقق عبر 
الخناق، ما اضطر  الحصار وتضييق 
ــقـــوات المــحــلــيــة إلـــى الــتــراجــع جنوباً  الـ

ومغادرة المدينة.
وعلى عكس ما صرّحت به قوات حفتر 
مـــن أنــهــا لــقــيــت تــرحــيــبــا مـــن الأهـــالـــي، 
وأن الأوضــاع في مرزق مستقرة، تأتي 
الأخــــبــــار الــــــــواردة مـــن هـــنـــاك مناقضة 
تــمــامــا. الــنــائــب الــبــرلمــانــي عــن المــديــنــة، 
أن تشكيلات  أمـــس،  أكـــد،  لينو،  محمد 
حــفــتــر، المـــدعـــومـــة مـــن بــعــض فــصــائــل 
المــعــارضــة الــســودانــيــة، أحــرقــت منزله 
ومـــنـــازل والــــده وإخـــوتـــه، ضــمــن حملة 
شملت حــرق حوالى 90 مــنــزلًا، إضافة 

مقالة

وليد شرارة

»كراهيتنا لأميركا تصل إلى أعالي السماء«
نشيد ثوري فيتنامي أيام حرب التحرير

ق 
ّ
أعلنت الولايات المتحدة، خلال هذا الشهر، أنها ستعل

التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسّطة المدى الموقعة 
 روسيا 

ً
مُتهمة منها،  الــخــروج  عملية  وتبدأ  عــام 1987، 

بانتهاك المعاهدة. وسيتيح ذلك لواشنطن حرية تطوير 
صــواريــخ جــديــدة. رداً عــلــى هـــذا الإعــــان، قـــال الرئيس 
الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، فــي خــطــاب ألــقــاه الأربــعــاء 
أي أسلحة نووية  بـــاده ســتــردّ على نشر  إن  المــاضــي، 
قــصــيــرة أو مــتــوســطــة المــــدى مـــن جــانــب واشــنــطــن في 
نشر فيها هذه 

ُ
أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي ت

الصواريخ، بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها. 
قون الغربيون الاعتبارات الداخلية 

ّ
ب المعل

ّ
كعادتهم، غل

لــتــفــســيــر مـــوقـــف بـــوتـــن، مـــع تــجــاهــل كـــامـــل لــلــقــرار 
يواجه  بــدأ  الــروســي  الرئيس  أن  الأمــيــركــي، معتبرين 
الأولــى منذ وصوله للحكم عــام 2000 تراجعاً  للمرة 
الــقــرارات  نتيجة بعض  مــعــدلات شعبيته،  فــي  جــدّيــا 
التي اتخذها في الآونة الأخيرة، كرفع قيمة الضريبة 
المباشرة على القيمة المضافة من 18 إلى %20، وسنّ 
التقاعد من 60 إلى 65 سنة للرجال، ومن 55 إلى 63 
سنة للنساء. يصبح كلامه في الشأن الدولي، في هذه 
الحال، نوعاً من المزايدة »القومجية« للحدّ من تدهور 

شعبيته، والتعمية على المشكلات التي تتسبّب بها.
للمواقف  الــواضــحــة  الخلفيات  عــن  المــقــصــود  التغاضي 
الروسية، حتى عندما تكون جواباً مباشراً على قرارات 
وإجراءات أميركية، هو السمة الغالبة على التعاطي الغربي 
مع روسيا. وهو يثير غضباً متصاعداً في أوساط النخب 
السياسية والعسكرية في هذا البلد، يخطئ الغربيون في 

الاستخفاف به وعدم أخذه على محمل الجد.

ال«
ّ

سيناريو يوم القيامة و»مملكة الدج

في مقال نشرته على موقع »بروجكت سينديكايت«، 
أشــارت دينا خباييفا، الأستاذة في »معهد جورجيا 
ــيـــركـــي«، والمـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا، إلــى  لــلــتــكــنــولــوجــيــا الأمـ
أن الــرئــيــس الــروســي تــحــدث خـــال الــعــام الــفــائــت عن 
الفناء النووي أكثر مما فعله أي من الزعماء الغربيين 
بوتين  بمداخلة  ــرت خباييفا 

ّ
ذك الماضي.  العقد  طــوال 

أمــــام »مــنــتــدى فــــالــــداي« فـــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
ــال وقــــوع حــرب  ــه فــي حـ ــد فــيــهــا أنـ المـــاضـــي، والــتــي أكـ
المعتدين  لكن على  الضحية،  نووية »ستكون روسيا 
أن يــعــلــمــوا أن الانــتــقــام لا مــفــرّ مــنــه. الــحــرب الــنــوويــة 
ستفضي إلى كارثة عالمية، لكن الروس سيذهبون إلى 
القدرة  المعتدون فسينفقون دون  أما  الجنة كشهداء، 

حتى على الاعتراف وطلب التوبة«. 
الدينونة،  ويــوم  الكبرى  المواجهة  ساعة  اقــتــراب  توقع 
العداء  الشديدة  والغربية  الأميركية  السياسات  نتيجة 
لروسيا، انتشر بشكل واسع فيها، خصوصاً خلال 
الأورثــوذكــســيــة،  الكنيسة  رأس  المــاضــيــتــن.  السنتين 
البطريرك كيريل، رأى »أن المرء ينبغي أن يكون مصاباً 
التي  المرعبة  اللحظة  تلك  دنــوّ  يلحظ  لا  حتى  بالعمى 
تحدث عنها القديس يوحنا الإنجيلي في كتاب الرؤيا«. 
الأوراســيــة«،  »بطريرك  بـ ب 

ّ
الملق دوغـــن،  ألكسندر  أمــا 

ر الأقرب لفلاديمير بوتين، فقد سمّى هذا الأخير 
ّ
والمنظ

ــف بمنع 
ّ
»كــاتــيــشــون«، أي الــقــائــد الأرثـــوذكـــســـي المــكــل

الغربية  العولمة  من  المزيج  هــذا  الــدجّــال«،  »مملكة  قيام 
ومجتمعات ما بعد الليبرالية وما بعد الصناعة. دوغين 
ذهــب، في إحــدى مقابلاته الإذاعــيــة، إلى درجــة اعتبار 
»أن العالم المعاصر، حاله كحال القرون الوسطى، يتوق 

 لأبعد الحدود«.
ّ

إلى يوم الدينونة، لأنه من دونه ممل
هــــذا مـــجـــرّد غــيــض مـــن فــيــض الــتــصــريــحــات الــكــثــيــرة 
الــتــي تــجــزم بـــأن الــعــالــم يــتــجــه نــحــو مــصــيــره المــحــتــوم، 
إلــى »كومة من  المتحدة ستتحول حينها  الــولايــات  وأن 

 بــيــانــي واضـــح يجمع مــا بــن هــذه 
ّ
الــرمــاد المــشــع«. خـــط

المواقف وبين إصرار الرئيس الروسي على الاستعراض 
الدوري لآخر ما أنتجته الصناعات العسكرية الروسية 
والدقة،  السرعة  فائقة  متطورة،  أسلحة وصــواريــخ  من 
وقــــادرة عــلــى تــجــاوز كــل أنــظــمــة الاعـــتـــراض الأميركية 
وبطارياتها المضادة للصواريخ. هي جميعها تختصر 
رســالــة روســيــة لــلــولايــات المــتــحــدة وتــوابــعــهــا الغربيين، 
التصدي لاستراتيجية  في  ماضية  بأن موسكو  تفيد 
ــتـــواء والــحــصــار والاســـتـــنـــزاف ومـــحـــاولات تغيير  الاحـ
الدولي، وأنها مستعدة لمواجهة  التوازن الردعي  معادلة 

أسوأ الاحتمالات وتحمّل نتائجها.
ــخــتــزل الـــحـــرب بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. قـــد تــكــون 

ُ
لا ت

الــتــســلــح  المــــذكــــورة أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا، إلا أن ســـبـــاق 
بــقــاع ذات  فــي  والــنــوعــي  المكثف  العسكري  والانــتــشــار 
ــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة، وحــمــات  أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، وال
السيبرانية،  والــحــرب  المستمرة،  الإعــامــيــة  التحريض 
جميعها أشكال متفاوتة من الحرب، وقد يلغي التفوق 
العسكرية  للقوة  اللجوء  إحــداهــا ضـــرورة  فــي  النوعي 
المتحدة من  الــولايــات  نت 

ّ
تمك فــإذا  الانــتــصــار.  لتحقيق 

إنـــتـــاج صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــصــواريــخ عــالــيــة الــفــعــالــيــة، 

ــادرة عــلــى تــدمــيــر أي صــواريــخ منطلقة مــن أراضـــي  قــ
روسيا في حال انــدلاع صــراع بينهما، ستنجح الأولى 
في احتكار القدرة على استخدام السلاح النووي، وهو 
هذا  يعني  نفسه.  للسلاح  احتكارها  عملياً  يــعــادل  مــا 
الأمر نهاية التوازن الاستراتيجي الدولي الذي ساد منذ 
المــاضــي )يـــوم امتلك الاتــحــاد  الــقــرن  أواخـــر أربعينيات 
الــردع  مبدأ  على  والقائم  الــنــووي(،  السلاح  السوفياتي 
الــنــووي المــتــبــادل، وعـــودة الــولايــات المتحدة إلــى الهيمنة 
الأحادية على العالم، والتحكم بمصائر شعوبه وبلدانه. 
 
ً
»ناتو« شرقاً وصولا يندرج السعي المحموم لتوسيع الـ

إلى حدود روسيا، ونشر بطاريات الصواريخ المضادة 
للصواريخ في جوارها، ومحاولات استنزافها بسباق 
احتواء  استراتيجية  إطــار  في  الأكـــاف،  باهظ  تسلح 
مدت ضد الاتحاد السوفياتي وسرّعت 

ُ
كتلك التي اعت

الحرب  تكتيكات   
ّ

كــل ذلــك  إلــى  أضفنا  وإذا  انــهــيــاره. 
والإعلامية  السيبرانية  كالحرب  المستجدة،  الهجينة 
الجليّ  الاقتصادية، يصبح من  والعقوبات  والتجارية 
واشنطن،  بسياسات  يتحكم  الــذي  العميق  المنطق  أن 
إلى  يرمي  روسيا،  الأمــد حيال  الطويلة  واستهدافاته 

إضعافها بنيوياً أو حتى التسبّب بتفككها. 
الأميركية منذ  السياسة  الــذي يحكم  إيــاه  المنطق  هو 
انتصار  إيــران بعد  الصين، وتجاه  أوبــامــا تجاه  عهد 
ثورتها الإسلامية. وهو منطق يمثل تهديداً وجودياً 
الــثــورة، وصف  انتصار  عند  ولشعوبها.  الأمــم  لهذه 
»الشيطان الأكبر«.  الإمام الخميني الولايات المتحدة بـ
استهجن بعض المتفزلكين ذلك، على قاعدة أنه لا تجوز 
متجاهلين  السياسي،  الصراع  في  الخصوم  »أبلسة« 
التهديد الوجودي الذي يشكله هؤلاء. يبدو أن روسيا، 
»الأبلسة«:  اعتماد  إلى  أيضاً  جه 

ّ
تت أربعين سنة،  بعد 

»أميركا مملكة الدجّال«. وعلى أغلب تقدير، سنسمع 
ستستخدمه  الـــذي  التوصيف  ببعيد  ليس  زمــن  فــي 
الــولايــات  المــؤكــد هــو أن كراهية  الصين حيالها. الأمــر 
أعالي  »إلــى  العالم وتصل  المتحدة تمتدّ وتتعمّق عبر 

السماء«.

ال«
ّ

بوتين في مواجهة »مملكة الدج

الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696 الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696

احـــتـــواء عــمــلــيــة حــفــتــر جـــنـــوب الـــبـــاد، 
ــر الــجــديــد الـــذي  حــيــث لـــم يستطع الآمــ
له،  ــافٍ  كـ كــنــه، حشد دعـــم  عيّنته، علي 
بسبب صفقات عقدها حفتر مع جهات 

محلية ســمــحــت لـــه بــمــدّ ســيــطــرتــه من 
دون قتال كبير. لكن ذلك لا يعني تسليم 
ــر لــقــوات شـــرق الــبــاد، إذ انتشرت  الأمـ
أخـــبـــار، أمــــس، عــن بــدايــة إرســــال قــوات 



رامي  المحامي  وكيله  ش.م.ل.  والمهجر 
باسيل البالغ /11316/$ عدا اللواحق 
والمطروحة  بمبلغ /6000/$  والمخمنة 
بسعر /4200/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رسوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /240000/ل.ل.
ــراء الـــحـــضـــور  ــ ــــشـ ــالـ ــ ــلـــى الــــــراغــــــب بـ ــعـ فـ
ــى مــــــــرأب الـــبـــنـــك  ــ ــ ــد المـــــحـــــدد إلـ ــوعــ ــالمــ بــ
الـــكـــائـــن فـــي بـــيـــروت كـــورنـــيـــش الــنــهــر 
قـــرب مــطــاحــن الـــتـــاج وشـــركـــة البيجو 
او شــيــك  ــداً  ــ ــقـ ــ نـ بــــالــــثــــمــــن  مــــصــــحــــوبــــا 

مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/515
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
ــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة  ــالمــ تـــبـــاع بــ
الــســاعــة  ــن  مــ ابـــــتـــــداءً   2019/3/8 فــــي 
عــلــيــهــا  ــذ  ــفـ ــنـ المـ ــــارة  ــيـ ــ سـ ــراً  ــهــ ظــ  12:30
ــــة اســـــامـــــه لـــتـــأجـــيـــر الــــســــيــــارات  ــــركـ شـ
ش.م.م. ماركة كيا – ريــو – LS موديل 
الخصوصية  /650224/م  رقـــم   2015
شركة  التنفيذ  طالبة  لــديــن   

ً
تحصيلا

رامــي  المــحــامــي  وكيلها  ش.م.ل.  ناتكو 
اللواحق  عــدا   $/4833/ البالغ  باسيل 
والمطروحة  بمبلغ /6367/$  والمخمنة 
بسعر /4400/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ 
بــالــشــراء  الـــراغـــب  فــعــلــى  الـــعـــام 2017. 
الــحــضــور بــالمــوعــد المـــحـــدد إلــــى مـــرأب 
شــركــة الــبــيــجــو فـــي بـــيـــروت كــورنــيــش 
شيك  او  نقداً  بالثمن  مصحوباً  النهر 

مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/497
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
في  الجمعة  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 12:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2019/3/8
ــارة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــراً سـ ــهــ ظــ
اسامه لتأجير السيارات ش.م.م. ماركة 
رقــم   2015 مـــوديـــل   CERATO  – كــيــا 
 
ً
تحصيلا الــخــصــوصــيــة  /653252/م 
ــة نــاتــكــو  ــركـ ــن طـــالـــبـــة الــتــنــفــيــذ شـ ــديـ لـ
باسيل  رامــي  المحامي  وكيلها  ش.م.ل. 
البالغ /6996/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بسعر  والمـــطـــروحـــة   $/6082/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  مــ او   $/4200/
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ 

العام 2016.
ــراء الـــحـــضـــور  ــ ــــشـ ــالـ ــ ــلـــى الــــــراغــــــب بـ ــعـ فـ
بالموعد المحدد إلى مرآب شركة البيجو 
النهر مصحوباً  بــيــروت كورنيش  فــي 
بــالــثــمــن نــقــداً او شــيــك مــصــرفــي و%5 

رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/473
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
في  الجمعة  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 12:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2019/3/8
ــارة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــراً سـ ــهــ ظــ
اسامه لتأجير السيارات ش.م.م. ماركة 
رقــم   2015 مـــوديـــل   CERATO  – كــيــا 
 
ً
تحصيلا الــخــصــوصــيــة  /661393/م 
ــة نــاتــكــو  ــركـ ــن طـــالـــبـــة الــتــنــفــيــذ شـ ــديـ لـ
باسيل  رامــي  المحامي  وكيلها  ش.م.ل. 
البالغ /8638/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بسعر  والمـــطـــروحـــة   $/5639/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  مــ او   $/3800/
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ 

العام 2016.
ــراء الـــحـــضـــور  ــ ــــشـ ــالـ ــ ــلـــى الــــــراغــــــب بـ ــعـ فـ
بالموعد المحدد إلى مرآب شركة البيجو 

النهر مصحوباً  بــيــروت كورنيش  فــي 
بــالــثــمــن نــقــداً او شــيــك مــصــرفــي و%5 

رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/482
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
في  الجمعة  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 12:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2019/3/8
ــارة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــراً سـ ــهــ ظــ
اسامه لتأجير السيارات ش.م.م. ماركة 
رقــم   2015 مـــوديـــل   CERATO  – كــيــا 
 
ً
تحصيلا الــخــصــوصــيــة  /661399/م 
ــة نــاتــكــو  ــركـ ــن طـــالـــبـــة الــتــنــفــيــذ شـ ــديـ لـ
باسيل  رامــي  المحامي  وكيلها  ش.م.ل. 
البالغ /8021/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بسعر  والمـــطـــروحـــة   $/8974/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يـــعـــادلـــهـــا  ــا  مــ او   $/6200/
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ 

العام 2017.
ــراء الـــحـــضـــور  ــ ــــشـ ــالـ ــ ــلـــى الــــــراغــــــب بـ ــعـ فـ
بالموعد المحدد إلى مرآب شركة البيجو 
النهر مصحوباً  بــيــروت كورنيش  فــي 
بــالــثــمــن نــقــداً او شــيــك مــصــرفــي و%5 

رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان
من أمانة السجل العقاري في الشوف

ــيـــل  ــاه وكـ ــ ــعـ ــ ــــف سـ ــوسـ ــ ــلــــب ســـلـــيـــم يـ طــ
ــارة بـــطـــرس الـــراعـــي  الــــكــــارديــــنــــال بــــشــ
ــائـــر  ــيـــة وسـ ــاكـ بــصــفــتــه بـــطـــريـــرك انـــطـ
المـــشـــرق ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
الصندوق  باسم  الرميلة   1760 للعقار 
الاجــتــمــاعــي المـــارونـــي الـــذي هــو نفسه 

المؤسسة الاجتماعية المارونية.
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

اعلان
إعــــــان عــــن مــــزايــــدة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم 

استثمار كافيتريا
فـــي كـــل مـــن المــعــاهــد والمــــــدارس الفنية 

التالية
مــعــهــد امـــيـــون الــفــنــي – مــعــهــد شــهــداء 
البقاع الغربي – معهد ميمس الفني –

ـــ  ســمــراء(  )أبـــي  الفني  معهد طرابلس 
معهد كفرصير الفني

في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر 

 ،2019/3/26 فيه  الــواقــع  الثلاثاء  يــوم 
يجري الصندوق الداخلي في المديرية 
العامة للتعليم المهني والتقني مزايدة 
عمومية لتلزيم استثمار كافيتريا في 

كل من المعاهد الفنية المذكورة أعلاه.
ــى قـــلـــم الـــصـــنـــدوق  ــ ــدم الــــعــــروض إلـ ــقـ تـ
في  والتقني  المهني  للتعليم  الداخلي 
الدكوانة وفقاً لدفتر الشروط الخاص 
ــايــــة والـــــــــذي يــمــكــن  ــذه الــــغــ ــهــ ــد لــ ــ ــعـ ــ والمـ
الحصول عليه من قلم الصندوق على 
ان تــصــل هـــذه الـــعـــروض قــبــل الــســاعــة 
يــوم عمل  الثانية عشرة من دوام آخــر 
ــراء المـــزايـــدة  ــ يــســبــق الـــيـــوم المـــحـــدد لإجـ
ــل عـــــرض يـــصـــل بـــعـــد هـــذا  ــرفــــض كــ ويــ

التاريخ.
الدكوانة في: 2019/2/19
الــــصــــنــــدوق  ادارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــســــة 

الداخلي
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني
بالتكليف
سلام اسعد يونس
التكليف 303

اعلان
استدراج عروض اسعار لتلزيم تقديم 

قرطاسية لزوم الامتحانات الرسمية
 2019 لـــدورة  والتقني  المهني  للتعليم 

الاولى
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر 
يوم الخميس الواقع فيه 2019/3/28، 
يجري الصندوق الداخلي في المديرية 
ــة لــلــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي  ــامــ ــعــ الــ
استدراج عروض اسعار لتلزيم تقديم 
الرسمية  الامتحانات  لــزوم  قرطاسية 
 2019 لـــدورة  والتقني  المهني  للتعليم 

الاولى.
ــى قـــلـــم الـــصـــنـــدوق  ــ ــدم الــــعــــروض إلـ ــقـ تـ
الـــداخـــلـــي لــلــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والــتــقــنــي 
ــة وفـــقـــا لـــدفـــتـــر الـــشـــروط  ــوانــ ــدكــ فــــي الــ
الخاص المعد لهذه الغاية والذي يمكن 
الحصول عليه من قلم الصندوق على 
ان تــصــل هـــذه الـــعـــروض قــبــل الــســاعــة 
يــوم عمل  الثانية عشرة من دوام آخــر 
يسبق اليوم المحدد لإجراء الاستدراج 
ــل عـــــرض يـــصـــل بـــعـــد هـــذا  ــرفــــض كــ ويــ

التاريخ.
الدكوانة في: 2019/2/19
الــــصــــنــــدوق  ادارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــســــة 

الداخلي
المديرة العامة للتعليم المهني والتقني
بالتكليف
سلام اسعد يونس
التكليف 305

خلاصة حكم
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
لـــقـــد حــكــمــت هـــــذه المـــحـــكـــمـــة بــتــاريــخ 
الله علي  المتهم خير  2019/2/7 على 
مشيك سجل 85/بيت مشيك جنسيته 
لــبــنــانــي مـــحـــل اقـــامـــتـــه الـــشـــويـــفـــات – 
الـــعـــمـــروســـيـــة مـــلـــك عـــلـــي مــشــيــك ط 3 
والـــدتـــه مــحــمــودة عــمــره 1973 اوقـــف 
واخــلــي   2015/2/11 بــتــاريــخ  اداريــــــا 
سبيله بتاريخ 2015/6/17 بالعقوبة 
الـــتـــالـــيـــة خــمــســة عـــشـــر عـــامـــا اشـــغـــال 

شاقة.
قـــانـــون  مــــن   454/459 ــلـــمـــواد  لـ ــا  ــقـ وفـ

العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير واستعماله.

وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المدنية 
لــه قــيــمــا لادارة امـــوالـــه طيلة  وعــيــنــت 

مدة فراره.
في 2019/2/8
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 309

خلاصة حكم
صـــــــادر عــــن مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات فــي 

بيروت بالصورة الغيابية.
ــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــ ــقـــد حـــكـــمـــت هــ لـ
يــوســف  ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2018/12/26
اســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد جــنــســيــتــه ســــوري 
محل اقامته سليم سلام – قرب الجامع 
والدته مريم عمره 1994 اوقف غيابياً 
بتاريخ 2017/12/28 ولا يزال متوارياً 
بالعقوبة التالية اشغال شاقة مؤبدة.

 73 و  عقوبات   640/639 للمواد  وفقاً 
اسلحة من قانون العقوبات.

لارتكابه جناية سرقة.
وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/1/31
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 309

خلاصة حكم
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية.
ــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقـ لـ
كمال محمد  المتهم  على   2018/12/26
القيد 25/الــبــواب جنسيته  العقلة رقم 
سوري محل اقامته سليم سلام – قرب 
ــه فــاطــمــة عـــمـــره 1991  الـــجـــامـــع والــــدتــ
اوقف غيابياً بتاريخ 2017/12/28 ولا 
التالية اشغال  يزال متوارياً بالعقوبة 

شاقة مؤبدة.
وفــقــا لــلــمــواد 640/639 عــقــوبــات و 73 

اسلحة من قانون العقوبات.

لارتكابه جناية سرقة.
وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/1/31
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 309

خلاصة حكم
ــايــــات فــي  ــنــ ــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ ــ صــــــــادر عـ

بيروت بالصورة الغيابية
ــد حـــكـــمـــت هــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  ــقـ لـ
مــنــذر  عــلــي  المــتــهــم  عــلــى   2019/1/31
ــا جــنــســيــتــه  ــ ــحــ ــ ــتـــر ســـجـــلـــه 24/ريــ ــيـ زعـ
السبتية  الفنار –  اقامته  لبناني محل 
قرب مستشفى البيطار والدته اعتدال 
بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  اوقــــــف  عـــمـــره 1980 
2018/5/14 وهو فار من وجه العدالة 
اشغال شاقة مؤبدة  التالية  بالعقوبة 

ومئة مليون غرامة.
وفــقــا للمواد 125 مــخــدرات مــن قانون 

العقوبات
لارتكابه جناية مخدرات

وقــــررت اســقــاطــه مــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/2/4
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 309

إعلان لتلزيم شراء بيتين جاهزين لزوم 
المديرية العامة للجمارك

بطريقة استدراج العروض
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مـــن يــوم 
ــع فـــيـــه الـــتـــاســـع عــشــر  ــ ــواقـ ــ ــاء الـ ــثــــاثــ الــ
مــن شهر آذار مــن الــعــام الــفــن وتسعة 
جري المديرية العامة للجمارك 

ُ
عشر، ت

فـــي مــركــزهــا الــكــائــن فـــي بــنــايــة البنك 
العربي ساحة رياض الصلح – شارع 
ــع - مــكــتــب  ــابـ ــسـ ــطـــابـــق الـ ــــارف الـ ــــصـ المـ
المـــراقـــب اول لـــدائـــرة الـــشـــؤون المــالــيــة، 
اســتــدراج عــروض خــاص لتلزيم شراء 
لـــزوم المــديــريــة العامة  بيتين جــاهــزيــن 

للجمارك.
التأمين المؤقت مبلغ /2.000.000/ ل.ل. 

)فقط مليوني ليرة لبنانية(
ــق نـــصـــوص دفــتــر  تـــقـــدم الــــعــــروض وفــ
الــشــروط الــخــاص الــذي يمكن الاطــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن دائـــــرة الــشــؤون 

المالية - المديرية العامة للجمارك.
يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض الـــى الــدائــرة 
المـــذكـــورة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
من اخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة 

التلزيم.
بيروت في 20 شباط 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 312

إعلان
صادر عن الغرفة الابتدائية الاولى في 

الشمال
بالدعوى رقم 2019/49

المستدعي  تــقــدم   2019/1/31 بــتــاريــخ 
انطوان الياس جعجع بوكالة المحامي 
ــر فــــرحــــات بـــاســـتـــدعـــاء امـــــــام هـــذه  ــمـ نـ
المـــحـــكـــمـــة يـــطـــلـــب فـــيـــه شـــطـــب اشــــــارة 
الموضوع لمصلحة  الاحتياطي  الحجز 
هــيــام بــجــانــي المــســجــل بــالــيــومــي رقــم 
وشــطــب   ،1995/12/5 تــــاريــــخ   1771
اشارة الحجز التنفيذي: اشارة تحويل 
تنفيذي  الى حجز  الاحتياطي  الحجز 
ــرة  دائــ عـــن  الــــصــــادر  بـــالـــقـــرار 97/712 
تــنــفــيــذ بــعــبــدا المــســجــل بــالــيــومــي رقــم 
عــن صحيفة   ،1999/5/26 تــاريــخ   728
منطقة  و5536   5545 رقــــم  الـــعـــقـــاريـــن 
سنداً  وذلــك  العقارية،  الفوقا  تنورين 
فلكل  لــذلــك  أ.م.م.   512 لــلــمــادة  لاحــكــام 
ذي مــصــلــحــة ولــــكــــل مـــتـــضـــرر تــقــديــم 
ملاحظاته الخطية على هذا الاستدعاء 
خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا مـــن تــاريــخ 

نشر هذا الاعلان.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696 الاثنين  25  شباط  2019  العدد  3696

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات المصلحة المالية الاقليمية في محافظة عكار ـــ الدائرة الادارية المكلفين 
الواردة أسماؤهم أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـــ حلبا لتبليغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار 

ً
خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف رقم الانذار 

 RT000116268LB 957061  مصطفى احمد بركات 780 

 RT000116282LB 257390  ايمن عبد اللطيف عبد القادر 794 

 RT000116283LB 292734  احمد نبيل راغب مصطفى طالب 795 

 811 RADAMCO SARL – .1571353  شركة الاستشارات والمقاولات رادامكو ش.م.م RT000116299LB 

 RT000116362LB 3150321  جمعية مشمش الاجتماعية - الثقافية 815 
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رئيس المصلحة المالية الإقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 223

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صور

طلب علي احمد احمد لموكله محمود 
شحادة المرعي سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 30 محيليب.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور
محمد شوكيني

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب شــــادي مــحــمــود الــخــطــيــب سند 
بدل ضائع للعقار 26/2080 الدكرمان .
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في صور
باسم حسن

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طـــلـــب بــشــيــر الــــجــــردلــــي بـــوكـــالـــتـــه عــن 
بدل  البنى ســنــدات  مصطفى درويـــش 
ضــائــع لمــوكــلــه نــاصــر ريــــاض الــشــمــاع 
و1674  الـــيـــهـــوديـــة   103 بـــالـــعـــقـــاريـــن 
الــــدكــــرمــــان واســــعــــد ريـــــــاض الـــشـــمـــاع 

بالعقار 103 اليهودية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
باسم حسن

إعلان
عن القاضي العقاري في الجنوب

طــلــب عــبــد الــكــريــم نعيم نــاصــر لموكله 
ــــادة قــيــد  ــهـ ــ ــر شـ ــلـــي مـــصـــطـــفـــى نــــاصــ عـ
ـــم 197  ـــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار رقـ مــؤقــتــه بـ

إركي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعلان
عن القاضي العقاري في الجنوب

طلب حسان محمد علي لموكله يوسف 
ابراهيم وطفى شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار رقم 634 شمع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعلان بيع بالمعاملة 2018/596
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
في  الجمعة  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 11:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2019/3/8
ــذ عــلــيــهــا مــيــرنــا  ــفـ ــنـ ــراً ســــيــــارة المـ ــهــ ظــ
 SPORT احمد وهبه ماركة رانج روفر
/6423/ج  ــم  ــ رقــ  2007 مــــوديــــل   HSF
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــا

الــتــنــفــيــذ بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. 
ــي بــاســيــل الــبــالــغ  وكــيــلــه المــحــامــي رامــ
/9361/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
 $/6100/ بسعر  والمطروحة   $/7927/
ــا بـــالـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة  ــهـ ــادلـ ــعـ او مــــا يـ
منذ  ميكانيك  رســـوم  عليها  ويــتــرتــب 

العام 2014.
ــراء الـــحـــضـــور  ــ ــــشـ ــالـ ــ ــلـــى الــــــراغــــــب بـ ــعـ فـ
ــى مــــــــرأب الـــبـــنـــك  ــ ــ ــد المـــــحـــــدد إلـ ــوعــ ــالمــ بــ
الـــكـــائـــن فـــي بـــيـــروت كـــورنـــيـــش الــنــهــر 
قـــرب مــطــاحــن الـــتـــاج وشـــركـــة البيجو 
او شــيــك  ــداً  ــ ــقـ ــ نـ بــــالــــثــــمــــن  مــــصــــحــــوبــــا 

مصرفي و5% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة 2017/987
ــارات في  ــيـ ــسـ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الـ

بيروت
ــي جـــــويـــــل عــيــســى  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ

الخوري
في  الجمعة  نهار  العلني  بالمزاد  تباع 
 11:30 الــســاعــة  مــن  ابـــتـــداءً   2019/3/8
ظهراً سيارة المنفذ عليه رشيد تحسين 
المجذوب ماركة نيسان X-trail موديل 
الخصوصية  /509043/ج  رقـــم   2006
 لدين طالب التنفيذ بنك لبنان 

ً
تحصيلا

◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ►

بلدات  أهــالــي  آل سبليني وعــمــوم 
اللوبية والسكسكية وأنصارية،

ــكــــر  يـــــتـــــوجـــــهـــــون بـــــخـــــالـــــص الــــشــ
ــنــــان، مـــن كـــل مـــن واســـاهـــم  ــتــ والإمــ

بوفاة فقيدهم الغالي المرحوم:
الحاج محمد علي علي سبليني

)أبو علي(
ويــخــصــون بــالــشــكــر دولــــة رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأســـــتـــــاذ نــبــيــه 
بـــري، ورئــيــس المــجــلــس الإســامــي 
ــخ عــبــد  ــيــ ــشــ الــــشــــيــــعــــي الأعــــــلــــــى الــ
قــبــان، والمــفــتــي الجعفري  الأمــيــر 
ــبــــان،  ــخ أحـــــمـــــد قــ ــيــ ــشــ ــاز الــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
ــيــــن  ــالــ ــحــ والــــــــــســــــــــادة الــــــــنــــــــواب الــ
ــيــــادات الأمــنــيــة  ــقــ والـــســـابـــقـــن، والــ
والمغتربين،  والقضاة  والعسكرية 
وكـــافـــة الــشــخــصــيــات والــفــعــالــيــات 
الــرســمــيــة والــســيــاســيــة والــحــزبــيــة 
ورؤساء  والتربوية،  والإجتماعية 
ـــة والمــــخــــاتــــيــــر  ـــديـ ــلـ ـــبــ ــــس الـ ــالـ ــ ــجـ ــ المـ
ــالـــي، وكـــل مــن اتــصــل وأبـــرق  والأهـ
أن  الــقــديــر،  المــولــى  معزياً، سائلين 

يحفظهم من كل مكروه.

القاهرة ـــ جلال خيرت

والأزمــة  الفلسطينية،  القضية   
ّ

حــل
ــرب فــــي الــيــمــن،  ــحــ ــا، والــ ــوريــ فــــي ســ
والــوضــع فــي ليبيا، بــالإضــافــة إلى 
وقف تدفق اللاجئين عبر المتوسط، 
ــا مــن  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــة خــــــــروج بـ ــلـ ــكـ ومـــشـ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، كــلــهــا مــلــفــات 
حضرت في لقاءات القادة المشاركين 
ــة  ــ ــيـ ــ ـــ الأوروبـ ــــ فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة ــ
فـــي شــــرم الــشــيــخ، والـــتـــي سبقتها 
ــدّدة وغـــيـــر  ــ ــشــ ــ إجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــ
ــن بــن مــشــاهــد القمة  مــســبــوقــة. ومـ
الرئيس  بــدا لافتاً حــرص  المختلفة، 
ــتـــاح الــســيــســي،  ــفـ المــــصــــري، عـــبـــد الـ
الملك سلمان  بــزيــارة  الاحتفاء  على 
المطار،  في  استقبله  حيث  بمفرده، 
وعقد  إقامته،  مقرّ  إلــى  واصطحبه 
ــره كـــبـــار  ــاءً ثـــنـــائـــيـــا حــــضــ ــ ــقـ ــ مـــعـــه لـ

المسؤولين في الدولة المصرية.
ــقـــد تــــحــــت شـــعـــار  ــعـ ــقــــمــــة الــــتــــي تـ الــ
»الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الاســــــتــــــقــــــرار«، 
غـــابـــت عـــن فــعــالــيــات يــومــهــا الأول 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
عــلــى الــرغــم مــن الإعــــان ســابــقــا عن 
حـــضـــورهـــا، فــيــمــا حــضــرت رئــيــســة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، 
بالرغم من الإعلان السابق عن عدم 
كذلك،  الــدعــوة.  تلبية  على  قــدرتــهــا 
شــــهــــدت الـــقـــمـــة حــــضــــوراً أوروبــــيــــا 
مكثفاً من رؤســاء حكومات ووزراء 
الفعاليات،  انــطــاق  خــارجــيــة. ومــع 
ع مصر إلى 

ّ
أعرب السيسي عن تطل

تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي مــــجــــال »مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، وفـــقـــا لمــقــاربــة 
الرئيسية«،  الــجــذور  تعالج  شاملة 

ــدداً عـــلـــى »ضــــــــرورة الـــتـــصـــدّي  مــــشــ
ــراف الــدولــيــن  ــ لمــحــاولــة بــعــض الأطـ
تقديم الدعم والتمويل للتنظيمات 
الإرهابية«. وتلاقت الرؤى ووجهات 
ــتــــمــــرار  ــنــــظــــر حـــــــول ضــــــــــرورة اســ الــ
تسويات  إلــى  التوصل  على  العمل 
بما  المــطــروحــة،  للقضايا  سياسية 
الوطنية  المــؤســســات  يــحــافــظ عــلــى 
فـــــي الــــــــــدول الــــتــــي تـــشـــهـــد أزمــــــــات، 

وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
مــجــمــلــه  ــــي  فـ اقـــتـــصـــر  الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ
ــلـــمـــات  ــة وكـ ــيـ ــامـــشـ عــــلــــى لــــــقــــــاءات هـ
إنــشــائــيــة فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
ــــي تـــضـــمّـــنـــت تــــأكــــيــــداً مـــصـــريـــا  ــتـ ــ الـ
ــا، وتــأكــيــداً  ــ ــــأوروبـ عــلــى الاهـــتـــمـــام بـ
ــا عــلــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون مع  ــيــ أوروبــ
الــــعــــرب. وحـــتـــى مـــســـاء أمـــــس، جــرى 
التوافق على نقاط عديدة في البيان 
»الــدخــول  وأهمها:  للقمة.  الختامي 
في عصر جديد من العلاقات العربية 
التعامل مع  يبنى على  الأوروبــيــة  ـــ 
التحديات المشتركة والاستفادة من 
المنطقتين  لمصلحة  الكامنة  الفرص 

والبناء  واستقرارهما،  وشعوبهما 
عــــلــــى الأواصــــــــــــــر الــــتــــاريــــخــــيــــة بــن 
المـــنـــطـــقـــتـــن«. وســيــتــضــمــن الـــبـــيـــان 
الختامي التأكيد على الدبلوماسية 
القانون  وقــواعــد  الأطـــراف،  المتعددة 
الــــدولــــي كـــأســـاس حـــاكـــم لــلــعــاقــات 
الــدولــيــة. كــمــا سيتم الــتــشــديــد على 
أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية. 
ــك، ســيُــعــلــن في  ــ ــافـــة إلــــى ذلـ وبـــالإضـ
الــبــيــان عــن إقــامــة الــقــمــة المــقــبــلــة في 

بروكسل عام 2022.
ــارزاً فـــي الــقــمــة غـــيـــاب أمــيــر  ــ ــان بــ ــ وكـ
على  اعتراضاً  بــن حمد،  تميم  قطر، 
الدبلوماسية«؛  »غير  دعوته  طريقة 
حــيــث اكــتــفــت مــصــر بـــإرســـال تــذكــرة 
بموعد القمة عبر السفارة اليونانية 
الــدوحــة، والــتــي تقوم بالتمثيل  فــي 
الــدبــلــومــاســي المــصــري هــنــاك. ولكن 
ــم فـــي الــجــامــعــة  ــدائــ مـــنـــدوب قــطــر الــ
ل دولته في الاجتماعات، 

ّ
العربية مث

وسط حضور خليجي قوي بوجود 
وأمير  والــبــحــريــن  الــســعــوديــة  ملكَي 
كما  عــمــان.  سلطان  وممثل  الكويت 
غــاب الملك الأردنـــي، رغــم الاتــصــالات 
ــا الــســيــســي لــحــضــوره  الـــتـــي أجــــراهــ
الــقــمــة، إلا أنـــه اكــتــفــى بــارســال وزيــر 

خارجيته.
ــام  ــ ــعـ ــ ــه، قـــــــــال الأمـــــــــــن الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  »تــســويــة  إن 
ــتــــدامــــة هــي  ــة ومــــســ ــ ــادلـ ــ ــــورة عـ ــــصـ بـ
الــســبــيــل الأقــصــر والأفـــضـــل لوضع 
ــرار  ــقــ ــتــ ــق الاســ ــريــ المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى طــ
ــتـــعـــاون وكـــبـــح جـــمـــاح الــتــطــرّف  والـ
ــنـــف«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــقــمــة  ــعـ والـ
تعبّر عــن إجــمــاع بـــارز على أن حل 
الــوحــيــدة  الصيغة  يبقى  الــدولــتــن 
الــعــقــانــيــة والــعــمــلــيــة لــتــســويــة هــذا 
ــدا لافــــتــــا حــــديــــث أبـــو  ــ ــ الــــــنــــــزاع«. وبـ
ــــل قـــامـــت  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــن أن »إسـ ــيـــط عـ ــغـ الـ
ــد، ونــالــت  ــزيـ مــنــذ ســبــعــن عــامــا ويـ
الأمــــن والاعــــتــــراف، وبــقــي أن تــقــوم 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــــدود 67 

وعاصمتها القدس«.

قمة البحث عن حلول، تنتهي بلا حلول. بهذا يمكن 

ختتم اليوم 
ُ

اختصار القمة العربية ـــ الأوروبية التي ت

في مدينة شرم الشيخ، بعد فعاليات سيطرت عليها 

ات الثنائية بين الزعماء العرب والأوروبيين اللقاء

القمة العربية ـــ الأوروبية:

»إنشائيات« بلا حلول

ة 
ّ

كان بارزاً في القم

غياب أمير قطر، تميم 

بن حمد، اعتراضاً على 

طريقة دعوته

مصر

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متأخرة الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة )أ ف ب(

العالم

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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ومن روسيا. حزن أو خوف أو قسوة أو 
برد ينخر عظامنا.

»لست إنساناً، بل عصفور أو وحش«، 
تقول روزا.  وفي الخلفية، تدور المعارك. 
المكان مجرد مكان. وجه الوردة يراقب 
الــتــاريــخ. المــعــارك دائــمــا مــعــارك. وهنا، 
الفيلم  يـــؤرخ  مــمــتــعــا: لا  الــفــهــم  يصير 
لسيرة روزا، لكنه يؤرخ لسيرة السيرة. 

ينطلق منها إلى مكانٍ بعيد. ما يميّز 
أعـــمـــال ســلــهــب، ويــنــســحــب عــلــى هــذا 
بــالأوهــام.  أنــه لا يتاجر  أيــضــا،  العمل 
ولا  قصصياً،  شريطاً  ليس  فالشريط 
يــجــب أن تــحــزن فــي الــنــهــايــة، يــجــب أن 
تحزن طوال الوقت. ولا يجب أن تخطر 
الأســئــلــة فـــي بـــالـــك بــعــد الــخــاتــمــة، بل 

أحمد محسن

الــلــغــة الألمـــانـــيـــة تــحــت الــلــغــة الــعــربــيــة 
ــان. لــغــتــان.  ــوتــ ــة فـــوقـــهـــمـــا. صــ ــنـ ــديـ والمـ
مدينة واحدة وسجينة واحدة. الصوت 
ق فوق وردة. صوت روزا 

ّ
عصفور يحل

لــوكــســمــبــورغ يــرتــفــع فــــوق صــورتــهــا. 
في  روزا  أثــر  ي 

ّ
لتقف الأول  المشهد  إذاً، 

المدينة الباردة منذ زمنٍ طويل. ما زال 
الصوت يتحدث  زال  قائماً، ومــا  البرد 
باسم صاحبته: مديح للرمادي. يمدح 
ــلـــون الـــداكـــن بــالــتــزامــن مع  الـــصـــوت الـ
عبور المترو السريع للمدينة الرمادية. 
مزيج من ثلج أبيض وآثار سوداء قرب 

تِلت وردة.
ُ
الجسر: هنا ق

لوكسمبورغ،  روزا  سيرة  ليست  إنها 
بل رحلة هادئة في القطار. وما يفعله 
الــقــطــار هـــو الــتــوقــف فـــي مــحــطــات ثم 
العبور. وليس عبوراً عادياً، بل طاحن 
وهائل في سرعته، مِثلما يكون التوقف 
الفيلم،  حاسماً ومــفــاجــئــا. وهــكــذا هــو 
لوكسمبورغ.  روزا  محطة  في  يتوقف 
ها من على شجرةٍ في غابة العالم 

ّ
يقل

ــعــر دائماً 
ِّ

ويــتــابــع الــطــريــق. صــوت الــش
أعلى من صوت المدينة. أصــداء تتردد 
بــــــالــــــصــــــورة، فـــتـــســـتـــعـــيـــر خـــصـــائـــص 
الصوت. الهدوء والرخامة والارتجاف، 
وكل التنويعات التي يفترض أن تعود 
ــوات، لا لـــلـــصـــورة. إنـــهـــا رحــلــة  ــ ــــأصـ لـ
للبحث عن علاقة بين الصوت والأثــر. 
يـــحـــب غــــســــان ســـلـــهـــب هـــــذه الألــــعــــاب: 
تبدأ صور العمال والتظاهرات أيضاً. 
يــتــظــاهــر الــفــيــلــم بــالــتــظــاهــر. ولـــكـــن، لا 
المدينة تتحدث  أنا روزا.  صوت يقول: 
كـــــانـــــت روزا  ــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ فــــــي  ــا.  ــهــ ــنــ عــ
لوكسمبورغ ضدّ الانتهازية والنزعات 
الــبــيــروقــراطــيــة والـــرجـــعـــيـــة. وهــــي في 
روحــهــا تنتمي إلـــى بــولــنــدا وروســيــا 
ــا لــلــبــرلمــانــيــن  ــدهـ ــقـ ــــاوز نـ ــــجـ مـــثـــلـــمـــا تـ

الواقفين على الحياد ألمانيا إلى فرنسا 
وحــتــى إلـــى إيــطــالــيــا. كــانــت روزا ضــدّ 
ــم، وكــــان هــاجــســهــا هـــو الــعــدالــة،  الـــوهـ
ولذلك يرد كثيراً في كتابتها مصطلح 
»النضال الطبقي«، ضدّ البورجوازية. 
والأهم، أنها نبهت دائماً من مؤسسات 
والجيش  كالشرطة  الحاكمة،  الطبقة 
والإداريــــــن المــنــضــويــن فــي مــؤســســات 
تمثيلية تتخذ طابعاً ديموقراطياً في 
في  جميعاً  ينتظمون  لكنهم  الــشــكــل، 
حــراســة مــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة. لا 
يقول الفيلم كل هــذا، لأنــه ليس سيرة 
وليس خطاباً، لكنك ستشعر بهِ: رفض 
الحياد، والتخلي عن رطانة الأوهام.  

تــقــرأ امـــرأتـــان رســالــة مــن روزا. الــبــاب 
البيروتي.  نسجينا  من  جانبهما  إلــى 
لــيــس ألمــانــيــا. وغــالــب الــظــن أن المــخــرج 
يــقــصــد ذلــــــك. ســـيـــعـــرف المـــشـــاهـــد، مــن 
دون أن ينظر إلى اسم المخرج، أو إلى 
مــعــرِفــة أي تــفــصــيــل، أن مــشــهــد قـــراءة 
ــجــن، هـــو مـــن إخـــراج  الــرســالــة مـــن الــسِّ
غــســان ســلــهــب تــحــديــداً. وهـــو مشهد، 
ــادة، يــــتــــرك المــــجــــال  ــ ــ ــعـ ــ ــ كــــمــــا درجــــــــت الـ
بالألمانية،  فالكلام  التحليل.  لسيلٍ من 
لــكــن المــتــحــدثــتــن لــيــســتــا بـــالـــضـــرورة 
ألمـــانـــيـــتـــن. وتــــقــــرآن الـــرســـالـــة نــفــســهــا، 
لكن الثانية أوضـــح مــن الأولــــى. وهــذا 
لم  لــوكــســمــبــورغ  روزا  لــغــة  أن  يــعــنــي 
تفقد معناها في الزمن، بل فقد الزمن 
معناه في رسالتها. الرسالة مستمرة، 
تــقــرأ دائــمــا بطريقة أفضل.  أن  ويــجــب 
يـــقـــول الــــصــــوت، مـــرتـــن، إنـــهـــا تــرتــبــط 
الغابة.  فــي  الــتــي  جدتها  عبر  بألمانيا 
ــذا كــل شـــيء. تــرتــبــط بــالــغــابــة أكثر  وهـ
بالعالم عبر  أو  بألمانيا،  ارتباطها  من 
إحـــدى غــابــاتــه. وتــقــول إن فيها شيئاً 
من ألمانيا، ولكن أيضاً من بولندا ومن 
روســيــا. ويــجــب أن نــعــرِف أنــنــا مِثلها 
في هذا. جميعنا فينا شيء من بولندا 

النهاية.  إلــى  الأجــوبــة  أن تؤجل  يجب 
التفاصيل،  فــي  رأيـــك  تغيّر  أن  ويمكن 
لـــكـــن لـــيـــس فــــي مــــوقــــع الـــــــــوردة داخــــل 
كالفصول،  تــتــبــدل  التفاصيل  الــغــابــة. 
لــــم لا؟ فــــي الــــبــــدايــــة، لــــم يـــكـــن مـــاركـــس 
ــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــا بـ يــــــرى تــــعــــارضــ
والشيوعية، ذلك أن الديموقراطية في 
النهاية ستمثل مصالح البروليتاريا. 
وكان النضال مشتركاً من أجل الأمرين 
بـــرأيـــه. لــكــن روزا لــوكــســمــبــورغ كــانــت 
الذين قدموا تفسيراً جديداً  أوائــل  من 
لــلــديــمــوقــراطــيــة، أي إنـــهـــا بــمــجــرد أن 
الطبقي،  الــــرداء  الــديــمــوقــراطــيــة  تخلع 
الناس،  لتحقيق مصالح  أداة  وتصير 
بيروقراطييها  عبر  البورجوازية  فــإن 
بالديموقراطية.  ستضحي  الدولة  في 
أيضاً  الفيلم  وهــذا تفصيل لا يشرحه 
نحت  بــل  مملة،  بيوغرافيا  ليس  لأنــه 

في صخرة التاريخ.
فـــي مــنــتــصــف الــفــيــلــم، يــنــتــصــف وجــه 

ــورة فــــي الــــشــــاشــــة، ويـــتـــحـــرك  ــفـ ــعـــصـ الـ
ـــق مــــن مــكــانــهــا 

ّ
ــه. تـــحـــل ــلــ ــاريـــخ داخــ ــتـ الـ

بالعالم بعيداً. وهكذا تمرّ الحياة كما 
 Maybe روزا:  عــبــر  الـــشـــريـــط  يـــرويـــهـــا 
أن  صـــحـــيـــح   .You’ll Never Know
غـــســـان ســلــهــب يــحــب عــنــاصــر الــفــيــلــم 
لكنها مجموعة  للفيلم،  حبّه  من  أكثر 
وليس  فالصوت حيوي،  بحبٍ شديد. 
 
ً
 للصورة، والصورة ليست صورة

ً
ظلا

يــابــســة كــمــا فـــي قــصــيــدة الـــشـــاعِـــر. في 
الــســيــنــمــا، الـــصـــورة يــجــب أن تــتــجــاوز 
عر، ويجب أن يُسمح للعين بتحريك 

ِّ
الش

ــة. وهـــكـــذا  ــلــــوحــ المــــيــــاه الـــــراكـــــدة فــــي الــ
أحــد  وفـــي  لــوكــســمــبــورغ.  روزا  تبتسم 
الأقـــوال، التي تــرد عن المفكرة الكبيرة، 
ــزة عـــــن تــصــنــيــف  ــ ــاجــ ــ تــــقــــول إنــــهــــا »عــ
الطبيعية«.  للقوى  الأخلاقية  المعايير 
وفــــــــي هــــــــذا عـــــــــودة إلــــــــى المـــتـــعـــالـــيـــات 
الكانطية. والشريط على أي حال يرنو 
عر. 

ِّ
إلى الفلسفة، أكثر من ميله إلى الش

السينما.  يصنعان  مــعــا  والــعــنــصــران 
هـــكـــذا يــكــمــل قـــطـــار ســلــهــب مــحــطــاتــه 
ويـــنـــتـــقـــل بــيــنــهــا بــــرشــــاقــــة، فـــيـــمـــرّ فــي 
النضال الفلسطيني أيضاً، ولا يقع في 
مطبات »الــدارج«، فينحاز إلى الدولة، 
بل يعرف وظيفتها. ينحاز إلى المصنع 
والعمال وضحايا الاستعمار والورثة 
، كما في 

ً
ضــدّ الــدولــة. في أفلامه، عــادة

»الجبل« وفي »الوادي«، لا يحب غسان 
سلهب خــدعــة الأمـــل. هــذه المـــرة، يلعب 
أيــضــا، حيث  الغابة  فــي  اللعبة ذاتــهــا. 
إلــى مكانه، تتحدث  روزا  يعاد صــوت 
عن الأمل. ولكن ثمة شيء مختلف في 
وردة. ثمة أمل حزين، يسقط مثل الثلج 
على برلين. الفيلم ليس سيرة، لكنه في 
 الحقيقة، لأنه كما يقول هيغل: 

ّ
مصاف

الــجــمــال فــكــرة، فنحن  عندما نــقــول إن 
بذلك نقصد أن الجمال والحقيقة شيء 

واحد.

ينحاز إلى المصنع والعمال وضحايا 

 الدولة
ّ

الاستعمار والورثة ضد

سينما

فيلمه الجديد عن روزا لوكسمبورغ

غسان سلهب: موعد مع الرفيقة »وردة«

يمشي النهر في بداية الفيلم إلى ما لا نهاية. النزعات التاركوفسكية في فيلم »وردة« )72 د ــ 2019( لغسان سلهب واضحة هذه المرة أيضاً. سرعان ما سيتضح أن الشريط 

العائد من »مهرجان برلين السينمائي« الأخير، ليس سيرة لروزا لوكسمبورغ، بل سيرة لأجلها، تروي الحاضر بصوتها الهادر مثل نهرٍ يقطع العالم إلى نصفين

لابيد،  ناداف  للإسرائيلي   )2019 ــــ  123د  ــــ  مترادفات  )أو   Synonymes

برلين  »مهرجان  من   69 الـــدورة  في  الذهبي  الــدب  بجائزة  أخيراً  ج 
ّ

تــو

السينمائي«. من خلال سيرة شبه ذاتية عن مجند إسرائيلي يحاول الخروج 

الهويات  الشريط طرح أسئلة  ة مختارة، يعيد 
ّ

ف بهوي
ّ

من جلده والتلح

المعاصرة التي باتت تقلق العالم. لكنه يغرق تحت ثقل الكليشيهات 

ة 
ّ

قضي تخدم  مقنعة  معالجة  تقديم  عن  ويعجز  التوراتية،  والرموز 

الفيلم المفترضة

من 

الفيلم

ــاريـــس ولــو  ــمـــوذج بـ ـــ فـــي نـ ـــ ـــ اكــتــســبــت ـ
فــــــــرط فــي 

ُ
عـــلـــى صـــعـــيـــد كــلــيــشــيــهــات أ

استخدامها حتى فقدت معناها تماماً 
ـــ هـــويّـــة كــوســمــوبــولاتــيــنــيــة نقيضاً  ـــ ـــ ـ
والأنـــوار  للحريّة  ورمـــزاً  للإسرائيليّة 
والمساواة )إذا سمح لنا ذوو السترات 
نفكك  أن  يهمنا طبعاً  عربياً،  الصفر(. 
عقل هذا الإسرائيلي وهويته الملتبسة، 
 نوعاً من إعجاب ولو 

ّ
لا سيّما أننا نكن

ق من 
ّ
خافت بالمنشقين عن الكيان الملف

أمــثــال المـــؤرخ إيـــان باببه أو الــروائــي 
جــــيــــاد أتـــــزومـــــان الـــلـــذيـــن كـــشـــفـــا عــن 
سايكولوجيا  عمق  فــي  بنيوية  مــآزق 

الشخصية الإسرائيلية المعاصرة. 
 هذه الآمال المعلقة على »مترادفات« 

ّ
كل

باءت بالفشل. 
منذ اللحظة الأولى، تأخذنا شخصية 
ــابـــق يــــؤاف  المـــجـــنـــد الإســـرائـــيـــلـــي الـــسـ
توم  الإســرائــيــلــي  الممثل  الـــدور  )يلعب 
متخمة  مفتعلة  مــواقــف  فــي  ميرسيه( 
بــرمــوز تــوراتــيــة حــول الــهــجــرة والتيه 
ــــات الــــجــــديــــدة فــي  ــدايـ ــ ــبـ ــ والـــتـــطـــهـــر والـ
»جـــيـــروســـالـــم – يـــوتـــوبـــيـــا« مــعــاصــرة 
ــعـــرف مــا  تــلــعــب دورهـــــــا بــــاريــــس. لا نـ
الـــذي يــدفــع يـــؤاف لــتــرك عــالمــه الحالي 
وكــيــل الــشــتــائــم )المـــتـــرادفـــة( لـــه، بينما 
ــــوار مـــع والـــــده الـــذي  هـــو لاحـــقـــا فـــي حـ

كان يحاول ثنيه عن الهجرة، يخبرنا 
الــفــتــرة الــتــي أمــضــاهــا فــي الخدمة   

ّ
أن

الــعــســكــريّــة كــانــت أجــمــل أيــــام حــيــاتــه! 
وفــجــأة كما الــســحــر، يظهر الــرجــل في 
ــة بــاريــســيّــة بــاذخــة لكن فــارغــة في 

ّ
شــق

ريــــو ســولــفــريــنــو يــحــمــل حــقــيــبــة ظهر 
 من الطعام. 

ً
وخيمة نوم متنقلة وقليلا

لكن ما تلبث وتسرق منه ــ لسبب غير 
ــارس الـــعـــادة  ــمـ ــو يـ مــفــهــوم - بــيــنــمــا هـ
الــســريّــة ويــســتــحــم تــحــضــيــراً لــولادتــه 
الجديدة، فرنسياً بالاختيار. عارياً من 
الكامل  العري  ـ ومشاهد  دون ملابسه 
تكررت خلال الشريط بدون داع درامي 

لندن ـــ سعيد محمد  

المعروف  الألمــانــي  المسرحي  قــال  طالما 
ــد بـــريـــخـــت بـــاســـتـــحـــالـــة فــصــل  ــولـ ــرتـ بـ
 - 

ّ
ــل فـــــــن ــ ــن الــــســــيــــاســــة. كــ ــ ــــون عــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

سينمائياً كان أو غير ذلك - مهما بدا 
مــحــايــداً، هــو فــي الــنــهــايــة تعبير عن 
لــلــمــؤسّــســة المنتجة  مــوقــف ســيــاســي 
 
ً
لــــه. لــكــن دعــنــا نــنــســى بــريــخــت قــلــيــا
ولـــنـــأخـــذ بــنــصــيــحــة الـــعـــمـــيـــد مــيــري 
الإسرائيليّة،  الثقافة  وزيـــرة  ريجيف 
ــأت مواطنها المــخــرج نــاداف 

ّ
الــتــي هــن

بـــرلـــن  ـــ »دب«  ــ بـ ــوز  ــ ــفـ ــ الـ عـــلـــى  لابــــيــــد 
الذهبي، لكنها دعــت إلــى الــتــروّي في 
ــــات« قــبــل  ــرادفـ ــ ــتـ ــ ــدة فــيــلــمــه »مـ ــاهـ مـــشـ
يــجــب أن نضع  لــــذا  أن نــحــكــم عــلــيــه. 
ــاتــــب وصـــانـــع  ــكــ الــ جـــانـــبـــا أن لابــــيــــد 
ــد السابق 

ّ
الأفـــام الإســرائــيــلــي والمــجــن

فـــــي جــــيــــش الاحــــــتــــــال ـ كــــمــــا مــعــظــم 
الإسرائيليين والإسرائيليات ـ يحاول 
الثقافيّة  موضعة نفسه على الساحة 
ــآزق  ــ ــيّـــة لمـ كـــنـــاقـــد بـــــــــــأدوات ســـيـــنـــمـــائـ
الــهــويّــة الإســرائــيــلــيّــة مــن الــنــوع الــذي 
الصهيونيّة  المؤسسة  تحبه وترضاه 
)فيلم  Policeman أو »الشرطي« 2011 
أو   The Kindergarten Teacher و 
مة الحضانة« 2014(، وأن منتج 

ّ
»معل

الفيلم هو سعيد بن سعيد التونسي 
المتفرنس والمتطرّف في حبّ إسرائيل 
الاعتبارات  حتى  أو  العرب،  وكراهيّة 
الحاسمة  لــكــن  الضمنية  الــســيــاســيــة 
الــتــي تــحــكــم عــمــل مــنــح الــجــوائــز ذات 
ــغــــرب، بــدايــة  الـــطـــابـــع الــثــقــافــي فـــي الــ
مــن »نــوبــل« الــســام )هــنــري كيسنجر 
بمهرجانات  وانتهاء   )1970 بها  فــاز 

فكيف  والأدب...  والموسيقى  السينما 
ــــت تــعــيــش تحت  ــا زالـ بــبــرلــن الـــتـــي مـ
ــــاجـــــس كــــوابــــيــــس الـــهـــولـــوكـــوســـت  هـ
ومشاعر الذنب الجمعيّة العميقة منذ 
سبعين عاماً؟ سنضع كل ذلك جانباً 
بالذهب  المتوج  الفيلم  عن  ولنتحدّث 

الألماني من الناحية المهنية الصرف. 
ــا  مَـــن يــعــرف المــــزاج الــحــاكــم فــي أوروبـ
هــــذه الأيّــــــــام، لا ســيّــمــا بـــن المــثــقــفــن، 
ــاب الــقــلــق  ــبــ يـــــــدرك حـــتـــمـــا كـــثـــافـــة ضــ
الــهــويــاتــي الــــذي يــضــرب أطــنــابــه من 
ــارة إلــــى أقـــصـــاهـــا، ويــدفــع  ــقـ أقــصــى الـ
إلـــى التنقيب عــن هــويّــات  بــالــشــعــوب 
وطنية كانت ذبلت لبعض الوقت بعد 
خراب الحرب العالمية الثانية ولاحقاً 
تمكّن المنظومة الرأسماليّة الليبراليّة 
سيطرتها  إحكام  من  الطابع  المعولمة 
عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الــــــكــــــوكــــــب، وتــــــراجــــــع 
ــيّـــة لمــصــلــحــة  ســــيــــادات الـــــــدول الـــوطـــنـ
الجديد.  أميريكانا«  »الــبــاكــس  عصر 
صـــراع الــهــويــات المــســتــعــادة هـــذا أتــى 
كــاحــتــجــاج عــلــى الــفــشــل الاقــتــصــادي 
القطاع  نتائجه  مــسّــت  الـــذي  الــشــامــل 
الأعــرض من المواطنين، لا سيما بعد 
أزمـــــة الــــــــــ2008، ومــــا لــبــث أن تــقــمّــص 
ــلــــى أيـــــــــدي ســـيـــاســـيـــن شـــعـــبـــويـــن  عــ
لباس العداء للمهاجرين، وللأقليّات، 
ومــامــح مــوجــة مستجدة مــن الــعــداء 

لليهود والمسلمين. 
لـــذا، فــإن فيلماً يــدّعــي الــتــأمــل فــي هذه 
باهتمام  شــك  بــا  سيحظى  القضايا، 
الــنــخــبــة الأوروبـــــيّـــــة، فــمــا بـــالـــك بفيلم 
ــيّـــة الأشــــد  ــلـ ــيـ ــرائـ ــأتـــي بـــالـــهـــويـــة الإسـ يـ
ويعِد  يــقــاس  لا  بما  واختناقاً  تعقيداً 
تــهــا فـــي مــواجــهــة هـــويّـــة أخـــرى،  بــقــراء

ــا - يــــحــــاول يــــــؤاف الاســتــعــانــة  ــيـــانـ أحـ
بجيرانه في المبنى الفخم، لكن لا أحد 
اللكنة  الأجــنــبــي ذي  لــهــذا  يــســتــجــيــب 
ــــذي يـــطـــرق الأبــــــواب عـــاريـــا.  الــثــقــيــلــة الـ
مرتجفاً  يائساً  ويتمدد  بعدها  يعود 
فــــــي حــــــــوض الاســـــتـــــحـــــمـــــام. لا نــعــلــم 
لاحــقــا مـــا إذا كـــان الــثــنــائــي الــفــرنــســي 
دولاميير(  )كيونتين  إميل  المتبرجس 
ــن )لــــوي شــيــفــولــيــت( الــلــذيــن  ــارولايـ وكـ
عــثــرا عليه صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، هما 
ــيــــتــــان فـــــي أحـــــام  ــيـــتـــان وهــــمــ شـــخـــصـ
رجـــل يــفــارق الــحــيــاة أم أنــهــمــا بالفعل 
حقيقيّتان. لحظة اللقاء العجيبة هذه 
تخلق مثلث حبّ سريّ ملتبس يستند 
إليه الــســرد مــطــولًا، وإن كــان لا ينجح 
إطلاقاً في استكشاف إمكاناته الرمزية 
والسيكولوجية العميقة، ليكون أشبه 

بفرصة ضائعة. 
ــات« بـــعـــدهـــا رحــلــة  ــ ــرادفـ ــ ــتـ ــ يـــســـجّـــل »مـ
تــيــه رجــــل يـــهـــرب مـــن تـــاريـــخـــه ولــغــتــه 
 بــراءة زائفة )كيف يمكن 

ً
وذاتــه حاملا

أن تــحــتــفــظ بـــبـــراءة بــعــد الــخــدمــة في 
قاموس  وبيده  الإسرائيلي؟(  الجيش 
ــتــــعــــن بـــه  ــــي يــــســ ــسـ ــ ــرنـ ــ مـــــــتـــــــرادفـــــــات فـ
للتعبير عن نفسه حتى عندما يلتقي 
بـــإســـرائـــيـــلـــيـــن. حــبــكــة الــفــيــلــم وســــرد 
في  المزعجة  كاميراته  أحــداثــه وحــركــة 
تــمــوجــاتــهــا أحــيــانــا، تــشــبــه الــســيــر في 
ســوريــالــيّــة  مــأســاة سيكولوجية  قــلــب 
المواقف  ثنائيات  تسطيح  على  قائمة 
بــــن الأبــــيــــض والأســــــــود عـــلـــى خــلــفــيّــة 
مــشــاهــد مـــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيّــة مع 
تطويل لا لــزوم لــه أحــيــانــا، أو خطوط 

سرد واهية أحياناً أخرى. 
 فــرصــة ضــائــعــة أخــــرى حــيــث المــديــنــة 
كـــــانـــــت مــــــوضــــــوع الـــــبـــــحـــــث. بــــاريــــس 
ــة الـــعـــظـــيـــمـــة اكـــتـــفـــت فــي  ــنــ ــديــ هــــــذه المــ
»مــتــرادفــات« بــأن تــكــون مــجــرد خلفيّة 
تمنح الفيلم لوحات بصريّة، من دون 
محاولة التنقيب في ما وراء التناقض 
بـــــن الــــعــــمــــارة الــــســــاحــــرة فـــــي بــعــض 
الأحياء وأكياس القمامة المتراكمة في 
أخــرى. هكذا تجد شيئاً فشيئاً  أحياء 
المهجورة  الهويّة  تفهم مشكلة  لم  أنــك 
وتكتفي  المكتسبة  الــهــويّــة  مشكلة  ولا 
بملاحقة استعراضات يؤاف الجسديّة 
والــهــزلــيّــة المــثــيــرة لــاهــتــمــام أحــيــانــا، 

ــرى ولا  لــكــنــهــا ســـاذجـــة فـــي أحـــيـــان أخــ
شخصيّة  الفيلم  إكــســاب  على  تساعد 

أو طرازاً محدداً. 
نقابل في الشريط شخصيّة إسرائيلي 
آخـــر، يــــارون، الـــذي يــفــتــرض أنـــه يمثل 
ـــــــه الـــيـــهـــودي 

ّ
نـــقـــيـــض يـــــــؤاف لـــجـــهـــة أن

ــتــــحــــدي  ــه المــ ــتــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــفـــــخـــــور بــــإســ
ــي  ــاعــ ــســ ــة والــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي المـ ــ ــلــــعــــابــــريــــن فــ لــ
للمواجهة معهم بسبب أو بدونه. لكن 
هذا التناقض أيضاً لم يستكشف، ولم 
ــدرامـــي  يــضــف كــثــيــراً عــلــى الـــســـيـــاق الـ

ليكون كذلك فرصة ضائعة أخرى. 
تطرحها  التي  المؤقتة  التسوية  ورغــم 
الــنــهــايــة الــســعــيــدة غــيــر المــوفــقــة بــالمــرة 
 ما تبقى 

ّ
في خدمة قضيّة الفيلم، إلا أن

مــنــه يــأخــذنــا إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن 
الإسرائيلي لا يمكن أن يهرب من ذاته. 
ــلـــه أنــى  فــهــو يــحــمــل »إســـرائـــيـــلـــه« داخـ
الــبــحــث عن  ركــــوب سفينة  ذهــــب، وأن 
الوقت  بعد  يأخذنا  والــســعــادة  المعنى 
والجهد والآلام إلــى ذواتــنــا مــن جديد 
مــن دون أمـــل بــالــخــاص، لا ســيّــمــا أن 
والروايات  الكتب  في  العظيمة  فرنسا 
مـــطـــرّزة بعنصريتها  قـــرب  عــن  تــظــهــر 
ــد يـــــــــؤاف مـــصـــدومـــا  ــهــ المــــفــــرطــــة )مــــشــ
بمعاني الكلمات وهو يردد المارسيّيز 
المـــهـــاجـــريـــن(،  خــــال درس اســتــيــعــاب 
عنصريّة لا تختلف كثيراً عن ما تركه 

في »بلده الأم« إلا ربما في النكهة.  
ــا تــــجــــاهــــل المــــشــــاهــــد  ــبــــعــ لا يــــمــــكــــن طــ
لقطات  وبــعــض  الــســاحــرة،  الباريسيّة 
الكاميرا الجريئة كما مقاطع الموسيقى 
الــتــصــويــريّــة المــتــدفــقــة عــبــر الــشــريــط، 
الفيلم  لإنقاذ  تكفي  لا  لكنها جميعها 
ــاداف رابــيــد  مــن نــفــســه. »مـــتـــرادفـــات« نــ
بحق مثل المترادفات تماماً، تحاول أن 
تقول شيئاً، فتبحث عن كلمات بديلة، 
تقول  أن  دون  مــن  دومـــا  تنتهي  لكنك 
شيئاً. هو تجوال على سطوح الهويّة 
والهجرة والبدايات والأقدار والعلاقات 
الملتبسة والتصورات المسبقة من دون 
ـــفـــاذ إلــــى عــمــق أي مــنــهــا. نــــوع من 

ّ
الـــن

وعــد كــاذب. ولنعد إلــى السياسة الآن، 
الشريط نسخة من نقد شكليّ مبستر، 
يضيف إلى الكيان العبري الملتبس ولا 
سيادة  فلتطمئن  شيئاً.  منه  ينتقص 

العميد ريجيف. 

تجوال على سطوح الهوية 

والهجرة والأقدار والعلاقات 

الملتبسة

نقد

م« لإسرائيل
ّ

»مترادفات« ناداف لابيد: نقد »معق
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

أبداً، لا !...

 مِنَ القول:
َ
لا فائدة

»للنجاةِ بنفسي

مضي ما بقيَ مِن ليلِ 
ُ
 البابَ خلفي، وأ

ُ
سأقفل

الحياةِ نائماً وَ وحيداً«.

...!
ْ
لا فائدة

ـمُ الذي أنتَ هاربٌ منهُ
َ
فالعال

هُ
َ
 أنيابَهُ وأسلِحت

ُ
يُقيمُ ويَشحذ

لافيفِ دماغكَ وأحشاءِ قلبِك.
َ
في ت

!
ْ
أبداً، لا فائدة

2018/1/29

 أنت...
َ

ك
ّ
لأن

ه،
ُ
 ضِحكت

ُ
ـخاف

ُ
كَ ت

ُ
مِثل

ـتِه،  مَـحَـبَّ
ُ
ـة ـمَّ

َ
 ض

ُ
خاف

ُ
وت

 التي بين أصابعِه.
ُ
 الوردة

ُ
خاف

ُ
وت

كَ«:
َ
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لوركا سبيتي:
ه قبلك«

ّ
»هذا كل

في إطار أنشطته الثقافية 
الدورية، يدعو »المجلس الثقافي 
للبنان الجنوبي«، يوم الخميس 

المقبل إلى حضور ندوة حول 
 Hypnosis( »ه قبلك

ّ
ديوان »هذا كل

ــ دار النهضة العربية( للشاعرة 
والإعلامية اللبنانية لوركا 

سبيتي )الصورة(. يشارك في 
النشاط الشاعر محمد علي 

شمس الدين، والزميل محمد 
ناصر الدين. تطلق سبيتي في 

هذا الإصدار صيحات القلق 
والتمرّد والخيبة، ذاهبة إلى 

كسر القوالب التقليدية في برّية 
قصيدة النثر بجرأة وقلق.

ه قبلك«: 
ّ
ندوة حول ديوان »هذا كل

الخميس 28 شباط )فبراير( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ قاعة »المجلس 

الثقافي للبنان الجنوبي« في بيروت 
)نزلة برج أبو حيدر ــ خلف محطة 

»توتال«(. للاستعلام: 01/703630 أو 
www.althakafi-aljanoubi.com

أسمهان في الباشورة

بضيافة الياس سحاب

في 4 آذار )مارس( المقبل، يتجدّد 
الموعد مع الكاتب والناقد 

الموسيقي الياس سحاب في 
أمسية سماع وتحليل في »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت« )الباشورة(. 
نجمة الحلقة المقبلة هي أسمهان 

)1912 ــ 1944/ الصورة( التي 
اختار سحّاب التركيز على أغنيات 

فيلمها »غرام وانتقام« )1944 ــ 
122 د ــ تأليف وإخراج يوسف 

وهبي الذي يتشارك البطولة مع 
أسمهان وأنور وجدي، وبشارة 
واكيم، وزوزو ماضي، ومحمود 

المليجي…(. من بين هذه الأغنيات: 
»مواكب العز«، و»ليالي الأنس 
في فيينا«، و»إمتى ح تعرف«، 

وغيرها.

الاثنين 4 آذار ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

)الباشورة ــــ بناية الدفاع المدني/ الطبقة 
الثالثة(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/664647

شيرين أبو شقرا:

وداد في انتظار المجد

في الذكرى العاشرة لرحيل 
المطربة وداد، وضمن برنامج 

»مساء الأفلام«، تدعو »دار النمر 
للفن والثقافة« اليوم إلى حضور 

فيلم »لحظة أيّها المجد« )34 د ــ 
2009(، يتبعه نقاش مع مخرجته 

شيرين أبو شقرا )الصورة( وندوة 
مع الكاتب والناقد الموسيقي 

الياس سحّاب. تشارك أبو شقرا 
في الشريط مع الممثلين منال 

خضر وكارولين حاتم وحسان 
شوباصي وصوفيا معماري. 
يلجأ العمل التجريبي أيضاً 

إلى الرسم والتحريك والطرب، 
مستعيداً سيرة وداد التي كانت 

لا تزال في التاسعة عندما بدأ 
صوتها يذاع على الراديو، ولم 
تنل نصيبها من المجد لأسباب 

عدّة، شخصية وعامة.

اليوم ــ 18:30 ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)شارع أميركا ــ كليمنصو ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/367013

خبر
صورة
و

انطلـق كرنفـال البندقيـة الـذي يحتفـي بذكـرى مـرور 50 عامـا علـى سـير أول إنسـان 

ل إلى وجهة 
ّ

علـى سـطح القمـر. المهرجان الـذي يعود تاريخه إلى نحو 900 سـنة، تحـو

سـياحية بـارزة، إذ يشـهد سـنوياً عروضـا للقـوارب وأنشـطة كثيـرة، إلـى جانـب تقديـم 

الحلويـات التقليديـة، وعـروض الأزيـاء التقليديـة والأقنعـة المزركشـة، قبـل أن يختتـم 

ـه يسـتقطب نحـو 30 ألـف زائـر يوميـا طـوال فتـرة 
ّ
فـي الرابـع مـن آذار )مـارس(. علمـا أن

إقامتـه التـي تمتـد علـى أسـبوعين )ألبرتـو بيزولـي ـ أ ف ب(

www.antoineticketing.com
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لمن تجبي الدولة 

ضرائبها؟

م
ّ

جهاد الحكي

عقاريات وعلوم 

رياضيات

05

غسان ديبة

الدولة التي على 

اليسار ألا يدافع عنها

08

عمر ديب

مالتوسية تهجيرية

04

مارك أيوب

نفط فنزويلا

وأسئلة الأزمة

07

الإنفاق العام: إعادة التوزيع لمصلحة الأقوى والأغنى

85% من إنفاق الموازنة 

صه 
ِّ

ة تخص
ّ

العام

الحكومة لدفع الفائدة 

ين العام وأجور 
َّ

على الد

العاملين في القطاع 

العام ومعاشات التقاعد 

ودعم القطاع الخاص 

والمجتمع الأهلي 

وأسعار الكهرباء، ولا 

 15% للإنفاق 
ّ

يبقى إل

 أمر آخر: تشغيل 
ّ

على كل

الإدارة وخلق الأصول 

وبناء التجهيزات وصيانتها 

وتوفير الحماية 

الاجتماعية والخدمات 

الأساسية وتمويل 

المشاريع والبرامج 

الاقتصادية والاجتماعية 

والبيئية والثقافية

في
العدد

تصميم: سنان عيسى 		 المصدر: حسابات خاصة بالاستناد الى قانون موازنة 2018 						            

كــمــا الـــنـــظـــام الــضــريــبــي ظـــالـــم وغـــيـــر كــفــوء 
ة 

ّ
ويساهم في تركيز الدخل والثروة لدى القل

الإنتاج  والكسل على حساب  الريع  ويشجّع 
ظلم 

ُ
والعمل، كذلك الإنفاق العام، ذاك الجانب الم

بعة.
ّ
ت
ُ
الآخر للسياسات المالية الم

بالاستناد إلــى قــانــون المــوازنــة الــعــامّــة لسنة 
2018، يمكن تجميع نفقات الحكومة في 4 
الاقتصادي  للتصنيف  وفقاً  رئيسة  أبـــواب 
ــور  الـــفـــوائـــد. 2- الأجــ ــي: 1-  ــ والـــوظـــيـــفـــي، وهـ
والــتــقــديــمــات ومــعــاشــات الــتــقــاعــد. 3- الــدعــم 
ــتــحــويــات إلـــى الــقــطــاعــن الــعــام  المــبــاشــر وال
مات غير الحكومية. 4- عقود 

ّ
والخاص والمنظ

والــدراســات.  والتشغيل  والصيانة  المــقــاولات 
ــمّ لتمويل  ــ ــواب الــقــنــوات الأهـ ــ ــ ــل هـــذه الأب

ّ
تــمــث

اســـتـــمـــراريـــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي ونــمــوذجــه 
ــادي، وتــنــطــوي عــلــى عــمــلــيــة إعــــادة  ــتـــصـ الاقـ
فــئــات مستفيدة  لــصــالــح 5  تـــوزيـــع واســـعـــة 

مباشرة، بتفاوت شديد طبعاً. 
وفق الاعتمادات المفتوحة في قانون الموازنة 
الأخير )وهــي تقديرات لا تتطابق تماماً مع 
ق فعلياً(، وبعد إضافة نحو 1.8 

ّ
حق

ُ
الإنفاق الم

مليار دولار كسلفات لمؤسّسة كهرباء لبنان، 
تكون الحكومة قد أنفقت العام الماضي ما لا 
 عن 17.6 مليار دولار، منها 16.2 مليار 

ّ
يقل

دولار كإنفاق جــارٍ، و1.4 مليار دولار فقط 
والخدمات  التحتية  البنية  فــي  كاستثمارات 

الأساسية والتجهيزات وصيانتها.
نفِقت هــذه الأمـــوال؟ ومــن استفاد منها 

ُ
أيــن أ

مباشرة؟ لتسهيل قراءة عملية التوزيع كمّياً، 

ســنــســتــخــدم المـــثـــال الــتــقــلــيــدي: كــيــف تنفق 
الحكومة كل 100 دولار.

 100 كــل  مــن  دولاراً   31 الحكومة  تنفق   -1
دولار لتسديد الفوائد على الدين إلى أصحاب 
ين والأسهم في المصارف.  الودائع وسندات الدَّ
الإنفاق  الأكبر من  الــرابــح  الفئة  هــذه  وتعتبر 
الـــعـــام، وهـــي تــحــصــل عــلــى نــحــو 5.5 مليار 
دولار من الموازنة العامة سنوياً، أي أكثر من 
45% من مجمل تقديرات الإيـــرادات. وتلعب 
تــوزيــعــيــا عكسياً،  دوراً  الــفــائــدة  مــدفــوعــات 
مـــن فــئــات الـــدخـــل الأدنـــــى إلـــى فــئــات الــدخــل 
ز الضغط الضريبي على 

ّ
الأعلى، نتيجة ترك

استهلاك الأســـر. وتــذهــب فــي الحصيلة إلى 
عدد قليل جدّاً من كبار المودعين والمساهمين 
ين. في المصارف والمضاربين على سندات الدَّ
يــوجــد فــي لــبــنــان نــحــو 2.9 مــلــيــون حساب 
مصرفي، ولكن بعيداً من أي وهم، فإن %45 
لديهم  لبنان  فــي  المقيمين  البالغين  مــن  فقط 
حسابات مصرفية ويمكن أن يستفيدوا من 
مدفوعات الفوائد ودعم فوائد القروض، علماً 
أن 0.8% فقط من الحسابات في المصارف 
ــا عــلــى 52% مـــن مجمل  ــدهـ تــســتــحــوذ وحـ
الودائع. وهذا يعني أن نحو 25 ألف شخص 
يـــفـــوزون وحــدهــم  فــقــط  )23.200 حــســاب( 

بالقسم الأكبر من الإنفاق العام. 
 100 

ّ
2- تنفق الحكومة 36.5 دولار من كــل

دولار لتسديد الرواتب والأجــور والتقديمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــســـاهـــمـــات فــــي صــنــاديــق 
الــتــقــاعــد وتعويضات  الــتــعــاضــد ومــعــاشــات 

لا  أو  نظامي  بشكل  للعاملين  الخدمة  نهاية 
نظامي في الدولة.

 تضخيم يــرافــق الــحــديــث عن 
ّ

بعيداً مــن كـــل
حــجــم الـــدولـــة، فـــإن أكــثــر مــن 60% مــن هــذه 
المـــبـــالـــغ تـــذهـــب إلــــى نــحــو 120 ألــــف ضــابــط 
الداخلي  الأمـــن  وقـــوى  الجيش  فــي  وعنصر 
ــن الــعــام وأمـــن الــدولــة وســائــر الأجــهــزة  والأمــ
 عن آلاف العاملين في 1250 

ً
الأخرى. فضلا

مدرسة و60 فرعاً للجامعة اللبنانية و1044 
بلدية.

كلفة  تبلغ  عــام 2018،  مــوازنــة  لقانون  وفقاً 
دولار،  مليار   3.4 نحو  وملحقاتها  الأجـــور 
تــضــاف إلــيــهــا تــقــديــمــات اجــتــمــاعــيــة بقيمة 
570 مليون دولار، ومساهمات في صناديق 
الوطني  الصندوق  التعاضد واشتراكات في 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي بــقــيــمــة 270 مــلــيــون 
دولار، ومساهمات في الأجور والرواتب لعدد 
مليون  بقيمة 330  الــعــامّــة  المــؤسّــســات  مــن 
دولار   25.5 تــنــفــق  الــحــكــومــة  إن  أي  دولار. 
مــن كــل 100 دولار على الــذيــن مــا زالـــوا في 
الخدمة، وتنفق 11 دولاراً من كل 100 دولار 
دولار  مليار   1.8( الخدمة  تركوا  الذين  على 
لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة(. 
3- تــقــدّم الــحــكــومــة دعــمــا مــبــاشــراً لأســعــار 
ــوزّع  وتــ دولار،  مــلــيــار   1.8 بقيمة  الــكــهــربــاء 
المــؤسّــســات  عــبــر  مــلــيــون دولار  نــحــو 822 
العامّة، وتوزّع نحو 420 مليون دولار كدعم 
الأهلية.  والجمعيات  الخاص  للقطاع  مباشر 
ما يعني أن 17.5 دولار من كل 100 دولار 

المال  الحكومة كتحويلات سنوية من  تنفقه 
العام إلى الأسر الفقيرة والثرية والمؤسّسات 
من  كبير  وعــــدد  الــكــهــربــاء(  )دعــــم  المختلفة 
ــدمــــات  ــويـــضـــات وخــ ــعـ ــتـ ــر الـ ــبـ المـــنـــتـــفـــعـــن، عـ
المـــؤسّـــســـات الــعــامّــة ودعــــم فـــوائـــد الــقــروض 
وتمويل  الاســتــثــمــاريــة  والـــقـــروض  السكنية 
برامج وصناديق النقابات والجمعيّات المدنية، 
الأهــلــيــة والــطــائــفــيــة. ويــذهــب قــســم مــهــمّ من 
العقارية  المشاريع  إلــى أصحاب  الإنفاق  هــذا 
والــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة وبــعــض الصناعات 

والزراعات المحمية.
ــيــون والأجــانــب 

ّ
المــحــل المــقــاولــون  4- يستفيد 

ــون مــن  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ك الأراضـــــــــــي والاسـ
ّ

ومـــــــــا
استملاكات وعقود إنشاء وتشغيل وصيانة 
إن  أي  دولار،  مــلــيــار   1.4 بقيمة  ــات  ــ ودراســ
الحكومة تنفق 8 دولارات من كل 100 دولار 
على خلق التجهيزات وصيانتها وتشغيلها 
واســتــمــاك الــعــقــارات لإنــشــائــهــا، ولا سيّما 

تجهيزات الطرق والمشاريع المائية.
الأبــواب  الحكومة 93 دولاراً على هــذه  تنفق 
الأربــعــة، ولا يبقى ســوى 7 دولارات من كل 
100 دولار لتقوم بكل وظائف الدولة الأخرى، 
وهو مبلغ ضئيل بكل المقاييس، ولا سيّما أن 
الإنفاق الاستثماري )8 دولارات( هو ضئيل 
أيضاً، وهذا يعني أن 85 دولاراً من كل 100 
ولا  متدنية،  إنتاجية  مقابل  في  نفق 

ُ
ت دولار 

سيّما على الفوائد والدفاع والأمــن والنفقات 
الاستهلاكية التي تستنزف أكثر من نصف 

الإنفاق العام.
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

محمد زبيب

ى الآن، لا 
ّ
، أن الدولة اللبنانية، منذ عام 1980 حت

ً
ما يجب توضيحه أوّلا

تملك أي حسابات مالية صحيحة، أو بالأحرى لا يوجد لديها حسابات 
والقانونية،  الدستورية  الأصــول  ق عليها وفق  قة، ومُصدَّ

َّ
مُدق نهائية 

النظامية الشكلية المفروضة مُسبقاً لإبراء ذمّة  ومستوفية للشروط 
فين العامين 

ّ
أعضاء الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والموظ

فين الضرائب.
ّ
والمستفيدين من الإنفاق العام والمكل

المسؤولون،  دها  يردِّ التي  رات  برِّ
ُ
الم أكثر وضوحاً، وبعيداً من  بمعنى 

 
ّ

وكل إنفاق   
ّ

كــل فــإن  التي يستمدّونها،  الشرعية  كانت مصادر  وأيــا 
ى الآن 

ّ
جباية لأموال عامّة، على مدى 40 سنة ماضية، لم يقابلهما حت

أي »براءة ذمّة« تعفي مَن أنفق ومَن جبى ومَن انتفع ومَن اختلس مِن 
والتجاوزات  المخالفات  عن  القضائية  المساءلة  أو  الجزائية  المسؤولية 

رتكبة.
ُ
والجرائم الم

 الحقبة 
ّ

الــذمّــة« عن كــل ما يــدور الحديث عنه اليوم هو إعطاء »بــراءة 
الماضية، وليس فقط فترة من فتراتها. وهذا الحديث يربِك الجميع في 
السلطة والإدارة والقضاء. فبعد تعطيل مُمَنهج طوال 25 سنة مضت، 
إنفاق  سبقة واللاحقة على 

ُ
الم الرقابة  والتقاعس المقصود عن إجراء 

وزارة  في  العامّة  للمالية  العامّة  المديرية  نت 
ّ
تمك وجبايته،  العام  المــال 

المال من إنجاز ما كان يُقال إن هناك استحالة في إنجازه، ونجحت 
بعد جهدٍ جهيد، بإعادة تكوين جميع الحسابات المالية النهائية للدولة 
نت من تحديد »ميزان الدخول« 

ّ
للفترة بين عامي 1997 و2017، وتمك

لعام 1993، بما يسمح بإعادة التدقيق في حسابات الفترة بين عامي 
مستندات  فــقــدان  بسبب  جزئياً  تكوينها  أعــيــد  الــتــي  و1996   1993

كثيرة وضياع حسابات جمّة.
على  سيطرة 

ُ
الم الــقــوى  تجد  وبالتالي  السابقة،  الحجج  ــت 

َ
ســقِــط

ُ
أ لقد 

الدولة نفسها مضطرة إلى نسج »تسوية« أو إبــرام »صفقة« ليست 
جاهزة لها، أو تجدها مُحرجة في هذا الوقت، ولا سيّما، لمن يزعم أن 

لديه النيّة للمحاسبة والمساءلة والتصدّي للفساد المستشري.
سم 

ّ
توجد قناعة لدى جميع هذه القوى بأنها محكومة بميزان دقيق، يت

بمخاطر كبيرة في حال الإخلال به. فأي محاولة لتعديل هذا الميزان 
بالكيدية  اتهامات  إلــى  فــوراً  المــاضــي، سيجرّ  »محاكمات«  فتح  عبر 
واســتــنــفــار الــدفــاعــات الــطــائــفــيــة والــحــمــايــات الــخــارجــيــة. وهــــذا ليس 
 ممّا يسمّى »الديموقراطية 

َ
مستغرباً أبداً، إذ كيف يمكن هذا الشكل

التوافقية« أو »نظام المحاصصة« أو »نظام الحرب« الذي تأسّس عليه 
تحميلها  أو  فيه  رئيسة  أطـــراف  بمحاكمة  يسمح  أن  الــطــائــف،  نظام 
م  مسؤولية مباشرة عن نهب المال العام وهدر حقوق الدولة؟ مَن يُقدِّ
ــاح  مَــن إلــى المحاكمة فــي ظــل نــظــام يــقــوم على تقاسم الــريــوع والأربـ
بين الأثرياء والمجموعات القادرة على استخدام العنف أو التهديد به 
هم؟ ومن الذي 

ّ
ت
ُ
للمحافظة على مصالحها؟ من الذي سيقبل بدور الم

بمقدوره أن يؤدي دور القاضي؟
ــام القليلة المــاضــيــة، عـــادت مــســألــة الــحــســابــات الــنــهــائــيــة إلــى  فــي الأيــ
الواجهة، وظهرت ملامح ضغوط لتحريك هذه المسألة ووضعها على 
جدول الأعمال، بعدما ظهر التردّد الواضح في كيفية التعامل مع واقع 
لعام 2017، بعد 12 سنة من  المــوازنــة  قــانــون  إقـــرار  مستجدّ. فعند 
إنفاق المال العام وجبايته من دون أي قانون للموازنة العامّة السنوية، 
اضطرت هذه القوى إلى تقديم التزام قانوني بإنهاء مسألة الحسابات 
العالقة منذ عام 1993، وأعطيت مهلة سنة للقيام بهذه المهمّة، انتهت 
في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي. وقد سبق ذلك مطالعتين للمجلس 
عتمدة لتبرير الإبقاء على 

ُ
الدستوري توضحان أن كل الاجتهادات الم

يسمّى  بما  الــتــذرّع  ذلــك  في  بما  ليست دستورية،  المالية«  »الفوضى 
 لشهر واحد 

ّ
إل الدستور  التي لا يجيزها  الاثنتي عشرية«  »القاعدة 

هو كانون الثاني/ يناير الذي يلي انتهاء صلاحية آخر قانون للموازنة 
العامّة.

فة مهمّة إعادة تكوين حسابات 
ّ
كل

ُ
راهن البعض على فشل الإدارة الم

الــدولــة، وراهــن البعض الآخــر على الوقت لإيجاد مخرجٍ إذا ما صار 
الثالث، فراهن على  البعض  أمّا  للدولة حسابات واضحة وصحيحة، 
المكاسب  وانــتــزاع  التنازل  إلــى  الخصوم  لدفع  »السيف«  هــذا  إشــهــار 
الجميع  العامّة  للمالية  العامّة  المديرية  فــاجــأت  الحصيلة،  فــي  منهم. 
للمرّة الأولــى، ولم تعد  بإنجاز مهمّتها وظهر »السيف« خارج غمده 
مدت سابقاً لتفادي هذا الاستحقاق وتأجيله صالحة، 

ُ
الطريقة التي اعت

الحسابات  »العفو عمّا مضى« ويجري تصفير  قانون  فإمّا يصدر 
عاد تكوينها على ديوان المحاسبة 

ُ
من جديد، وإمّا تحال الحسابات الم

ثمّ عرضها على  اللاحقة عليها، ومن  الرقابة  للتدقيق فيها وإجــراء 
مجلس النواب لإجراء الرقابة السياسية، مع ما يعنيه ذلك من إعادة 
طرح »قطع حساب« كل سنة والتصديق عليه ومنح براءة الذمّة مجدّداً، 
بما في ذلك عن السنوات التي سبق للمجلس النيابي أن صدّق على 
قانونية  والتي تضمّنت نصوصاً  منها،   

ّ
لكل العائد  الحساب«  »قطع 

تقضي باعتبارها »حسابات غير نهائية«، بانتظار إنجاز الحسابات 
الإلزامية  التدقيق والرقابة  المال والقيام بأعمال  الصحيحة في وزارة 

عليها من قِبل ديوان المحاسبة.
يوجد مــصــدران رئيسيان لــإربــاك والــحــرج في أي خيار من هذين 

الخيارين:
لدى وزارة  الحسابات  إعــادة تكوين  أن ما كشفت عنه عملية  الأوّل، 
العفو عنها  يمكن  ينطوي على مخالفات وجرائم موصوفة لا  المــال 
ببساطة، أو لا يمكن تبرير العفو عنها من دون ملاحقات قضائية، 

ولو بالشكل، وتشهير سينال من »المقامات« و»الرموز«.
ــق فــقــط بــمــا سُـــمّـــي »إنـــفـــاق 11 مليار 

ّ
الــثــانــي، أن المــســألــة لا تــتــعــل

الاثنتي عشرية«  »الــقــاعــدة  وفــق  و2009  عــامــي 2006  بــن  دولار« 

غير الدستورية، في ظل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، في ذروة 
النواب وعدم  آذار، وإقفال مجلس  آذار و8  الصراع بين جبهتي 14 
بسبب  ميثاقية«  »غير  الحكومة  واعتبار  للموازنة  قانون  أي  إقــرار 
لت ذروة 

ّ
استقالة »الوزراء الشيعة« منها. لا شكّ في أن هذه الفترة مث

العام والتصرّف به بلا ضوابط  المــال  إدارة  التسيّب في  من ذروات 
 أن المسألة المطروحة اليوم 

ّ
ت من كل رقابة فعلية أو شكلية، إل

ّ
والتفل

منذ  أي   ،2017 عــام  ولغاية   1993 عــام  منذ  الحسابات  كــل  تشمل 
تكن  لــم  الــدولــة  أن  واعــتــبــار  اعتباطية،  بــصــورة  الحسابات  تصفير 
التزامات  أو  أي حقوق  عليها  ب 

ّ
يترت ولــم   ،1993/1/1 قبل  موجودة 

ولــم تمتلك أي مــوجــودات، وهــو ما جعل »مــيــزان الــدخــول« إلــى عام 
1993 خاطئاً، وجعل بالتالي كل »قطع حساب« صدّق عليه مجلس 
النواب في السنوات اللاحقة خاطئاً بــدوره، وجعل ديــوان المحاسبة 
الــتــي تسبق عمل  الــاحــقــة  الــرقــابــة  الــقــيــام بواجباته فــي  يمتنع عــن 
قاً بانتظار 

ّ
مجلس النواب، وكل ذلك جعل »إبراء الذمّة« النهائي مُعل

تكوين  إعــادة  بعد  ستجد 
ُ
الم الواقع  المسؤوليات في  السحري.   

ّ
الحل

الحسابات ليست محصورة بطرف، ولو كانت متدرّجة، وهي ليست 
المختصّ  والقضاء  النواب  تطاول مجلس  بل  بالحكومة،  محصورة 

والمستفيدين من المخالفات والجرائم المالية.
هل المسألة »تقنية«؟ أي إنها ناتجة من خطأ تقني بتصفير الحسابات 
اعتباراً من عام 1993، وبالتالي يمكن تصحيحه وينتهي الأمر وتعود 
عاد تكوينها 

ُ
الأمور إلى مجاريها. أم أن وجود الحسابات النهائية الم

يجعلها مسألة سياسية وجزائية بامتياز؟
فــي الــواقــع، يــعــود آخــر »قــطــع حــســاب«، وافـــق عليه ديـــوان المحاسبة 
وصدّق عليه مجلس النواب »نهائياً«، إلى عام 1979. بعد ذلك، ساد 
»نظام الحرب«، دبّت الفوضى وأطاحت »النظام العام«، وفقدت الدولة 
التوزيع  سيطرتها على مواردها وريوعها ومصادر دخلها وقنوات 
 منها تبسط سلطتها على 

ّ
لمصلحة القوى المتقاتلة، التي صارت كل

ان. واعتباراً من عام 1980، دخلت 
ّ
قسم من الأرض وجزء من السك

ك والانــحــال. وحتى عــام 1992، أي 
ّ
الــدولــة في طــور جديد من التفك

طوال 13 عاماً، لم يجرِ إعداد أي »قطع حساب«، وأقرّ مجلس النواب 
سبق، بل لم يوضع 

ُ
قوانين الموازنة بمعزل عن هذا الشرط الإلزامي الم

بــل قــامــت حكومتان  لــلــمــوازنــة بــن عــامــي 1986 و1989،  أي قــانــون 
أنفقتا المال العام، ولم تحصلا على أي إجازة للإنفاق والجباية، وهو 

ما تكرّر لاحقاً بين عامي 2006 و2016.
ما حصل بعد نهاية الحرب ومزاعم العودة إلى »الانتظام« في عمل 
في  للبنان  الإسرائيلي  الاجتياح  بعد  نشأ  الــذي  »النظام«  أن  الــدولــة، 
الــطــائــف والــوصــايــة  ــدّاً لترسيخ نــظــام  مُــائــمــا جـ صيف 1982، كــان 
السورية وتحقيق أهــداف مشروع إعــادة الإعــمــار، على أســاس مبدأ 
»شراء السلم الأهلي بالمال«، وفق تعبير رئيس الحكومة الراحل رفيق 
الحريري. وعلى هُدى النزعات »النيوليبرالية«، أو مبدأ »الصدمة« الذي 
تقوم عليه »رأسمالية الكوارث«، وفق تعبير ناموي كلاين في كتابها 
 

ّ
الشهير. ولم يكن تصفير الحسابات اعتباراً من أول عام 1993، إل
التعبير الأكثر وضوحاً عن أن »نظام الحرب« و»قانون العفو« هيمنا 
ياً على الدولة وسلطتها. فصدر القانون رقم 408 في عام 1995 

ّ
كل

الذي أجاز »صرف النظر« عن موجب وضع الحسابات المالية النهائية 
ــمــتــدة بــن عــامــي 1980 و1990 بــذريــعــة ظــــروف الــحــرب 

ُ
لـــأعـــوام الم

مجلس  وسمح  المستندات.  وضيّعت  الأرشــيــف  دمّــرت  التي  القاهرة 
عامي  بــوضــع حــســابــات  تــعــهّــداتــهــا  مــن  ص 

ّ
بالتمل للحكومة  ــنــواب  ال

الــوزارة  أثناء نقلها من مقرّ  1991 و1992، بحجّة فقدان المستندات 
السابق في بناية حطب إلى مقرّها الحالي في رياض الصلح. ومنذ 
عــام 1993 حتى عــام 2005، صــدرت قوانين المــوازنــات العامّة خارج 
ت مبالغ هائلة من 

َ
نفق

ُ
المهل الدستورية ولم تكن »شاملة« و»سنوية«، وأ

 الحسابات للتدقيق ولم تنل »الموافقة 
ّ

خارج الموازنة، ولم تخضع كل
النهائية«. ومنذ عام 2000 توقف إنجاز »حساب المهمّة«، ومنذ عام 
ف إصدار 

ّ
ف وضع »قطع الحساب«، ومنذ عام 2006 توق

ّ
2003 توق

ف الإنفاق وجباية المال وتكديس الديون 
ّ
قوانين الموازنة... ولكن لم يتوق

بلا سقف ولا ضوابط ولا أي نوع من الرقابة.
ما يعنيه »قطع الحساب« أو »كشف الحساب«، هو تقديم الحسابات 
الحكومة بالفعل؟ كم  أنفقت  ــة ووضـــوح: كــم 

ّ
بــدق  سنة، تبيّ 

ّ
عــن كــل

د؟ كيف تراكمت العجوزات  جبت؟ أين انفقت؟ من استفاد ومن سدَّ
ــازه؟ وكــيــف؟ وعلى  ــ ــــك؟ مَـــن أجـ  ذل

ّ
والـــديـــون؟ وكــيــف أجــيــز فــعــل كـــل

وقانونية؟ هل وقعت  استند؟ هل حصلت مخالفات دستورية  مــاذا 
الــعــام ولم  المــال  لِس 

ُ
للدولة؟ هــل اخت ط بحقوق  ـــرِّ

ُ
ف جــرائــم مالية؟ هــل 

ة؟ كيف عُبث بساحة الخزينة؟ وكيف تتوزّع 
ّ
ستحق

ُ
جبَ الضرائب الم

ُ
ت

المسؤوليّات؟ من هم المسؤولون، أفراداً ومؤسّسات كانوا أو سلطات 
وهيئات رقابة؟

ــفــســاد ومــحــاكــمــة  ــــى المـــســـاءلـــة والمــحــاســبــة وضــــرب ال مَــــن يــســعــى إل
الــفــاســديــن، فــهــا هـــي الــفــرصــة أمـــامـــه الآن لإثـــبـــات صــدقــه وحــرصــه 
المزعومين. لقد بات بين يديه أداة مهمّة لإظهار نيّاته الحقيقية. ولكن 
مسألة  هي  للدولة  المالية  الحسابات  مسألة  أن  نصدّق  أن  علينا  هل 
نــيّــات؟ فــمــاذا عــن مصير »نــظــام الـــحـــرب«؟ مــن الـــذي يــريــد إنــهــاءه؟ 
الحسابات  ألــيــس طمس  ذلـــك؟  أن يفعل  يــريــد  اجتماعية  قــوى  وبـــأي 
الدولة وتحاصص ريوعها  نهب  دائماً عمّا مضى ومواصلة  والعفو 

وامتيازاتها من أهمّ أركان »الاقتصاد السياسي« بعد الحرب؟
الجميع  ــذ وينفذ 

ّ
وتــنــف »الصفقة«  تــوضــع  ــى 

ّ
الآن وصــاعــداً، وحــت مــن 

ها مسألة تقنية فحسب، وأن ما 
ّ
بريشه، سنسمع كثيراً أن المسألة كل

نجِز مجرّد عملية تصحيح لبعض القيود التي كانت ضائعة وظهرت 
ُ
أ

نفِق. ما عدا ذلك، سيظهر بوصفه 
ُ
 إنفاق معروف أين أ

ّ
فجأة، وأن كل

»مهمّة مستحيلة« لم يحن أوان إنجازها بعد.

اقتصاد السوء

إعادة تكوين حسابات الدولة

نظام الحرب واقتصاده السياسي

لمن تجبي الدولة ضرائبها

للمجتمع أم للرأسماليين؟

لماذا تعترض المصارف على الضريبة؟ 

ل القديم
ّ

ل الضريبة اليوم يمثل 56% فقط من المعد
ّ

معد

عـــــــلـــــــى الأربــــــــــــــــاح 
الــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــاريــــــــــــة 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة 

والمــهــنــيــة )ضــريــبــة 
وفــيــمــا  الأول(،  الـــبـــاب 

عداها، تتناول الضريبة 
على دخل رؤوس الأمــوال المنقولة كل 
ربـــح أو إيــــراد أو دخـــل رأســمــالــي غير 
خــاضــع لــضــريــبــة أخـــرى عــلــى الــدخــل، 
مُعفىً  كـــان  مــا   

ّ
إل منها  يستثنى  ولا 

بنصّ صريح في القانون.
المــــواد 4 و11 و70 من  ووفــقــا لأحــكــام 
ــــل فــــــإن أربــــــاح  ــــدخـ ــة الـ ــبـ ــريـ ــــون ضـ ــانـ ــ قـ
المـــــــصـــــــارف الــــنــــاتــــجــــة مــــــن مــــمــــارســــة 
نشاطها )التسليف( تخضع للضريبة 
عــلــى الأربـــــاح )ضــريــبــة الــبــاب الأول(. 
لكن القانون رقم 2017/64 أخضع هذه 
الأرباح لضريبتي الباب الأول والباب 
ازدواجــا  الثالث جزئياً، في ما يُسمّى 

ضريبياً جزئياً أو نسبياً.

في الازدواج الضريبي

ــربــــح أو  هـــو إخـــضـــاع ذات الـــدخـــل )الــ
الإيـــــــــراد أو الــــعــــائــــد( لــضــريــبــتــن فــي 
قد  والازدواج  نــفــســهــا،  المــالــيــة  الــســنــة 
يحدث بين دولتين لاختلاف التشريع 
ــد يـــحـــدث  ــ قـ الـــضـــريـــبـــي بـــيـــنـــهـــمـــا، أو 
ــدة. وقـــــد يــكــون  ــ ــواحــ ــ داخــــــل الــــدولــــة الــ
المــشــتــرع  مـــن  مــقــصــوداً  الازدواج  هــــذا 

الضريبي.
ــانــــون مــــوازنــــة عـــــام 2003  بـــمـــوجـــب قــ
)القانون رقم 497 تاريخ 2003/01/30( 
ـــت الــضــريــبــة على 

َ
ل المــــادة 51 مــنــه، عُـــدِّ

)مـــا  المـــنـــقـــولـــة  الأمـــــــــوال  دخـــــل رؤوس 
ت 

َ
رض

ُ
يُسمى ضريبة الباب الثالث( وف

الضريبة بمعدّل 5% على فوائد  هــذه 
وعائدات وإيــرادات الحسابات الدائنة 
ــارف وحــســابــات  المــفــتــوحــة لــــدى المـــصـ
الــتــوفــيــر )بــاســتــثــنــاء الــبــعــض مــنــهــا( 
والودائع وسندات الخزينة اللبنانية. 
ــإذا كـــانـــت هــــذه الـــفـــوائـــد والـــعـــائـــدات  ــ فـ
داخلة ضمن أرباح مؤسّسات مصرفية 
أو مالية أو تجارية بموجب المادتين 8 
فإنها  الــدخــل،  قانون ضريبة  و70 من 

تـــــبـــــقـــــى خــــاضــــعــــة 
الـــ%5  لضريبة 
ــــزل قــيــمــة  ــنـ ــ وتـ

الـــــــــضـــــــــريـــــــــبـــــــــة 
دة عنها من الضريبة على أرباح  سدَّ

ُ
الم

ممارسة المهنة.
وابتداءً  الجديد  التعديل  بموجب  أما 
مـــعـــدّل  رفـــــع  فـــقـــد   ،2017/10/20 مــــن 
إلــــى 7%، واعــتــبــر  مـــن %5  الــضــريــبــة 
ل 

ّ
سدّدة عبئاً ينز

ُ
قيمة هذه الضريبة الم

ق 
ّ
مـــن إيــــــرادات المـــؤسّـــســـات الــتــي تحق

فــوائــد وعــائــدات وإيــــرادات مــن رؤوس 
ـــفـــة. وأخــضــع 

ّ
الأمـــــــوال المــنــقــولــة المـــوظ

الـــربـــح الــنــاتــج مـــن مــقــابــلــة الإيــــــرادات 
الـــكـــامـــلـــة، بــمــا فــيــهــا الـــفـــوائـــد وأعـــبـــاء 
ــاح  ــ ــ الـــتـــشـــغـــيـــل، لــلــضــريــبــة عـــلـــى الأربـ
قــد  المـــشـــتـــرع  ويــــكــــون  بـــمـــعـــدّل %17، 
أخضع فوائد وعائدات وأرباح رؤوس 
الأمــوال المنقولة لضريبتين في السنة 
المالية نفسها، لكن هذا الإخضاع هو 
 ،

ً
إخضاع جزئي وليس إخضاعاً كاملا

ي 
ّ
لأن قــســمــا مــن هـــذه الــفــوائــد سيغط

قسماً من أعباء تشغيل المؤسّسة، ولا 
يعتبر أرباحاً خاضعة لضريبة الباب 
الأول، والقسم الآخر هو الذي يخضع 

للازدواج الضريبي.
لا بـــــدّ فــــي هـــــذا المــــجــــال مــــن تــوضــيــح 
أمــر  الــضــريــبــي  مــهــمّ، هــو أن الازدواج 
غير مرغوب فيه ضريبياً واقتصادياً 
لــيــس الآن مــوجــبــا لعرضها،  لأســبــاب 
ولكن أهمّها تخفيف العبء الضريبي 
ــف وعــلــى 

ّ
الــنــفــســي والمـــــادي عــلــى المــكــل

ذاتــه، ولكن هــذا الازدواج  الدخل بحدّ 
لــيــس مــخــالــفــا لــلــدســتــور، وقــــد يــكــون 
ــــك أن  ــرع. ذلـ ــتـ ــشـ مـــقـــصـــوداً مــــن قـــبـــل المـ
الــدســتــور الــلــبــنــانــي نـــصّ فــي مــادتــيــه 
الـــضـــرائـــب  تـــفـــرض  أن  عـــلـــى  و82   81
العمومية ولا يجوز إحداث ضريبة ما 
 

ّ
وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إل

أحكامه  تطبّق  شامل  قــانــون  بموجب 
على جميع الأراضي اللبنانية من دون 
تــعــديــل ضريبة  يــجــوز  اســتــثــنــاء. ولا 
إن  وبالتالي،  بقانون.   

ّ
إل إلغاؤها  أو 

أمين صالح

سة اللبنانية للخدمة الضريبية
ّ

مدير المؤس

المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة 

المالية،

 بحقوقهم في 
ّ

منذ أن طالب أصحاب الحق
الــتــي تآكلت  ــور  الــرواتــب والأجــ تصحيح 
م، 

ّ
قدرتها الشرائية بفعل الغلاء والتضخ

 ونواباً، 
ً
ماطلت السلطة السياسية، حكومة

ــدم تــوافــر  ــذه الــحــقــوق بــحــجّــة عـ بـــإقـــرار هـ
التصحيح.  هــذا  لتغطية  الكافية  الأمـــوال 
وتــفــاقــم احــتــجــاج الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
ــراخ المـــصـــارف )وبـــصـــورة عــامــة  وعـــا صــ
أصـــحـــاب رأس المــــــال( إلــــى حــــدّ الــتــهــديــد 
بانهيار الاقتصاد الوطني وسعر صرف 
السلطة  أقــدمــت  مــا  إذا  الــوطــنــيــة،  العملة 
على فرض ضرائب جديدة. لكن بعد نحو 
خمس سنوات، تجرّأت السلطة السياسية 
التنفيذية والتشريعية، وأقــرّت رفع الحدّ 
ــادة غــاء  ــ ــور وزيــ ــ الأدنـــــى لـــلـــرواتـــب والأجــ
المــعــيــشــة وتــحــويــل رواتــــب المــــاك الإداري 
العام )سلاسل الرواتب( بموجب القانون 
ــك  ــ وذلـ  ،2017/08/21 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  46 رقــــــم 
بــالــتــوازي مــع تعديل واســتــحــداث بعض 

المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل 
رقم  الــقــانــون  الــجــديــدة بموجب  السلسلة 

64 تاريخ 2017/10/20.
ــالـــشـــرح  لـــــن نــــتــــنــــاول فـــــي هـــــــذا المـــــقـــــال بـ
ــواد الـــقـــانـــون رقــم  ــ والــتــفــصــيــل والـــنـــقـــد مـ
الــجــديــدة،  بــالــضــرائــب  ق 

ّ
المتعل  2017/64

ــلـــة  ــلـــسـ ــة الـــسـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــذ طـــــــــرح مـ ــ ــنـ ــ ــا مـ ــ ــنــ ــ لأنــ
ا ضد فرض ضرائب جديدة 

ّ
وتمويلها كن

قــبــل إصـــاح المــالــيــة الــعــامّــة ومــنــع الــهــدر 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، واقـــتـــرحـــنـــا تــعــديــل 
النظام الضريبي بكامله لتحقيق التوازن 
لجمع  أداة  كونها  بين  الضريبة  دور  في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  لــتــحــفــيــز  المــــال وأداة 
الــنــظــام  ــقـــرار الاجــتــمــاعــي، إذ إن  ــتـ والاسـ
الضريبي الحالي غير عادل وغير مُنتج، 
ولكننا سنتناول فقط الضريبة موضوع 
ــتـــجـــاج المــــصــــارف وشــــركــــات الأمــــــوال  احـ
فقط والمستفيد الأكبر من الضرائب. فما 
ســنــأتــي عــلــى بــيــانــه يــثــبــت أن أصــحــاب 
الرساميل هم المستفيدون الحقيقيون من 

الضرائب، لا الدولة أو الشعب اللبناني.
منذ عام 1993 ولغاية 2017 بلغت فوائد 
العمومية  النفقات  مــن  الــعــام %41  يــن  الــدَّ
ــة، وبــالــتــالــي  ــ ــدولـ ــ الـ إيـــــــــرادات  مــــن  و%57 
تعمد الحكومات إلى المزيد من الاستدانة 
ــامّـــة، فـــيـــزداد  لــإنــفــاق عــلــى الـــشـــؤون الـــعـ

يــن العام  العجز المــالــي وتــــزداد خــدمــة الــدَّ
ــال مــــن فـــوائـــد  ــ وتـــتـــعـــاظـــم أربـــــــاح رأس المــ
ــذا ثــابــت مـــن قــطــوعــات  يـــن الـــعـــام . وهــ الـــدَّ
الحسابات والبيانات المالية الصادرة من 

قة(.
ّ
وزارة المالية )وغير المدق

أنــهــم هم  اليقين  علم  الــرأســمــالــيــون  يعلم 
المــســتــفــيــدون مــن 40% مــن الإنـــفـــاق الــعــام 
ين، وأن نصف  ل بفوائد سندات الدَّ

ّ
المتمث

ــا الــلــبــنــانــيــون،  دهـ ــدِّ ــرائـــب الـــتـــي يـــسـ الـــضـ
الفقراء ومحدودي الدخل،  ومعظمهم من 
العام، أي  ين  الدَّ ص لتغطية فوائد  مُخصَّ
ــهــم مــقــابــل ضــرائــب زهــيــدة يدفعونها، 

ّ
إن

يــحــصــلــون عــلــى نــصــف الـــضـــرائـــب الــتــي 
ـــم دافـــعـــو  يـــدفـــعـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، فـــهـــل هـ
ــلــو ضـــرائـــب بــواســطــة  ضـــرائـــب أم مــحــصِّ
المصلحة  ل 

ّ
تمث أن  يُفترض  التي  السلطة 

العامّة؟ 
ــة المـــالـــيـــة )غــيــر  ــ ــدولـ ــ وفــــقــــا لـــحـــســـابـــات الـ
ــلــــة مــن  ــ ــة المــــحــــصَّ ــمـ ــيـ ــقـ ــإن الـ ــ ــ ــة(، فـ ــ ــقــ ــ ــ

ّ
ــدق ــ المــ

الــضــرائــب المــفــروضــة عــلــى الــرأســمــالــيــن 
منذ عام 2003 ولغاية 2017 ضمناً، بلغت:
نــحــو 12.240  الـــدخـــل  عــلــى  الــضــريــبــة   -

مليار ل.ل.
الأمـــــوال  عــلــى دخــــل رؤوس  الــضــريــبــة   -

المنقولة نحو 2.909 مليار ل.ل.
- الضريبة على الفوائد 8.027 مليار ل.ل.

ما  أو  ل.ل.  مليار   23.176 نحو  المــجــمــوع 
يعادل 15.4 مليار دولار.

يــــن الــعــام  ــدَّ فـــي المـــقـــابـــل، بــلــغــت فـــوائـــد الــ
دة إلــــى الــرأســمــالــيــن، فـــي الــفــتــرة  ــــســــدَّ

ُ
الم

ما  أو  ل.ل.  مــلــيــار   82.893 نــحــو  نــفــســهــا، 
يعادل 55 مليار دولار.

ــرائـــب الــتــي  ــذا يــعــنــي أن نــســبــة الـــضـ ــ وهــ
الرأسماليون هي 28% فقط من  دهــا  ســدَّ
قيمة الفوائد التي قبضوها من الموازنة، 
ــقــوا بــذلــك أربــاحــا 

ّ
وأن الــرأســمــالــيــن حــق

ما  أو  ل.ل.  مــلــيــار   59.717 نــحــو   قـــدرهـــا 
يعادل 39.6 مليار دولار.

الــدولــة حصّلت لمصلحة  أن  يعني  وهـــذا 
ــاراً  ــيـ ــلـ مـ  59.717 ــلـــغ  ــبـ مـ ــيــــن  ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
ــانـــي كـــان  ــنـ ــبـ ــلـ ــن الـــشـــعـــب الـ ــ ــبـــة مـ كـــضـــريـ
يفترض أن تدخل إلى خزينتها بــدلًا من 

جيوب الرأسماليين. 
ــى مــن عــام  أمّـــا فــي الأشــهــر الــتــســعــة الأولــ
2018 وحده، فقد بلغت الضرائب المذكورة 

أعلاه:
- الضريبة على الأرباح نحو 1.288 مليار 
مقارنة بـ2.044  في الفترة نفسها من عام 
2017، أي بتراجع قدره 756 ملياراً ونسبة 

.%37
 - الضريبة على رؤوس الأمــوال المنقولة 

نحو 370 مليار ل.ل.

عـــلـــى  الـــــضـــــريـــــبـــــة   -  
 1.312 نــحــو  الـــفـــوائـــد 

مليار ل.ل.
 - المجموع 2.970 مليار 
 1.9 يــــعــــادل  مــــا  أو  ل.ل. 

مليار دولار.
على  الــفــوائــد  بلغت  فيما 
ــي الــفــتــرة  ــام فــ ــعــ ــــن الــ يـ ــدَّ ــ الـ
مليار   5.708 نحو  نفسها 
ليرة. أي إن الفارق لمصلحة 
ــيـــــن بــــلــــغ نــحــو  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

2.738 مليار ليرة. 
عــلــى   

ّ
دل وإن  تــــقــــدّم،  ــا  مــ إن 

ــلـــى    عـ
ّ

شـــــــــــــيء، فـــــــإنـــــــه يــــــــــــــــدل
تحويل دور الدولة من جباية 

 
ً
الــــضــــرائــــب لمــصــلــحــتــهــا عـــمـــا

بــمــبــدأ ســيــادتــهــا عــلــى شعبها، 
إلى دور جباية الضرائب لمصلحة 

الرأسماليين.
المشكلة  الحل.  المشكلة وهنا  هنا 
يــن الــعــام، وفي  هــي فــي فــوائــد الــدَّ

 للأزمة 
ّ

الــنــظــام الــضــريــبــي. ولا حــل
 

ّ
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان إل

ــــن المـــشـــكـــلـــتـــن عــبــر  ــاتـ ــ بـــمـــعـــالـــجـــة هـ
ــد وإصــــــــاح الـــنـــظـــام  ــوائــ ــفــ تــخــفــيــض الــ

الضريبي.

الضريبة، أي ضريبة، وأياً كان وعاؤها 
أو أساس فرضها، تكون دستورية ما 
رضت بموجب قانون، شرط 

ُ
دامت قد ف

أن يكون القانون قد صدر وفقاً لأحكام 
الدستور. وبالتالي إن الاحتجاج على 
غــيــر  فــــي  ــكـــون  يـ الـــضـــريـــبـــي  الازدواج 
ه الــواقــعــي والــقــانــونــي. وكــذلــك لا 

ّ
محل

ــادة 70 من  يمكن الاعـــتـــداد بــأحــكــام المــ
ــل، الـــتـــي قضت  ــدخــ قـــانـــون ضــريــبــة الــ
والأربــاح  والعائدات  الفوائد  بخضوع 
والإيرادات الناتجة من ممارسة المهنة 
لضريبة الباب الأول، بذريعة أن مهنة 
ــيـــات الاســــتــــاف  ــلـ ــمـ ــارف هـــــي عـ ــ ــــصــ المــ
التي  الفوائد  إن  وبالتالي  والتسليف، 
تــحــصــل عــلــيــهــا مــــن أي مـــصـــدر كــــان، 
نـــاتـــجـــة مــــن مـــمـــارســـة المـــهـــنـــة، ويــجــب 
إخـــضـــاعـــهـــا لــلــضــريــبــة عـــلـــى الأربــــــاح 
فـــقـــط، ذلــــك أن المــــــادة 17 مـــن الــقــانــون 
بـــإخـــضـــاع  ــقــــاضــــي  الــ  2017/64 رقــــــم 
ــــاب الـــثـــالـــث  ــبـ ــ الــــفــــوائــــد لـــضـــريـــبـــتـــي الـ
ــبـــاب الأول تــكــون قـــد عـــدّلـــت المـــادة  والـ
 
ً
70 مـــن قـــانـــون ضــريــبــة الـــدخـــل عــمــا

بالمبادئ القانونية الخاصة بتعارض 
يلغي  فالحديث  القانونية،  النصوص 

القديم.
الازدواج  أن  إلــــــى  الإشـــــــــــارة  تــــجــــدر 
نهائياً،   

َ
يــلــغ لــم  لبنان  فــي  الضريبي 

وهـــو لــيــس مــحــصــوراً بــالمــثــال أعـــاه. 
إذ تـــخـــضـــع الـــســـلـــع المــــســــتــــوردة فــي 
الجمركية،  لــلــرســوم  الأحــيــان  بــعــض 
وتخضع أيضاً للضريبة على القيمة 
المضافة. بل أكثر من ذلك، إن الرسوم 
إلــى  الجمركية هــي ضــرائــب تــضــاف 
ــفــــرض عــلــى  ثـــمـــن شــــــراء الــســلــعــة ويــ
الاثـــنـــن مــعــا ضــريــبــة الـــــــTVA، وهـــذا 
ازدواج ضريبي مركّب ويتحمّل عبئه 
المــســتــهــلــكــون جــمــيــعــا، وخــصــوصــا 

الفئات الفقيرة.

على الرغم من زيادتها أخيراً، ما زالت معدّلات 
المطلوب،  المستوى  الأربــاح دون  الضريبة على 
 به في لبنان في 

ً
ولم تصل إلى ما كان معمولا

السابق. فمعدّلات الضريبة في لبنان لم تستقرّ 
مع  اتساقاً  وتنخفض  ترتفع  فهي  حــال.  على 
الــقــوى السياسي والاقــتــصــادي ووفقاً  مــيــزان 
واقتصادياً،  سياسياً  الــنــافــذة  الــقــوى  لمصالح 
بالإضافة إلى حاجة الحكومة إلى المال للإنفاق 

العام.
المــراحــل  تــطــورت مــعــدّلات الضريبة فــي  كيف 

الأربع الأخيرة؟
ــرضــت 

ُ
ف عـــام 1993،  ولــغــايــة  عـــام 1987  مـــن 

على المؤسّسات الفردية وشركات الأشخاص 
ــتــــجــــاريــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة ضــريــبــة  ــ ال
الــربــح، راوحــت  تصاعدية على أســاس شطور 
مــن  ــداءً  ــ ــ ــتـ ــ ــ وابـ و%50.   %6 ــــن  بـ مــــعــــدّلاتــــهــــا 
معدّل  راوح   1998/12/31 ولغاية   1994/1/1
أعمال  وابــتــداءً مــن  بــن 3% و%10.  الضريبة 
1999ولغاية تاريخه راوح معدل الضريبة بين 

4% و%21.
بما  المساهمة  )الشركات  الأمــوال  أمــا شركات 
فيها المصارف، والشركات المحدودة المسؤولية، 
وشركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء 

المـــوصـــن(، فــقــد خــضــعــت أربــاحــهــا لضريبة 
نسبية على النحو الآتي:

أعمال  أعمال سنة 1985 ولغاية  ابتداءً من   .1
سنة 1993:

إلــيــه حصّة  يــضــاف  الضريبة %26،  مــعــدّل   -
من   33 المـــادة  فــي  عليها  المنصوص  البلديات 
ــــدخــــل وقــــدرهــــا 15% مــن  ــانــــون ضـــريـــبـــة ال قــ
الضريبة، أي إن معدّل الضريبة الحقيقي بلغ 

.%29.9
- تعفى من ضريبة التعمير.

- يخفض إلى النصف معدّل الضريبة المذكور 
ــاح شــركــات الأمـــوال  أعـــاه عــنــدمــا تــتــنــاول أربــ
أو  وفــرزهــا شققاً  الأبنية  تشييد  مــن  الناتجة 
طوابق وبيعها من الغير، أو فرز الأراضي قطعاً 
أو  التنظيم  دوائــر  بموافقة  السكنية  للأغراض 

البلديات ذات الصلاحية وبيعها من الغير.
أعمال  أعمال سنة 1994 ولغاية  ابتداءً من   .2

سنة 1998 ضمناً:
- معدل الضريبة %10.

- لا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
ــنـــصـــف مــــعــــدّل الــضــريــبــة  ــى الـ ــ ــ ـــض إل

ّ
ــف - يـــخـ

الناتجة  المــذكــورة أعــاه عندما تتناول الأربــاح 
آنــفــا. وبذلك  المــذكــورة  الــعــقــاريــة  العمليات  مــن 

ض معدّل الضريبة على 
ّ
يكون المشترع قد خف

ــوال مــن بينها المـــصـــارف بــواقــع  ــ شــركــات الأمـ
الثلثين والإبقاء على ثلث الضريبة فقط.

3. ابتداءً من أعمال سنة 1999:
- أصبح معدل الضريبة %15.

- ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
4. ابــــتــــداءً مـــن تـــاريـــخ نــفــاذ الـــقـــانـــون رقــــم 64 

/2017 تاريخ 2017/10/26:
الشركات  ــاح  أربـ على  الضريبة  مــعــدّل  أصــبــح 
 ،%13.33 وبنسبة  نقطتين  بــزيــادة  أي   ،%17
وما زال الفرق بين المعدّل الجديد والمعدل الذي 
كان نافذاً حتى عام 1993 كبيراً جداً، وهو 13 
نقطة. أي إن المعدّل الجديد يساوي 56% من 
بوجود   

ً
منا جــدلا

ّ
لو سل ى 

ّ
القديم. وحت المعدّل 

الأمـــوال،  شــركــات  على  كامل  ازدواج ضريبي 
بــمــا فــيــهــا المــــصــــارف، فــــإن مـــعـــدّل الــضــريــبــة 
الــحــقــيــقــي، لا يــتــجــاوز 22%، ولا  الاســـمـــي، لا 
يصل إلى معدل 29.9% الذي كان محدّداً حتى 
عام 1993. علماً أن الضرائب المفروضة قانوناً 
المــال ليست هي الضرائب  على أصحاب رأس 
المــحــصّــلــة فــعــلــيــا، إذ يــعــمــد مــعــظــم هــــؤلاء إلــى 
التهرّب من الضريبة المتوجّبة عليهم بأساليب 

متنوّعة لا مجال لذكرها الآن.

اعترض أصحاب رأس المال، ولا سيّما 
ــع مــعــدّل الضريبة  ــارف، عــلــى رفـ المـــصـ
عـــلـــى الأربــــــــاح المــهــنــيــة مــــن 15% إلـــى 
رفـــع  ــلـــى  عـ ــا  أيــــضــ واعــــتــــرضــــوا   ،%17
مــعــدّل الضريبة مــن 5% إلــى 7% على 
ــرادات رؤوس الأمـــــوال المــنــقــولــة من  ــ إيــ
ــرادات الحسابات  فــوائــد وعــائــدات وإيــ
المصارف وعلى  لدى  المفتوحة  الدائنة 
الــودائــع وســائــر الالــتــزامــات المصرفية 
ــــات  ــزامـ ــ ــتـ ــ وحــــســــابــــات الائــــتــــمــــان والالـ
المصرفية وشــهــادات لإيـــداع وســنــدات 
ــة. واعــــتــــرضــــت  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــخــــزيــــنــــة الــ
المـــــــصـــــــارف أيـــــضـــــا عــــلــــى مــــــا أســـمـــتـــه 

الازدواج الضريبي الناشئ عن تطبيق 
الفقرة )ثانياً( من المادة 17 من القانون 
رقـــــــــم2017/64، الــتــي قــضــت بــأنــه »إذا 
المــذكــورة سابقاً داخلة  الــفــوائــد  كــانــت 
ضمن أربـــاح ومــؤسّــســات مصرفية أو 
خاضعة  تجارية  مــؤسّــســات  أو  مالية 
أساس  على  الدخل  للتكليف بضريبة 
خاضعة  تبقى  فإنها  الحقيقي،  الربح 
لـــضـــريـــبـــة الــــــــــ7%، وتـــعـــتـــبـــر الــضــريــبــة 
ل مــن إيـــرادات 

ّ
دة عنها عبئاً يــنــز ــســدَّ

ُ
الم

ــيـــســـت بــمــثــابــة  تـــلـــك المــــؤسّــــســــات« )ولـ
ــن حــــســــاب ضــريــبــة  ــ ل مـ

ّ
ــز ــ ــنــ ــ ــ

ُ
ــات ت ــ ــعـ ــ دفـ

الأرباح كما كان الأمر قبل ذلك(«.

ــاب  ــحــ ــــارف )وأصــ ــــراض المـــــصـ ــتـ ــ ــل اعـ هــ
القانوني  ــه 

ّ
يــقــع فــي مــحــل  ) المـــال  رأس 

والـــواقـــعـــي؟ وهـــل تــشــكّــل زيــــادة مــعــدّل 
عبئاً حقيقياً  المصارف  على  الضريبة 

عليها؟

في الخضوع للضريبة

ــلـــى الأشــــخــــاص  ــة عـ ــبـ ــريـ ــفــــرض الـــضـ تــ
على  المقيمين  والمــعــنــويــن  الحقيقيين 
الأراضي اللبنانية أو في الخارج على 
في  قونها 

ّ
يحق الــتــي  ــاح  الأربــ مجموع 

المهن  أربــاح  الضريبة  لبنان. وتتناول 
والمـــؤسّـــســـات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 

ــاح المــهــن الـــحـــرّة وكــل  ــ والــحــرفــيــة وأربــ
فين 

ّ
عمل يدرّ ربحاً. ويُعدّ في جملة المكل

ــان نـــوعـــهـــا وغــايــتــهــا  ــ ــا كـ ــ ــركـــات أيـ ــشـ الـ
الـــشـــركـــات المــســاهــمــة والـــشـــركـــات  )أي 
المـــــــــحـــــــــدودة المـــــســـــؤولـــــيـــــة وشــــــركــــــات 
ــة(،  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الأشـــــــخـــــــاص والــــــشــــــركــــــات المـ
والمــؤسّــســات الــفــرديــة وأصــحــاب المهن 
الحرّة )من أطباء ومهندسين ومحامين 
وهؤلاء  وغيرهم...(،  محاسبة  وخبراء 
ــا، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم المــــــصــــــارف،  ــعــ ــيــ ــمــ جــ
يخضعون للضريبة على أربــاح المهن 
الصناعية والتجارية وغير التجارية، 
الــبــاب الأول«،  مــا يسمّى »ضــريــبــة  أي 
 بأحكام المــادة 4 من قانون 

ً
وذلــك عملا

ــادر بـــالمـــرســـوم  ــ ــــصـ ضـــريـــبـــة الــــدخــــل الـ
الإشتراعي رقم 144.

الأربــاح،  الضريبة على  إلــى  بالإضافة 
ــام الــــضــــريــــبــــي فـــــي لـــبـــنـــان  ــظــ ــنــ ــإن الــ ــ ــ فـ
يُـــخـــضـــع لـــلـــضـــريـــبـــة أيــــضــــا إيـــــــــرادات 
رؤوس الأمــوال المنقولة، أي ما يسمّى 
الثالث«. وتفرض هذه  »الباب  ضريبة 
الضريبة على إيــرادات رؤوس الأموال 
وأربـــاحـــهـــا وفـــوائـــدهـــا وعــائــدتــهــا، أيــا 
كانت تسميتها أو جنسية المؤسّسات 
التي أنتجتها أو محل إقامة من تؤول 
قت في لبنان أو 

ّ
إليه، ما دامت قد تحق

عادت إلى مقيم فيه.
ــاح والــفــوائــد  ــ وتــعــنــي الإيـــــرادات والأربـ
ــــورة عـــلـــى الأخـــــص:  ــذكـ ــ ــدات المـ ــائــ ــعــ والــ
إيـــــــــــــــــــرادات الأســـــــهـــــــم الــــــــــصــــــــــادرة عـــن 
ــــات  ــــسـ ــــؤسّـ ــــات المــــســــاهــــمــــة والمـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
المالية والصناعية والتجارية والمدنية 
وغيرها من الهيئات العامة والخاصة. 
مــخــصّــصــات أعــضــاء مــجــالــس الإدارة 
المـــــــأخـــــــوذة مـــــن الأربـــــــــــاح )تــــوزيــــعــــات 
الأربـــــاح فـــي شـــركـــات الأمـــــــوال(. فــوائــد 
وعائدات السندات والقروض الصادرة 
ــة والـــبـــلـــديـــات وغـــيـــرهـــا من  عـــن الــــدولــ
وفوائد  والخاصة.  العامة  المؤسّسات 
الإيداع  وشهادات  الجارية  الحسابات 

وغيرها.
ووفـــقـــا لأحـــكـــام المــــــادة 70 مـــن قــانــون 
ضــــريــــبــــة الــــــدخــــــل تــــخــــضــــع الــــفــــوائــــد 
ــدات والأربـــــــــــــاح والإيـــــــــــــرادات  ــ ــائــ ــ ــعــ ــ ــ وال
للضريبة  المهنة  ممارسة  من  الناتجة 
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أصحاب  من  ممتعضين  الأميركيون  العمّال  يكن  لم 
العمل على هذا النحو منذ ثمانينيات القرن الماضي. 
حدة 

ّ
الــولايــات المت الــعــام المــاضــي، شهدت  ففي خــال 

حــركــة إضـــرابـــات عــمّــالــيــة هــي الأوســــع والأكــبــر منذ 
ــمــن فـــي ويــســت 

ّ
ــإعـــان المــعــل ــام بـ ــعـ ــدأ الـ ــقـــود، إذ بــ عـ

باعتصام  وانــتــهــى  الــعــمــل،  عــن  ــراب  ــ الإضـ فرجينيا 
مه عــمّــال سلسلة فــنــادق مــاريــوت امــتــدّ إلــى أربــع 

ّ
نظ

ولايات.
حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  العمل  وفــقــا لمكتب إحــصــاءات 

الأمــيــركــيــة، ســجّــل عـــام 2018 رقــمــا قــيــاســيــا بعدد 
العمل  عن  فين 

ّ
المتوق أو  المضربين  الأميركيين  العمّال 

بسبب نزاعات مع أصحاب العمل. وشارك نحو 485 
ألف عامل في الإضرابات الرئيسية، وهو الرقم الأعلى 
مــنــذ عـــام 1986، عــنــدمــا أضــــرب جــامــعــو الــنــفــايــات 
وعمّال الحديد ومضيفات الطيران عن العمل. ويشير 
الإضرابات  في  المشاركين  للعمّال  المتزايد  العدد  هذا 
إلـــى أن عــمــوم الأمــيــركــيــن يــعــجــزون عـــن لمـــس آثـــار 
الرئيس  تــحــدّث عنها  الــتــي  »المــعــجــزة الاقــتــصــاديــة« 
دونــالــد تــرامــب، بــل على العكس يــرون أن الاقتصاد 
أن ينعكس  ــاح تنمو مــن دون  ــ بــالــتــوسّــع والأربـ آخـــذ 
مين في 

ّ
ذلك على أجورهم. تبيّ الإحــصــاءات أن المعل

المدارس الرسمية كانوا الأكثر إحباطاً على الإطلاق، 
ــمــوا الاعــتــصــامــات الأكــبــر خـــال الــعــام المــاضــي، 

ّ
ونــظ

وأسهموا في تغذية »عمليات المقاومة« ضد أصحاب 

العمل، بحيث امتدت الحركات الاعتراضية إلى عمّال 
موا أيضاً إضرابات 

ّ
الفنادق وعمّال الحديد الذين نظ

استمرّت لأيام عديدة. وعلى الرغم من أن المشاركين 
هم مضربين فعلياً عن 

ّ
في الإضــرابــات لم يكونوا كل

 العمليّات 
ّ

العمل، كون بعض أصحاب العمل أوقفوا كل
البعض  في مؤسّساتهم خلال الاعتصامات، وأغلق 
 

ّ
الآخر رافضين السماح للعمّال بأداء وظائفهم في ظل
أكثر مــن 20 تحرّكاً  أن   

ّ
إل نــزاعــات تعاقدية،  وجــود 

ل الإضرابات العمّالية الأضخم، وانتهت 
ّ
رئيسياً شك

بزيادة أجور آلاف العمّال.
الماضي،  العام  أربعة إضرابات رئيسية خلال  برزت 
ــدد الــعــمّــال  ــلــت وعـ

ّ
ــام الــعــمــل الــتــي عُــط اســتــنــاداً إلـــى أيـ

المشاركين فيها، وهي:
م في نيسان/ 

ّ
مين في أريزونا الذي نظ

ّ
¶ إضراب المعل

ف 
ّ
م وموظ

ّ
أبريل الماضي، وشارك فيه نحو 81 ألف معل

ـــب نحو 486 ألف 
ّ
أيـــام، ورت مــدرســي، واستمرّ لستة 

يـــوم عــمــل ضــائــع مــع إغـــاق أكــثــر مــن ألــفــي مــدرســة 
تمويل  تخفيض  على  احتجاجاً  م 

ّ
نظ وهو  حكومية، 

الكبيرة  الضريبية  التخفيضات  بعد  الــعــام  التعليم 
التي أجراها الجمهوريون بما انعكس على أجورهم. 
للولاية زيادة على  التشريعي  أقرّ المجلس  وبنتيجته 
الرواتب بنسبة 20% على مدى ثلاث سنوات. على 
 ما أرادوه 

ّ
مون على كل

ّ
الرغم من ذلك، لم يحصل المعل

لناحية زيادة الضرائب على أرباح الأثرياء لاستعادة 

وزيــادة  العام  التعليم  التي طاولت  التخفيضات  قيمة 
رواتبهم، بل أتى تمويل هذه الزيادة عبر فرض رسوم 
أعباءً إضافية على  ــب 

ّ
السيّارات، ما رت على سائقي 

الأسر المعيشية والطبقة المتوسّطة. 
مين في أوكلاهوما في الشهر نفسه، 

ّ
¶ إضراب المعل

ــف مــدرســي، 
ّ
م ومــوظ

ّ
والـــذي شـــارك فيه 45 ألــف معل

ب نحو 405 آلاف يوم ضائع، 
ّ
واستمرّ لمدّة 9 أيام، ورت

إذ أغلق نصف المناطق التعليمية في الولاية التي تزيد 
ب 

ّ
عــلــى 500 مــدرســة وتــضــمّ 75% مــن مجمل طــا

المعتصمون برفع أجورهم، خصوصاً  الولاية. طالب 
مين يحتل المرتبة 49 في البلاد، 

ّ
أن متوسّط أجور المعل

إلى نحو 3.3 مليارات  العام  للتعليم  التمويل  وزيــادة 
ــفــون 

ّ
دولار لمـــدّة ثـــاث ســنــوات، وانــضــمّ إلــيــهــم المــوظ

الــحــكــومــيــون. بــالــنــتــيــجــة، حــصــل المــعــتــصــمــون على 
479 مليون دولار من التمويل الإضافي وزيادة على 

رواتبهم، وهو جزء بسيط مما طالبوا به.
مين في ويست فرجينيا في شباط/ 

ّ
¶ إضــراب المعل

م 
ّ
فبراير 2018، والــذي شــارك فيه نحو 35 ألــف معل

ــب 318 ألف يوم عمل ضائع، 
ّ
ف مدرسي، ورت

ّ
وموظ

واســتــمــرّ لمــدة 9 أيـــام. طــالــب خــالــه المــضــربــون برفع 
أجـــورهـــم المــجــمّــدة مــنــذ عـــام 2014، نــتــيــجــة خفض 
المشرّعين الديموقراطيين والجمهوريين، على السواء، 
ــاح على الــشــركــات لأكــثــر مــن عــقــد، ما  ضريبة الأربــ
أدّى إلى تخفيض الإنفاق العام على المدارس وتراجع 
الولاية بنسبة   طالب من مجمل ما تنفقه 

ّ
حصّة كل

11.4% بالمقارنة مع عام 2008. في الحصيلة حصل 
ــمــون عــلــى زيـــــادة بــنــســبــة 5% عــلــى رواتــبــهــم، 

ّ
المــعــل

وتعليق زيادة أقساط التأمين الصحّي. 
¶ إضــراب عمّال ماريوت في تشرين الأوّل/ أكتوبر 
الماضي، وهو يعدّ الإضراب الفندقي الأكبر في تاريخ 
ــف في 

ّ
ــحــدة، عندما رفــض 6 آلاف مــوظ

ّ
الــولايــات المــت

فــنــادق مــاريــوت فــي أربــع ولايـــات الــذهــاب إلــى العمل، 
الــتــي تدير  الــشــركــة  واســتــمــرّ لشهرين حتى وافــقــت 
إحــــدى أكــبــر ســاســل الــفــنــادق فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا 
ــادة  ــ ــــراتــــب وزيـ ــادة عــلــى ال ــ ــ ربـــحـــيـــة، عــلــى مــنــحــهــم زي
 عـــن زيــــــادة الــحــمــايــة ضــدّ 

ً
مــخــصّــصــاتــهــم، فـــضـــا

التحرّش الجنسي والعنف الذي يتعرّضون له.
العمّالي  الحراك  رات على انحسار 

ّ
لا توجد أي مؤش

ــمــون في 
ّ
المــعــل أطــلــق  بـــدايـــة 2019،  فــفــي  الآن.  حــتــى 

لوس أنجلس ودنفر إضرابات خاصّة بهم، أدّت إلى 
لــوس أنجلس بنسبة %6  مين في 

ّ
زيــادة رواتــب المعل

 فصل. أمّا في دنفر، 
ّ

وتخفيض عدد الطلاب في كل
مون بزيادة رواتبهم 

ّ
فالإضراب مستمرّ ويطالب المعل

المرتفعة  المــعــيــشــة  كــلــفــة  إلـــى  نــســبــة  ــدّاً  جــ المنخفضة 
يعتمد  الــذي  التعويضات  نظام  المدينة، وإصــاح  في 
يحصلون  التي  بة 

ّ
المتقل المكافآت  على  كبير  بشكل 

عليها خلال السنة.
VOX شر في

ُ
يستند هذا التقرير إلى مقال ن

رسم بياني

الية في أميركا
ّ

عودة الإضرابات العم

م
ّ

جهاد الحكي

أستاذ استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العقارية في 

الجامعة اللبنانية الأميركية

ــال المــنــطــق  ــكـ ــن أشـ  شــكــل مـ
ّ

ــي زمــــن غــــاب فــيــه كــــل فـ
بــأنــهــا لا  الحسابية منها والمــعــروفــة  والــعــلــوم، حــتــى 
والــدافــع وراءه  الاستثمار  بــات معيار  الــشــكّ،  تحتمل 

لة والتمنيات، وكذلك الأساطير.
ّ
ضل

ُ
الإشاعات الم

أو من يدّعون ذلك، وأصحاب المصالح،  قام أهل الاقتصاد، 
ة تؤويهم بغية الزواج، 

ّ
بدفع الشباب اللبناني إلى شراء شق

وذلك في أسوأ توقيت ممكن.
الشباب  قامت بتصوير  بــل  بــذلــك،  المنظومة  هــذه  تكتفِ  لــم 
 بأنه غير مؤهّل للزواج، 

ً
ة أو منزلا

ّ
ك شق

ّ
اللبناني الذي لا يتمل

المتاحة  الوسائل  استباحت  مُمنهجة  بروباغندا  خــال  من 
الوقت   في 

ً
الفكرة وترسيخها، مجاهرة لتسويق هذه  كافة 

بــل يرتفع  الــعــقــارات لا ينخفض  بــمــقــولــة إن ســعــر  نــفــســه 
باستمرار. 

فــي الــواقــع هــا هــي أســعــار الشقق تنهار والانــخــفــاض بات 
الــواقــع أن يتفاقم.  لــهــذا  المــرجّــح  يــامــس حالياً 45%، ومــن 
فأصبحت الشقق التي اشتروها تبلغ نصف قيمتها تقريباً 

ة ارتفعت.
ّ
في حين أن الدفعة الشهرية المستحق

م حسم الإيــرادات المستقبلية على 
ّ
 علم تقييم الأصول يحت

عــامــل الــفــائــدة، وبــالــتــالــي كلما ارتــفــعــت الــفــائــدة انخفضت 
ــفـــاع الجنوني  ــعــقــارات. والارتـ ال أســعــار الأصــــول بــمــا فيها 
بــنــســب الـــفـــوائـــد، الــــذي نــاهــز 20%، يـــــؤدّي إلــــى انــخــفــاض 

إضافي بأسعار الشقق والعقارات.
 
ً
ففي غياب إمكانية زيــادة أسعار العقارات، التي هي أصلا

في منحى انحداري جرّاء تخمة المعروض وغياب الطلب، فإنّ 
م أن يكون العائد على الإيجار 

ّ
حالة التوازن الاقتصادي تحت

بعيدين كل  الــراهــن،  الوقت  نا في 
ّ
لكن الفائدة.  يــوازي نسبة 

أمّا  الــتــوازن، فالعائد على الإيجار يبلغ %3،  البعد عن هــذا 
الفوائد فهي أضعاف هذا الرقم وتتراوح بين 12% و%20، 
وبالتالي ينبغي أن تنخفض أسعار الشقق كثيراً كي يصبح 

عائد الإيجار قريباً من نسبة الفوائد. 
المــواطــنــن على  إلــى 20%( تشجّع   %12( المرتفعة  الــفــوائــد 
إيــــداع أمــوالــهــم فــي الــبــنــوك ودفـــع 3% فــقــط كلفة الإيــجــار، 
فيحصلون بالتالي على عائد 12% ناقص 3% أي ما يعادل 

9%، أو 20% ناقص 3% أي ما يوازي %17.
ة قيمتها 200 ألف دولار وقام ببيعها وإيداع 

ّ
فمن يمتلك شق

ه على 12%، أي 24 ألف دولار 
ّ
المبلغ في المصرف، يحصل أقل

سنوياً، يدفع منها بدل إيجار لمنزل مشابه للذي كان يمتلكه 

3%، أي ما يعادل 6 آلاف دولار سنوياً )200.000*%3(، 
فتكون المحصلة أنــه ربــح 18 ألــف دولار )24 ألفاً ناقص 6 

آلاف(.
بعيداً عمّا حصل وعن أهمّية التوقيت من أجل الشروع بأيّ 
عملية استثمارية، كشراء الشقق أو غيرها، هل العقار هو 

أفضل استثمار كما يُشاع ويُروّج؟
فلنستعرض 4 خيارات استثمارية وهي: العقارات، سندات 
الأميركية  ر الأسهم 

ّ
اللبنانية، مؤش بالليرة  المقوّمة  الخزينة 

S&P 500، والذهب في السنوات الـ15 الأخيرة، أي منذ عام 
ى اليوم.

ّ
2003 وحت

- الذهب سجّل 5 أضعاف ما كان عليه.
- سندات الخزينة اللبنانية ما يقارب 4.5 ضعف القيمة.

الموزّعة  ر الأسهم الأميركية S&P 500 مع الأربــاح 
ّ

- مؤش
سجّل أيضاً 4.5 ضعف القيمة تقريباً.

ــف أفــضــل 
ّ
ــوق الـــعـــقـــارات لــتــصــن وبــالــتــالــي يــتــوجّــب عــلــى سـ

ه 5 أضعاف ما كانت 
ّ
استثمار أن تكون أسعارها اليوم، أقل

عليه عام 2003، وهذا الأمر مستبعد بعد الانخفاض الذي 
العقارات تندرج ضمن الأمــوال  شهدناه، أضف إلى ذلك أن 
غير المنقولة وليس لديها السيولة التي تتمتع بها السندات 
والأسهم كما الذهب، وبالتالي في حال أردنا بيعها بشكل 

فوري تفقد الكثير من قيمتها.

وجهات نظر

»عقاريات« وعلوم رياضيات

النظام اللبناني

ة
ّ
»مالتوسية« تهجيري

عمر ديب

اشتهر الاقتصادي الإنكليزي »توماس 
ــول الـــعـــاقـــة  ــ ــتــــوس« بـــنـــظـــريـــتـــه حــ ــالــ مــ
ــي والـــنـــمـــو  ــرافــ ــوغــ ــمــ ــديــ بـــــن الـــنـــمـــو الــ
الاقــــتــــصــــادي، وخــــــرج بــاســتــنــتــاجــات 
حول ضرورة الحدّ من النمو السكاني 
ــاد أعـــداد البشر مــن أجــل ضمان  وازديــ
ــي 

ّ
نــمــو حــصّــة الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــل

وتحسّن وضعه المعيشي إجمالًا. هذه 
ــمَـــت بــالــعــنــصــريــة،  الــنــظــريــة الــتــي وصِـ
ــيـــاســـات الــنــظــام  ــا فــــي سـ تـــجـــد صــــداهــ
الــلــبــنــانــي الــتــي تــشــجّــع عــلــى الــهــجــرة، 
أو الــتــهــجــيــر، كـــــأداة مـــزدوجـــة لــزيــادة 
تحويلات الشباب المهاجرين من جهة، 
من  المقيمين  اللبنانيين  عــدد  وخــفــض 
جــهــة أخـــــرى، بــمــا يــضــمــن نــمــو حــصّــة 
ــن الــــنــــاتــــج، فــيــصــبــح  ــ ــرد المـــقـــيـــم مـ ــ ــفـ ــ الـ
المهاجر أداة أساسية لتحسين مستوى 
المــقــيــم. »مــالــتــوســيــة تهجيرية«  حــيــاة 
ــذا الـــنـــظـــام كــي  ــ بـــامـــتـــيـــاز يــعــتــمــدهــا هـ
ها 

ّ
لكن يضمن ديمومته واستمراريته، 

مالتوسية يمدحها إعلام النظام على 
ــهــا تــشــكّــل رديــفــا للفوقية 

ّ
الــرغــم مــن أن
الاجتماعية.

مـــالـــتـــوس  نـــظـــريـــة  أن  ذلــــــك  يـــعـــنـــي  لا 
البائدة هي مرشد النظام اللبناني أو 
هذه  إلــى  فالاستناد  النظرية،  قاعدته 
ــو لــتــبــيــان أن الــســيــاســات  الــنــظــريــة هـ
فـــي لــبــنــان ســاهــمــت فـــي خــلــق ظـــروف 
شبيهة بما لاحظه رجل الدين العامل 
في الاقتصاد وبنى عليها نظريته في 
مالتوس  رأى  الاجتماعية«.  »الفاشية 
أن تقدّم الوضع الاقتصادي العام كان 
يــرفــع مـــن مــســتــوى عــيــش الـــفـــرد، لكن 
تــحــسّــن وضــعــه الاجــتــمــاعــي يشجّعه 
عــلــى الإكــثــار مــن الأولاد، فــيــزداد عــدد 
السكّان ما يؤدّي إلى انخفاض حصّة 
اقتصادية  دورة  في  الناتج،  من  الفرد 
 

ّ
ــر أن الـــحـــل ــبـ ــتـ اعـــتـــبـــرهـــا دوريـــــــــة، واعـ
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــي كـــبـــح الـ الأســـــاســـــي يـــكـــمـــن فـ
فرغة. 

ُ
الم الحلقة  هــذه  لكسر  السكّانية 

وذهــب الــرجــل أبعد مــن ذلــك، إذ وضع 
نماذج رياضية لتفسير نظريته هذه، 
إذ افترض أن الازدياد السكّاني يحصل 

 Geometric( هــنــدســي  تــســلــســل  وفــــق 
Progression(، بينما النمو الاقتصادي 
يــــحــــصــــل وفــــــــــق وتــــــــيــــــــرة الـــتـــســـلـــســـل 
 ،)Arithmetic Progression( الحسابي 
وبالتالي ينمو السكّان أسرع من نمو 
الاقــتــصــاد، مــا مــن شــأنــه دفــع مستوى 
المعيشة في لحظة معيّنة إلى الانهيار، 
للحدّ من عدد  ل ما 

ّ
إذا حصل تدخ  

ّ
إل

الـــســـكّـــان. ســـكّـــان أقــــل يــعــنــي مــســتــوى 
حــيــاة أفــضــل فــي عــالــم مــحــدود المـــوارد 
السكّان  عــدد  ولتخفيض  تخيّله.  كما 
تــوجــد طــريــقــتــان: مــــوت أعـــــداد كــبــيــرة 
المـــوت تسبّبه  الــــولادات.  أو منع  منهم 
المـــجـــاعـــة والأمــــــــراض والــــحــــروب الــتــي 
الـــولادات  أمــا منع  مــالــتــوس،  شجّعها 
ــــزواج أو  فـــرآه يــتــمّ مــن خـــال تــأخــيــر الـ
الامتناع عن الجنس، وهو ما روّج له 
أيــضــا مــن خــال الأفــكــار الدينية حول 
لمتباينة   الــحــل  إذاً،  ـــة. 

ّ
والـــعـــف الــطــهــارة 

بوتيرة  الــســكّــان  نــمــو   )Controversy(
ــاد:  ــتــــصــ ــن نـــمـــو الاقــ ــ ــــى مـ ــلـ ــ أســــــــرع وأعـ
ــم يــســتــطــيــعــوا  ــ لـ الــــفــــقــــراء إن  فـــلـــيـــمـــت 

ف طوعياً عن الجنس.
ّ
التوق

ــرز الــنــظــريــات  ــلــت »المــالــتــوســيــة« أبــ
ّ
مــث

عام  مئتي  قبل  الاجتماعية،  الفاشية 
من بروز الأنظمة النازية والفاشية في 
 الأزمات 

ّ
أوروبا، ورأت في حينه أن حل

 بالقضاء 
ّ

رتبطة بالنظام لا تكون إل
ُ
الم

عــلــى »فـــائـــض« الـــســـكّـــان، بــوصــفــه من 
أهــــــمّ عــــوامــــل الأزمـــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. لا 
التطوّر  بالاعتبار  النظرية  هذه  تأخذ 
القوى  وتــطــوّر  والتكنولوجي  العلمي 
ــاج، كــعــوامــل  ــتــ المــنــتــجــة وعــــاقــــات الإنــ
مُحدّدة للنمو الاقتصادي والمجتمعي. 
تعرّضت نظرية مالتوس لنقد شديد، 
ــاركــــس الــــذي  ــن كــــــارل مــ جـــــاء أبـــــــرزه مــ
ــرتــبــطــة 

ُ
الم المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة  أن  رأى 

بمحدودية الإنتاجية تكمن في طبيعة 
ــالـــي نـــفـــســـه، ولــيــســت  ــمـ الـــنـــظـــام الـــرأسـ
الــبــشــريــة،  بالطبيعة  مــرتــبــطــة  مــســألــة 
الفقر  اعتبر  كما  قـــدراً.  ليست  إنها  أي 
ــع الـــثـــروة  نـــتـــاجـــا ســـيّـــئـــا لـــســـوء تــــوزيــ
اجـــتـــمـــاعـــيـــا فــــي هــــــذا الــــنــــظــــام ولــيــس 
العكس  وعــلــى  الــبــشــر.  لتكاثر  نتيجة 
 علاقات إنتاج خالية 

ّ
من ذلــك، في ظــل

 انــفــتــاح أفــق 
ّ

مــن الاســتــغــال، وفـــي ظـــل
التطوّر العلمي والتكنولوجي، ترتفع 
مـــعـــدّلات الإنــتــاجــيــة كــاســرة مــعــادلات 
رفع  إلــى  وتـــؤدّي  الرياضية،  مالتوس 
مستوى المعيشة عموماً على الرغم من 

الازدياد المطرد في أعداد الناس.
وخــال المئتي عام التي تلت مالتوس 
ازداد عدد سكّان الأرض أضعافاً عدّة، 
لــكــن مــســتــوى المــعــيــشــة تــحــسّــن مـــرّات 
ــذه الــنــظــريــة  ــدّة أيـــضـــا، مـــا يــنــســف هـ عــ

تماماً.
ــداً فــــي شـــرح  ــيـ ــعـ ــكــــن، لمـــــــاذا نــــذهــــب بـ لــ
ــــص مــن 

ّ
ــل ــخــ ــتــ ــي إلــــــــى الــ ــ ــرمـ ــ ــة تـ ــريــ ــظــ نــ

الــفــائــض الــبــشــري المـــوجـــود عــلــى قيد 
 بـــمـــا يــقــولــه 

ً
الـــحـــيـــاة؟ لـــنـــتـــأمّـــل قـــلـــيـــا

سياسيونا في لبنان عن الهجرة منذ 
عقود، وكيف بنوا نظريات »اللبناني 
المــتــفــوّق« الـــقـــادر عــلــى الــنــجــاح أينما 
 خارج بلده، وكيف شجّعوا أهلنا 

ّ
حل

وإخـــوتـــنـــا ورفـــاقـــنـــا عــلــى الــهــجــرة في 
الاجتماعي  التضليل  سياسات  إطــار 
والتعليم  التربية  في  اعتمدوها  التي 
لتثبيت  اليومية  والسياسة  والإعـــام 
صورة »الفينيقي التاجر« الذي يغزو 
قارات العالم البعيدة ليرسل إلى أهله 
المـــال والانــتــصــارات الــوهــمــيــة. أليست 
هـــذه »الأســـاطـــيـــر« نــوعــا مــن نــظــريــات 

ص من السكّان المالتوسية؟
ّ
التخل

ينمو الاقتصاد اللبناني ببطء شديد، 
بــمــا لا يــكــفــي لـــزيـــادة نــصــيــب الــفــرد 
ع الدخل 

ّ
منه، ناهيك عــن ســوء تـــوز

ــه. جــــــرى كـــســـر هـــذه  ــيــ والــــــثــــــروة فــ
الحلقة تاريخياً على قاعدة: 
الفائضون  هــؤلاء  فليختفِ 
عــن حــاجــة اقــتــصــاد الــبــاد 
إلــــى بــــاد الـــلـــه الـــواســـعـــة، 
ــال الــنــظــام  ــغـ ــدلًا مـــن إشـ ــ بـ
بــــتــــأمــــن فــــــــرص عــمــلــهــم 
الاقتصادية  باتهم 

ّ
ومتطل

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــيــكــون 
نتيجة  ذا  منهم  ص 

ّ
التخل

يختفون  لا  فهم  مضاعفة، 
فــحــســب  الــــبــــاد  أرض  عــــن 
كما يحصل عند مالتوس 
ــبـــر المـــــــوت أو الــــحــــدّ مــن  عـ

ــنـــون بــاخــتــفــائــهــم  ــؤمّـ الـــــــــولادات، بـــل يـ
قيمة، 

ُ
الم لعائلاتهم  هامّاً  مالياً  مــورداً 

ص 
ّ
التخل مــضــاعــفــة:  النتيجة  فــتــكــون 

من قسم من السكّان من جهة، وزيادة 
ي من جهةٍ أخرى، فيرتفع 

ّ
الناتج المحل

ـــقـــيـــم مـــن الــنــاتــج 
ُ
نــصــيــب الـــفـــرد الم

ــة  ــيــ ــتــــوســ ــالــ ـــــــي. مــ
ّ
المـــــــحـــــــل

ذات  تـــــهـــــجـــــيـــــريـــــة 
مضاعفة  نــتــائــج 
ابـــــــــــتـــــــــــدعـــــــــــهـــــــــــا 
كإبداع  نظامنا، 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــي 

في  الفينيقي 

ريه.
ّ
روايات النظام ومنظ

ــة،  نـــتـــائـــج ســـيـــاســـة الــتــهــجــيــر واضـــحـ
ها قارب نجاة النظام طوال 

ّ
وأثبتت أن

الــعــقــود المــاضــيــة، فـــالأرقـــام المــتــداولــة 
تقول إن ما يزيد عن 800 ألف لبناني 
هـــاجـــروا مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة 
ى اليوم، وهذا ينعكس مباشرة في 

ّ
حت

تقديرات أعداد اللبنانيين المقيمين في 
لبنان، إذ بقي عددهم متراوحاً حول 4 
لسنوات طويلة،  مقيم  لبناني  ملايين 
وهــذا يشير إلــى ثبات نسبي في عدد 
ويبيّ  لبنان،  في  المقيمين  اللبنانيين 
دور الهجرة كأداة لامتصاص نموّهم 
أن  إلــى  ــام  الأرقـ كذلك تشير  الطبيعي. 
سهم بنحو 8 مليارات 

ُ
ت هجرة هــؤلاء 

اقتصادنا من خلال  دولار سنوياً في 
ــض 

ّ
تـــحـــويـــاتـــهـــم إلـــــى لـــبـــنـــان، وتــخــف

ــعـــدّلات الــبــطــالــة، وتــســحــب الــشــبــاب  مـ
من دائرة الفعل السياسي، ليبقى 

النموذج مستمرّاً ومستقرّاً على الرغم 
ــه الــبــنــيــويــة  ــاتـ ــوارض أزمـ ــ مـــن تـــزايـــد عـ

العميقة.
كــمــا بــيّــنــت الــتــجــارب الــتــاريــخــيــة عــدم 
صــحّــة الــنــظــريــات المــالــتــوســيــة، كــذلــك 
ــنّ الـــتـــجـــربـــة الــلــبــنــانــيــة. فــالــنــظــام  ــبـ تـ
يواجه اليوم ما لم يحسب حسابه في 
السابق، إذ إن دروب هجرة اللبنانيين 
تــضــيــق شــيــئــا فــشــيــئــا. وفــــي المــقــابــل، 
ق نحو 1.5 مليون لاجئ إلى لبنان 

ّ
تدف

مــنــذ انــــدلاع الــصــراع فــي ســوريــا، رفــع 
عدد المقيمين في لبنان من 4.3 مليون 
نــســمــة فـــي عـــام 2010 إلـــى أكــثــر مـــن 6 
مــايــن نــســمــة حــالــيــا، وفــــق تــقــديــرات 
شعبة السكّان في الأمم المتحدة، ورفع 
ــدد الـــقـــوى الــعــامــلــة )الأشـــخـــاص في  عـ
 الــعــمــل( مـــن 1.5 مــلــيــون إلـــى 2.2 

ّ
ســـن

مليون ناشط اقتصادي، وفق تقديرات 
 هذه 

ّ
الــدولــيــة. وفــي ظــل مة العمل 

ّ
منظ

تحويلات  صافي  انخفض  المتغيّرات، 
ــارق  ــفــ الــ )أي  الـــــخـــــارج  ــــي  فـ ــلـــن  ــامـ ــعـ الـ
بـــن الــتــحــويــات الـــداخـــلـــة إلــــى لــبــنــان 
والــخــارجــة مــنــه( مــن 5.1 مليار دولار 
في عام 2015 إلى 1.8 مليار دولار في 
عام 2017، وفق إدارة الإحصاء المركزي، 
وكذلك تراجع نصيب الفرد من مجمل 

الدخل القومي في هذه الفترة.
المتغيّرات؟  النظام هذه  كيف سيواجه 
ــد الــلــبــنــانــيــون إمــكــانــيــة  ــ ــاذا لــــو وجـ ــ مــ
ــاتـــهـــم فـــــي بــــلــــدهــــم، وبـــــقـــــوا فــيــه  ــيـ لـــحـ
مــــســــاهــــمــــن فـــــــي نـــــــمـــــــوّه الــــســــكّــــانــــي 
ــه  ــ ــاتــ ــ ــراعــ ــ والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي، وفـــــــــــي صــ
ــيـــة؟ هــــل كـــان  ــاعـ ــمـ ــتـ الــســيــاســيــة والاجـ
ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي  ــنــ الــ
الــقــائــم ســيــصــمــد فـــي ظـــل المــتــغــيّــرات؟ 
لنموذج  النقيضة  الــبــديــلــة  الــخــيــارات 
مُــمــكــنــة،  ــوم  ــيــ الــ ـــســـيـــطـــر 

ُ
الم المــــــال  رأس 

التي  السياسات  وهي تبدأ من تغيير 
للعمل  د 

ّ
المول نتج 

ُ
الم الاقتصاد  تهمّش 

وإحلال سياسات تعيد توزيع الثروة 
لا  النظام  لكن  الاجــتــمــاعــي،  والتنظيم 

يريد البدائل ولا الحلول.
ليست الهجرة ترفاً يمارسه المواطنون 
الـــحـــالمـــون، بـــل هـــي حــاجــة اضــطــراريــة 
 
ً
ــذيــــن لا يــــجــــدون عــمــا ــئــــك الــ لـــــدى أولــ

مــــنــــاســــبــــا لـــــهـــــم فـــــــي ظـــــــل الـــــنـــــمـــــوذج 
الاقتصادي القائم، فيضطر معظمهم، 
العائلية  بيئته  عــن  يــنــفــكّ  أن  مُــكــرهــا، 
من  والاجتماعية، ويبدأ حياة جديدة 
 ما يرافق ذلك من معاناة 

ّ
الصفر مع كل

وصعوبات وتضحيات. الهجرة كانت 
ص 

ّ
 لأزمـــة الــنــظــام وطــريــقــة للتمل

ً ّ
حـــا

مـــن عـــبء الــســكّــان وحــاجــاتــهــم. الــيــوم 
يـــواجـــه الــنــظــام طــريــقــه المـــســـدود، فما 
بديله؟ لا شيء سوى الإمعان في تكرار 
السياسات نفسها والمراهنة على شراء 

المزيد من الوقت.

a

علي هاشم

استمرّ نزف السيولة بالعملات الأجنبية 
ــيـــزان  مـ ــز  عـــجـ ــــال  خــ مــــن   ،2018 ــام  ــ عــ
ــــذي بــلــغ 4.8 مــلــيــار دولار،  ال المــدفــوعــات 
التي تعتمد  لبنان،  وفقاً لأرقــام مصرف 
الحسابات  لتجميل  معدّلة  منهجية  على 
وهــــي مــخــالــفــة لــلــمــنــهــجــيــة المــعــتــمَــدة في 
الفعلي  الــعــجــز  أمّــــا  الـــعـــالـــم.  مــعــظــم دول 
مــن دون الــتــعــديــات المــعــتــمــدة عــلــى هــذه 
ــلـــيـــارات دولار.  مـ  6 فـــتـــجـــاوز  المــنــهــجــيــة 
وبمعزل عن المنهجية المعتمدة والنتيجة، 
المدفوعات سجّل  ميزان  أن  الأكيد  يبقى 
خلال هذه السنة عجزاً قياسياً تاريخياً. 
تركت هذه التطوّرات بصمتها على ودائع 
اللبنانية.  المــصــارف  فــي  الــخــاص  القطاع 
ووفــــق الأرقــــــام الــتــي يــنــشــرهــا مــصــرف 
ـــجـــمّـــعـــة، 

ُ
ــارف الم لـــبـــنـــان لمـــيـــزانـــيـــات المــــصــ

الخاص في  القطاع  ارتفع إجمالي ودائــع 
مــلــيــار  الــلــبــنــانــيــة مـــن 168.6  المـــصـــارف 
دولار أميركي في نهاية 2017 إلى نحو 

نــهــايــة  فـــي  أمـــيـــركـــي  دولار  مــلــيــار   174
2018، أي بزيادة نسبتها %3.2. 

عــمــلــيّــا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذه الـــزيـــادة 
الاسمية الضئيلة تعكس حركة انسحاب 
فعليّ للودائع المصرفية. فارتفاع الودائع 
بنسبة 3.2%، حصل مع متوسّط فائدة 
و%8.3  ــالــــدولار  بــ لـــلـــودائـــع   %5.15 بــلــغ 
لــلــودائــع بــالــلــيــرة، كــمــا فــي نــهــايــة 2018. 
بمعنى آخر، إن الزيادة في حجم الودائع 
 بكثير من الفوائد التي جنتها 

ّ
كانت أقل

ــة،  ــيـ ــة المـــاضـ ــنـ ــــال الـــسـ ــع خــ ــ ــ ــودائ ــ ــ ــذه ال ــ هــ
مـــا يــعــنــي أن الــقــطــاع المــصــرفــي لـــم يكن 
حركة  بــل  للودائع  فعليّة  مراكمة  يشهد 

سحوبات.
ــا قــــروض المـــصـــارف لــلــقــطــاع الــخــاص  ــ أمّ
ــام  ــق أرقــ فــشــهــدت بــــدورهــــا تـــراجـــعـــا وفــ
مليار دولار في  لبنان، من 57  مصرف 
2017 إلى 55.12 مليار دولار في 2018، 
لا  النسبة  هــذه  أن   

ّ
إل  .%3.4 بنسبة  أي 

ــي في 
ّ
ــع الــفــعــل ــتـــراجـ تــعــبّــر عـــن حــجــم الـ

أن جــــزءاً كبيراً  إذ  المــمــنــوحــة،  الـــقـــروض 

ت 
ّ
استحق فوائد  فعلياً  هو  المديونية  من 

على القروض خلال هذه السنة، ما يعني 
التراجع سيكون أكبر من دون  أن حجم 
متوسّط  بلغ  وقد  الفوائد.  هذه  احتساب 
بالليرة  لــلــقــروض   %9.97 الــفــوائــد  هـــذه 

و8.57% للقروض بالدولار. 
ــذا الــتــراجــع، نجح  عــلــى الــرغــم مــن كــل هـ
ــع مــســتــوى  ــ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي رفــ
في  دولار  مليار   219.86 من  موجوداته 
في  دولار  مــلــيــار   249.48 ــــى  إل  ،2017

2018، أي بزيادة نسبتها %13.47!
النمو في ميزانيات  ق هذا 

ّ
أين تحق فمن 

النشاط  أبـــواب  أن  المــصــارف، خصوصاً 
العضوي والطبيعي للمصارف، وتحديداً 
ــل مـــصـــدر الــتــمــويــل 

ّ
ــع الـــتـــي تــشــك ــودائــ ــ ال

الارتفاع خلال  هذا  لم تشهد  الأساسي، 
2018؟ 

خــــال هــــذه الـــســـنـــة، ارتـــفـــعـــت تــوظــيــفــات 
المصارف لدى مصرف لبنان من 103.41 
يــقــارب  مـــا  إلـــى  فـــي 2017  مــلــيــار دولار 
أي   ،2018 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   130.21

الودائع والقروض تنخفض لكن ميزانيات المصارف تكبر!

مؤشر

ر حجم الودائع
ّ
تطو

لدى المصارف ومصرف لبنان (٢٠١٨)

المصدر: مصرف لبنان

ودائع القطاع الخاص في المصارف اللبنانية

آذار

١٧١

١١١١١٧١٢٤١٣٠

١٧٣١٧٤١٧٤

كانون الأولأيلولحزيران

ودائع المصارف في مصرف لبنان

بزيادة بنسبة 26%، وارتفاع قدره 
ارتفعت  أيضاً،  دولار.  مليار   26.8
قــــــروض مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــصــالــح 
المصارف، من 11.75 مليار دولار 
إلى 32.28 مليار دولار  في 2017 
في 2018، أي بارتفاع قدره 20.53 

مليار دولار ونسبته %174!
هكذا، استمرّت ميزانيات المصارف 
ــم كــمّــيــا، من 

ّ
وأربـــاحـــهـــا بــالــتــضــخ

خلال استمرار النسق القائم على 
مصرف  فــي  توظيفاتها  تضخيم 
لــبــنــان، وتــوســيــع اســتــفــادتــهــا من 
ــوقــــت نـــفـــســـه، فــي  ــ ــي ال ــه فــ قــــروضــ
إجـــــــراءات »اســتــثــنــائــيــة« مــتــتــابــعــة 
يثابر  وبالتالي،  الأزمـــة.  بداية  منذ 
الـــقـــطـــاع عــلــى تــحــقــيــق نـــمـــوّ هــائــل 
بنشاطه  ق 

ّ
يتعل المــوجــودات لا  فــي 

الـــعـــضـــوي والــطــبــيــعــي فـــي مــجــال 
ي الودائع ومنح التسليفات، بل 

ّ
تلق

تقليديّة  غير  نشاطات  خــال  مــن 
مع وعلى حساب القطاع العام.

أنجل بوليغان ــ المكسيك



سايمون رين لويس 

أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة 
أكسفورد

أطــلــقــت عــضــو الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
الجديدة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز 
سجالًا حول الضرائب. والحجج التي 
تؤيّد فرض معدّلات مرتفعة لضريبة 
بــل سياسية  تــأديــبــيــة،  الــدخــل ليست 

ومالية.  
ــــي الـــــــــــنـــــــــــاس مـــــــــــن أن  ــكــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ حـــــــــــن يــ
ــارغ،  »الــنــيــولــيــبــرالــيــة« هـــي مــفــهــوم فــ
أذكّـــرهـــم بــمــا حــصــل لمـــعـــدّلات ضريبة 
عام  منذ  العليا  الشرائح  على  الــدخــل 
حدة 

ّ
1980، ليس فقط في الولايات المت

أماكن  في  أيضاً  بل  حدة، 
ّ
المت والمملكة 

الرسم  العالم، كما يُظهر  أخــرى حــول 
البياني الأول.

ويُظهر الرسم البياني الثاني ضريبة 
ــا فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــــح الـ ــرائـ ــ ــــشـ الـــــدخـــــل عــــلــــى الـ
ــحــدة فــي الــقــرن المــاضــي. 

ّ
الـــولايـــات المــت

فــــفــــي ذلــــــــك الــــــوقــــــت فــــــــرض الــــرئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوري دوايـــــــت آيــــزنــــهــــاور عــلــى 
الــشــريــحــة الأعــلــى مــن الأغــنــيــاء مــعــدّل 

ضريبة حدّية بنسبة %91.  
لا شـــكّ أن أســبــاب انــخــفــاض مــعــدّلات 
ــدة، ولــكــن أبــرزهــا 

ّ
هـــذه الــضــريــبــة مُــعــق

بــأن تخفيض  نيوليبرالي  اعتقاد  هو 
المداخيل  لأصحاب  الضرائب  معدّلات 
الأعلى من شأنه أن يقود إلــى رؤســاء 
تــنــفــيــذيــن أكـــثـــر ديـــنـــامـــيـــة يــنــتــجــون 
شركات أكثر دينامية أيضاً، ومن شأن 
هذه الفوائد أن تنسحب على جوانب 
الاعتقاد،  لهذا  فوفقاً  كافة.  الاقتصاد 
إن فــرض مــعــدّلات ضــرائــب أدنــى على 
أصحاب المداخيل الأعلى، يشجّع رواد 
الأعمال على خوض المزيد من المخاطر 
التي كانت مفيدة اجتماعياً. هذه حجّة 
مــألــوفــة جــــدّاً وكـــانـــت تــتــفــاخــر خــايــا 
روتــيــنــي،  بشكل  بــهــا  اليمينية  الــفــكــر 
ــهــا بــالــكــاد احــتــاجــت إلى 

ّ
إلــى درجـــة أن

شرح. وهذا مثال كلاسيكي على لجوء 
الــلــيــبــرالــيــن إلـــى مــفــاهــيــم اقــتــصــاديــة 
مُبسّطة من أجل تبرير سياسة مفيدة 

لهم ولمن يصرفون رواتبهم.  
مثل هذا  على  الدليل ضعيف  أن  غير 
الـــتـــأثـــيـــر. والـــســـبـــب واضـــــح ومــبــاشــر. 
ــن الــــدخــــل،  ــ فــــفــــوق مـــســـتـــوى مــــعــــنّ مـ
تصبح الحوافز الأخرى، غير الحوافز 
الرؤساء  فكبار  مهمّة.  البحتة،  المالية 
كــبــار لاعبي  مــثــل  الــتــنــفــيــذيــن مثلهم 
كرة القدم، يريدون أن يكونوا ناجحين 
فــــي مــــا يــفــعــلــونــه وأكــــثــــر نـــجـــاحـــا مــن 
النجاح  في  لذلك سيرغبون  الآخرين. 
المالية على  المكافآت  النظر عن   

ّ
بغض
ذلك. 

أساسي  اقــتــصــادي  مفهوم  ثمّة  ولكن 
آخر بالكاد يذكره النيوليبراليون وهو 
الفائدة الحدّية المتناقصة للاستهلاك. 
ويقتضي ذلك أمراً معاكساً للضرائب 
فمن  العليا.  الشرائح  على  المنخفضة 
ضرائب  فــرض  اجتماعياً  أكــثــر  المفيد 
عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن لا يـــجـــدون نــافــعــة 
من تكبّد عناء التقاط دولار واحد عن 
الــرصــيــف وتــحــويــلــه إلـــى مــن هــم أكثر 
فقراً. وقد وجــدت ورقــة شهيرة أعدّها 
التفكير  أنــــه بــعــد  دايـــمـــونـــد وســايــيــز 
التهرّب  لــذلــك وبــآثــار  المثبطة  بــالآثــار 
الضريبي، فإن المعدّل الأفضل لضريبة 
الــولايــات  فــي  العليا  للشرائح  الــدخــل 

حدة يجب أن يكون %73. 
ّ
المت

ل الضريبة؟
ّ

لماذا يجب رفع معد

ــى نسبة 
ّ
ثــمّــة ســبــبــان لاعــتــبــار أن حــت

فــبــيــكــيــتــي  أدنــــــــــى.  تــــقــــديــــر  هـــــي   %73
وســـايـــيـــز وســتــانــتــتــشــيــفــا حــاجــجــوا 
التنفيذيين رواتــب  الــرؤســاء  بــأن منح 
عالية قد يكون لديه تأثيرات تحفيزية 
ســلــبــيــة. فـــهـــؤلاء ســـيـــبـــدأون بــالــســعــي 
لزيادة رواتبهم أكثر بــدلًا من تحسين 
ــرء تــأتــي  الــشــركــة. فــجــزء مـــن مــكــانــة المــ
لــذلــك حين  يــدفــع ثمنه.  مــمّــا يمكنه أن 
تــفــرض مــعــدّلات ضريبية عــالــيــة جــدّاً 
فإن  التنفيذيين،  الــرؤســاء  جميع  على 
حــجــم رواتــبــهــم لـــن يــكــون لــديــه تأثير 
ـــفـــرض ضــرائــب 

ُ
يـــذكـــر، ولــكــن حـــن لا ت

كــبــيــرة عــلــى رواتــبــهــم يــمــكــنــهــم زيـــادة 
هذه الرواتب وتعزيز مكانتهم أكثر من 
خلال سحب المزيد من المال من الشركة. 
وبــلــغــة اقـــتـــصـــاديـــة، يــمــكــن لــلــضــريــبــة 
الــــحــــدّيــــة المـــنـــخـــفـــضـــة عـــلـــى أصـــحـــاب 
المداخيل المرتفعة أن تكون مثالًا جيّداً 
على كيفية إعطاء الحوافز للاستفادة 
مـــن ثــــــروات المــجــتــمــع بـــــدلًا مـــن زيــــادة 

المساهمة في خلق الثروة. 
إضــافــيــا  دولاراً  أن  حــــن  فــــي  ــكـــن  ولـ
ــزه كــثــيــراً 

ّ
لــرئــيــس تــنــفــيــذي لـــن يــحــف

بــطــريــقــة إيــجــابــيــة، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
ز أصحاب المواهب 

ّ
يحاجج بأنه يحف

رؤســاء  ليصبحوا  يطمحوا  أن  على 
دائماً  سيكونون  فــهــؤلاء  تنفيذيين. 
من بين الأغنى في المجتمع لأن جزءاً 
كبيراً من مدخولهم يخضع لمعدّلات 
ــة  ضـــريـــبـــة مــنــخــفــضــة. غـــيـــر أن ورقــ
أعـــدّهـــا لـــوكـــوود ونــاثــانــســون وويــل 
الــحــجّــة رأســـا على عقب.  قلبت هــذه 
بأنشطة  مرتبطة  المرتفعة  فالرواتب 
مــثــل الأنـــشـــطـــة المـــالـــيـــة والــقــانــونــيــة 
ــهـــا آثـــــــار ســـلـــبـــيـــة، فــهــي  ــديـ ــــي لـ ــتـ ــ والـ
من حجم  أقــل  للمجتمع  فائدة  تقدّم 
فالكثير  قــد تمنحها.  الــتــي  الــرواتــب 
ــق 

ّ
 يــتــعــل

ً
ــثـــا مــــن الأنـــشـــطـــة المـــالـــيـــة مـ

ــال مـــن الآخــريــن  بــمــحــاولــة ســحــب المــ
ــدلًا مــــن »تـــنـــمـــيـــة كــــامــــل الـــكـــعـــكـــة«.  ــ ــ بـ
فـــــإذا كـــانـــت الــــرواتــــب المــرتــفــعــة بعد 
ز الأشخاص 

ّ
احتساب الضريبة تحف

المــــوهــــوبــــن عـــلـــى شـــغـــل تـــلـــك المـــهـــن، 
فـــهـــذا أمـــــر ســلــبــي لــلــمــجــتــمــع الــــذي 
فــي وظــائــف  عــمــلــوا  إذا  قــد يستفيد 
من  ل 

ّ
يقل أن  للمرء  ويمكن  مختلفة. 

ســـوء تخصيص المـــواهـــب مــن خــال 
فـــرض مـــعـــدّلات ضــريــبــيــة أكــبــر على 

المداخيل العليا.
 
ّ
يـــبـــقـــى لــــــدى الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــن خـــط
ــع الــــضــــرائــــب  ــ ــ ــدّ رفـ ــ ــ دفــــــــاع أخــــيــــر ضـ
الهجرة.  وهــو  العليا  الــشــرائــح  على 
يمكن  التي  المواهب  أن  والحجّة هي 
أن تكون متحرّكة، ستنتقل إلى حيث 
تــحــظــى بــالمــكــافــأة الأكـــبـــر. ثــمّــة دليل 
واضح على أن ذلك صحيح إلى حدّ 
معيّ. غير أن قلق هؤلاء لا يعني أن 
المداخيل  الضرائب على  إبقاء  علينا 
حــتــى  أو  الآن  هـــــي  كــــمــــا  ــفــــعــــة  المــــرتــ
 

ّ
تــخــفــيــضــهــا، بـــل عــلــيــنــا بــبــســاطــة أل
الــدول  بعض  لأن  يجب  كما  نرفعها 
التي تعتبر جاذبة للمواهب تستمرّ 
فـــي فــــرض ضـــرائـــب مــنــخــفــضــة على 
في  لكن  المرتفعة.  المداخيل  أصحاب 
الـــواقـــع، الــســويــد فــي وضـــع جــيّــد مع 

ضريبة 70% على أعلى المداخيل.  
هذا الخطر من سباق نحو القاع مع 
 يجعل من 

ً
ضرائب على الأعلى دخلا

الأهـــمّـــيـــة بــمــكــان أن تــرفــع الـــولايـــات 

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة – معهد 

عصام فارس في الجامعة 

الأميركية في بيروت

فــي 23 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2019، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الــفــنــزويــلــي 
ــــوان غـــوايـــدو،  ــيـــم المـــعـــارضـــة، خـ وزعـ
ــتـــور  الـــدسـ مــــن  المــــــــــادّة 233  ــعـــديـــل  تـ
للبلاد  مؤقتاً  رئيساً  نفسه  ليُنصّب 
بـــوجـــه الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي نــيــكــولاس 
دخلت البلاد في سلسلة 

ُ
مــادورو. فأ

أحداث اقتصادية وجيوسياسية لم 
وأدّت  بــعــد،  حلحلتها  بــــوادر  تظهر 
إلى نزوح نحو 3 ملايين مواطن إلى 
ــــدول المــــجــــاورة. فـــي 28 مـــن الشهر  الـ
نفسه، أعلن وزير الخزانة الأميركية 
فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى شـــركـــة الــنــفــط 
 ،)PdVSA( الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة  الـــوطـــنـــيـــة 
لتبدأ مرحلة جديدة من حظر النفط 
ــاورة،  ــجـــ ــلـــي عــــن الــــــــدول المـــ ــنـــزويـ ــفـ الـ
المتحدة  الــولايــات  لتحكّم  وتــؤسّــس 

الأميركية بنفط أميركا اللاتينية. 

لمحة تاريخية

مخزون  أكبر  صاحبة  فنزويلا  ــعــدّ 
ُ
ت

ــقــدّر بنحو 302  يُ الــعــالــم،  فــي  نفطي 
مليار برميل )تأتي بعدها السعودية 
بنحو 266 مليار برميل(، وهي عضو 
مة الـــدول المــصــدّرة 

ّ
مــؤسّــس فــي منظ

منذ  للنفط  ومُــنــتــجــة   OPEC للنفط 
عام 1914. 

وفــــرة الــنــفــط فـــي مــرحــلــة 1980 ومــا 
بعدها، أدّت إلى أزمة ديون خارجية 
وأزمة اقتصادية مستمرّة منذ عقود. 

قبل  عــــام 1999،  الـــبـــاد  عـــرفـــت  لــقــد 
الــرئــاســة، ذروة  ــي هوغو شافيز 

ّ
تــول

إنتاجها من الخام، والتي بلغت 3.4 
بعدها  لتبدأ  يــومــيــا،  برميل  مليون 
ــادّ. بـــن عــامــي  مــرحــلــة الــهــبــوط الــــحــ
2015 و2018، انخفض الإنتاج نحو 
مليون برميل ما فاقم ظواهر الأزمة 
ت 

ّ
الحادّة على الاقتصاد، والتي تجل

بــنــقــص الـــســـلـــع وتــــــــردّي الـــخـــدمـــات، 
م إلى حدود مليون 

ّ
ووصول التضخ

في المئة في 2018! عملياً، انعكس ذلك 
بالفساد  رجِم 

ُ
وت  PdVSA سلباً على

القدرة  داخلها، وسوء الإدارة، وعدم 
وتــأمــن  النفطية  المــرافــق  إدارة  عــلــى 
 عن هجرة 

ً
المعدّات وصيانتها، فضلا

اليد العاملة الخبيرة.
بــلــغ   ،2018 ــيـــو  يـــونـ ــران/  ــ ــزيــ ــ حــ فــــي 
برميل  مليون   1.34 فــنــزويــا  إنــتــاج 
مــن   %30 بــنــســبــة   

ّ
أقـــــــل أي  يـــومـــيـــا، 

الإنتاج المسجّل في حزيران/ يونيو 
2017، وفي الفترة نفسها، انخفضت 
ــحــدة 

ّ
ــــادرات إلــــى الــــولايــــات المــت ــــصـ الـ

الأمــيــركــيــة )المــســتــهــلِــك الأكـــبـــر( نحو 
 .%30

تداعيات العقوبات والأزمة مع 

حدة
ّ
الولايات المت

ــة وفـــرض الــعــقــوبــات،  مــنــذ بـــدء الأزمــ
ســلــطــة  تــــحــــت   PdVSA أصــــبــــحــــت 
الجيش الذي لا يزال بإمرة مادورو، 
الأميركية  التكرير  ات 

ّ
محط قفلت 

ُ
وأ

بـــوجـــه الــنــفــط الـــفـــنـــزويـــلـــي، فــتــحــوّل 
ــواق بديلة  الــتــركــيــز نــحــو إيــجــاد أســ
عــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
عترفة بــغــوايــدو، مــن أجل 

ُ
والـــدول الم

تأمين العائدات المالية الضرورية.

تـــشـــكّـــل الــــــصّــــــادرات الــنــفــطــيــة نــحــو 
95% مــن مجمل صــــادرات فــنــزويــا، 
 ،%75 أي  مـــنـــهـــا،  ـــر  ــبـ الأكــ والـــنـــســـبـــة 
مـــوجّـــهـــة نــحــو المــســتــهــلــكــن الــثــاثــة 
الــكــبــار: الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن 

والهند. 
ــــرف نــفــط فــنــزويــا بــتــركــيــز  لــطــالمــا عُـ
 جودة 

ّ
أقــل الكبريت، وهــو  مرتفع من 

مـــن الـــخـــام الـــســـعـــودي، كــمــا أن كلفة 
استخراجه وتكريره أعلى، ولا بدّ من 
فات 

ّ
استخدام كمّيات كبيرة من المخف

الأكــبــر  الــقــســم  لــتــخــفــيــف   )Diluents(
اســتــوردت  عــام 2018،  نقله.  قبل  منه 
فنزويلا ما يقارب 120 ألف برميل من 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  مــن  فات 

ّ
المخف هــذه 
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٨٠٪

٦٠٪
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٢٠٪

٠
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١٩٨١

م فيه
ّ
العام الذي تسل

ريغان مقاليد السلطة

`٤٠١٩٢٠`٦٠`٨٠

تاريخياً، ليس من غير الاعتيادي فرض ضريبة حدية بنسبة ٧٠٪ 

معدلات ضريبة الدخل الحدية للشرائح العليا بين عامي ١٩١٣ و٢٠١٨ 
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معدلات ضريبة الدخل الشخصي

على المراتب الأعلى

معدلات ضريبة دخل الشركات الكبرى

معدلات ضريبة الإرث للشطور العليا 
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ات قراء

لات ضريبة الدخل 
ّ

لماذا يجب أن تكون معد

على الشرائح العليا أعلى بكثير؟

نفط فنزويلا

أسئلة الأزمة وما بعدها ◼ مقال
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١٫٠
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كانون الثاني/ يناير ٢٠١٩تموز/يوليو ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨تموز/ يوليو ٢٠١٧

غيرها

أوروبا

الكاريبي

الصين

الهند

الولايات
المتحدة

الحدّي على الأعلى  حدة معدلها 
ّ
المت

، على غرار ما اقترحته مؤخراً 
ً
دخــا

أوكاسيو  ألسكندريا  الديموقراطية 
ــز. ولأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة إلـــى  ــيــ ــورتــ كــ
حــدّ مــا، لا داعـــي لأن تقلق الــولايــات 
ــأن اســـتـــنـــزاف  ــشــ ــــحــــدة كـــثـــيـــراً بــ

ّ
المــــت

المواهب إذا رفعت معدّلات الضرائب 
.
ً
على الأعلى دخلا

الرفاه الاجتماعي

إن الــحــجــج الـــداعـــمـــة لـــرفـــع مـــعـــدّلات 
الــضــرائــب عــلــى الــشــرائــح الــعــلــيــا هي 

على الأقـــل غير مــالــيــة. والــدلــيــل على 
أن الــرفــاهــيــة الاجــتــمــاعــيــة أعــلــى في 
ــاواة، يــبــدو  ــ ــــسـ المــجــتــمــعــات الأكــــثــــر مـ
ــــرى، يــجــب علينا  مــقــنــعــا. بــعــبــارة أخـ
زيــادة معدّلات الضرائب على الأعلى 
ــرّد أن ذلـــــك يـــســـاعـــد عــلــى  ــجــ  لمــ

ً
دخــــــا

إنـــشـــاء مــجــتــمــع أكـــثـــر مــــســــاواة. وقــد 
رأيــــت بــعــض مـــحـــاولات فــضــح الأدلـــة 
 The Spirit المقدّمة لدعم ذلك في كتاب
 Level: Why More Equal Societies
ها 

ّ
لكن  ،Almost Always Do Better

ليست مقنعة ككل، في حين أن هناك 

المزيد من الأدلة لدعم فكرة أن الناس 
ــادة فــــي مــجــتــمــعــات أكــثــر  ــعــ أكـــثـــر ســ

مساواة.
ــمّــــة حـــجـــة أخــــيــــرة تـــدعـــم مـــعـــدّلات  وثــ
 ،

ً
ضــرائــب مرتفعة عــلــى الأعــلــى دخـــا

والـــتـــي تــبــدو ذات أهــمّــيــة خــصــوصــا 
ـــحـــدة 

ّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــت

الحالي.  الــوقــت  فــي  حدة 
ّ
المت والمملكة 

ــام ســـيـــاســـي مـــثـــل الـــنـــظـــام  ــظــ فـــفـــي نــ
النفوذ  يشتري  المــال  حيث  الأميركي 
الــســيــاســي بــســهــولــة، ســنــجــد بعض 
أولــئــك الــذيــن يحصلون عــلــى رواتـــب 
ــاولــــون تـــحـــديـــداً  ــحــ مـــرتـــفـــعـــة جــــــــدّاً، يــ
ــذا يــخــلــق نــوعــا من  الــقــيــام بــذلــك. وهــ
الـــبـــلـــوتـــوقـــراطـــيـــة أو حـــكـــم الأثــــريــــاء. 
أيــضــا  يـــســـاعـــد  أن  يــمــكــن  ــال  ــ المــ ولأن 
فــي شــراء الأصـــوات، فــإن الانتخابات 
من  تستمرّ  أن  يمكن  الــديــمــوقــراطــيــة 
بــأي شكل من الأشكال  دون أن تهدّد 
عندما  وحتى  البلوتوقراطية.  نظام 
تــفــرض الــقــوانــن المــعــمــول بــهــا سقفاً 
للإنفاق على الانتخابات، فإن المملكة 
حدة تظهر أن هناك طرقاً للأغنياء 

ّ
المت

للالتفاف حول ذلك، لا سيّما إذا كانوا 
يــســيــطــرون عــلــى قــطــاعــات كــبــيــرة من 

الصحافة.
ــــت فــي  ــدّمـ ــ ـ

ُ
هـــــذه هــــي الـــحـــجّـــة الــــتــــي ق

مــقــالــة افــتــتــاحــيــة رائــعــة فــي صحيفة 
إيمانويل  كتبها  تــايــمــز«  »نــيــويــورك 
واعتبرا  زوكــمــان،  وغــابــريــيــل  ساييز 
لــلــثــروة يعني  أن »الــتــركــيــز الــشــديــد 
تـــركـــيـــزاً شـــديـــداً لـــلـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة 
ــة. وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والـ
ــــن الــــســــيــــاســــات يـــمـــكـــن أن  الــــعــــديــــد مـ
 أن فرض 

ّ
تساعد في معالجة ذلك، إل

ضريبة دخل تصاعدية هي أكثر هذه 
السياسات عدالة وفعالية لأنها تقيّد 
بالتساوي،  العالية  المــداخــيــل  جميع 
سواء كانت ناجمة عن استغلال القوّة 
الاحـــتـــكـــاريـــة أو عـــن مــنــتــجــات مــالــيــة 
جديدة أو عن الحظ أو أي شيء آخر«. 
الـــخـــبـــيـــر  قــــــــــال  قـــــصـــــيـــــر،  ردّ  وفــــــــــي 
الاقــــتــــصــــادي غـــريـــغ مـــانـــكـــيـــو: »كــــان 
مــــعــــظــــم الأغـــــنـــــيـــــاء الــــــذيــــــن أعــــرفــــهــــم 
ــاق مـــبـــالـــغ طــائــلــة  ــفـ ــإنـ ســـيـــســـعـــدون بـ
مــن المـــال لإبــقــاء تــرامــب خـــارج البيت 
الأبيض. وبالفعل حاول العديد منهم 
ذلك. فظاهرة ترامب ليست حجّة على 
كبير  تأثير  لها  المــتــربّــحــة  النخب  أن 
العكس هي  بــل على  الــســيــاســة،  على 

حجّة على أن تأثيرها قليل جدّاً«.
لكن هذا يسيء فهم )كما يفعل بعض 
التي  البلوتوقراطية  طبيعة  اليسار( 
الــهــائــلــة.  ــثـــروة  والـ المــداخــيــل  تخلقها 
فهي لا تخلق نوعاً من »لجنة الأثرياء 
جدّاً« الذين يحدّدون فيما بينهم من 
أكثر من  عة 

ّ
بل هي غير متوق يحكم، 

ذلك بكثير. فبدلًا من ذلك، هي تسمح 
لمجموعات صغيرة من الأثرياء جدّاً، 
لين تماماً، 

ّ
الذين قد يكونون غير ممث

باختطاف نظام ديموقراطي بأكمله. 
مثالان  و»بريكست«  ترامب  ودونالد 
 في 

ّ
واضحان على ذلك. فمانكيو محق

ب ذلــك هو خلق 
ّ
 أحــد الطرق لتجن

ّ
أن

البلوتوقراطية  من   
ً
تمثيلا أكثر  نوع 

ولــــكــــن ثــــمّــــة طــــريــــقــــة أفــــضــــل بــكــثــيــر 
لــتــفــادي الـــكـــوارث مـــن هـــذا الـــنـــوع ألا 
وهي التعامل مع مصدر المشكلة، من 
خلال إعــادة فرض معدّلات عالية من 

الضرائب على المداخيل الأعلى.
ترجمة لمياء الساحلي
Social Europe

بيّنت تقديرات صندوق النقد الدولي أن 5 بلدان عربية، من أصل 
الخارجية   بالدراسة، تتجاوز مديونياتها 

ً
18 بلداً عربياً مشمولا

ــي الإجــمــالــي، فــي حــن أن 5 بلدان 
ّ
نسبة 100% مــن الــنــاتــج المــحــل

نسبة  تــقــل  بــلــدان  و8  و%100،   %50 بــن  فيها  النسبة  تــتــراوح 
المديونية الخارجية لديها عن %50.

استندت المؤسّسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 
على هذه التقديرات في نشرتها الأخيرة، التي تناولت فيها »آفاق 
ذات  العربية  البلدان  وأظــهــرت   ،»2019 لعام  العربية  الاقــتــصــادات 

المديونية الخارجية الأعلى وفق الترتيب التالي:
اللبناني بنحو  لــاقــتــصــاد  الــخــارجــيــة  المــديــونــيــة  تــقــدّر  لــبــنــان:   -1
ــي الإجــمــالــي، وهــي النسبة الأعــلــى بين 

ّ
183.3% مــن الــنــاتــج المــحــل

إذ  الــجــاري،   2019 عــام  الأعــلــى  تبقى  أن  ع 
ّ
ويتوق العربية،  البلدان 

ستواصل نموها وستبلغ 183.6%. ووفق تقديرات صندوق النقد 
الدولي بلغت نسبة المديونية الخارجية اللبنانية كمتوسّط عام في 
الفترة من 2000 إلى 2014 نحو 164.3%، وارتفعت إلى %182.4 

عام 2017.
البحريني  للاقتصاد  الــخــارجــيــة  المــديــونــيــة  سجّلت  الــبــحــريــن:   -2
بلغت عام 2018 نحو  إذ  العربية،  الاقتصادات  الثانية بين  المرتبة 
سجّلة 

ُ
ي الإجمالي. وبلغ متوسّط النسبة الم

ّ
169.4% من الناتج المحل

 المرتبة 
ّ

في الفترة بين 2000 و2014 نحو 109.3%، وكانت تحتل
الرابعة قبل أن تتراجع وتسجل قفزة كبيرة عام 2016 عندما بلغت 

ي الإجمالي.
ّ
نسبة المديونية الخارجية 183.7% من الناتج المحل

الثالثة كصاحب  المرتبة  السوداني  الاقتصاد   
ّ

يحتل الــســودان:   -3
أكــبــر نسبة مــديــونــيــة خــارجــيــة بــن الاقــتــصــادات الــعــربــيــة. ووفــق 

ي 
ّ
التقديرات، ارتفعت نسبة هذا الدين من 75.5% من الناتج المحل

أن  ــع 
ّ
إلـــى 166.6% عـــام 2018، ويــتــوق الإجــمــالــي فــي عـــام 2015 

تواصل النسبة ارتفاعها لتبلغ 166.9% هذا العام.
4- مــوريــتــانــيــا: يــســجّــل الاقــتــصــاد المــوريــتــانــي رابـــع أعــلــى نسبة 
مديونية خارجية. علماً أن متوسّط النسبة في الفترة بين 2000 
الإجمالي، وتراجعت هذه  ي 

ّ
المحل الناتج  بلغ 121.5% من  و2014 

المــزيــد من  تسجّل  أن  ــع 
ّ
ويــتــوق عــام 2018،   %103.7 إلــى  النسبة 

إلى  مرتبتها  وستتحسّن  الــجــاري،  الــعــام   %86.2 لتبلغ  الــتــراجــع 
السادسة.

5- جيبوتي: لم تكن نسبة المديونية الخارجية للاقتصاد الجيبوتي 
ي كمتوسّط في الفترة بين 2000 

ّ
تتجاوز 57.5% من الناتج المحل

الاقتصادات  بــن  السابعة  المرتبة   
ّ

تحتل جيبوتي  كانت  و2014، 
وبلغت  باضطراد،  ارتفاعها  تواصل  النسبة  هــذه  أن   

ّ
إل العربية، 

ع أن تبلغ 105.6% هذا العام.
ّ
102.9% العام الماضي، ويتوق

ل« في المديونية الخارجية بين البلدان العربية
ّ

لبنان »الأو

الــذي لم يعد ممكناً  الأميركية، الأمــر 
راهناً، ما دفع كاركاس إلى البحث عن 
مــنــافــذ أخـــرى لــاســتــيــراد، وهـــي غير 
ب 

ّ
كافية، من الهند والصين، وسيتطل

ــح تــقــديــم حــســومــات  ــ ذلـــك عــلــى الأرجـ
كــبــيــرة عــلــى أســعــار الــبــيــع، وســيــزيــد 
من تكاليف النقل ومن مصاعب نظام 
ــع 

ّ
ــتــوق مــــــادورو لــتــســديــد الــــديــــون. ويُ

أن يــنــعــكــس ذلــــك انــخــفــاضــا إضــافــيــا 
فـــي إنـــتـــاج الـــخـــام الــفــنــزويــلــي بنحو 
إذاً، تسعى  يــومــيــا.  بــرمــيــل  ألـــف   200
PdVSA إلى تنويع أسواقها النفطية، 
المستعدّين  طليعة  في  الهند  وتظهر 
لمــضــاعــفــة الــكــمّــيــات المــســتــوردة التي 
ع أن تصل إلــى 360 ألــف برميل 

ّ
يُتوق

يمكنها  التي  الصين  تتبعها  يومياً، 
امتصاص كمّيات إضافية.

الاستحقاقات المقبلة

ــــرى، تــأتــي الــعــقــوبــات  مـــن نــاحــيــة أخـ
فــــــي وقــــــــــتٍ تــــعــــانــــي فــــيــــه الأســــــــــواق 
العالمية مــن فــائــض فــي الإنــتــاج، في 
مــقــابــل طــلــب غــيــر مُــنــتــظــم، وهــــو ما 
ر أسعار النفط بشكل 

ّ
يُفسّر عدم تأث

ــــال شـــهـــر شــــبــــاط/ فــبــرايــر  كــبــيــر خـ

وارتــفــاعــهــا نحو دولاريــــن فقط منذ 
اســتــحــقــاقــات  أن   

ّ
إل الأزمــــــــة.  بــــدايــــة 

مــهــمّــة عـــــدّة ســتــتــوالــى فـــي الأشــهــر 
ــج 

ّ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة لــتــزيــد مـــن الــتــشــن

 OPEC السياسي، فماذا سيكون قرار
ــزمــع عقده فــي 17 

ُ
خــال الاجتماع الم

نــيــســان/أبــريــل بــمــا يــخــصّ فنزويلا 
نهاية  كليّاً  صادراتها  عزل 

ُ
ست التي 

الـــشـــهـــر نـــفـــســـه بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات؟ 
وماذا بالنسبة إلى الموقف الأميركي 
عطاة 

ُ
الــصــارم بــإنــهــاء الامــتــيــازات الم

لـــبـــعـــض الــــــــدول المــــســــتــــوردة لــلــنــفــط 
الإيــرانــي، والــتــي تنتهي فــي 3 أيّــار/ 
مايو؟ هل ستتحمّل الأسواق خسارة 
نتجة من إيران وفنزويلا 

ُ
الكمّيات الم

ــر 
ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه؟ وكـــيـــف ســتــتــأث

الأسعار حينها نتيجة ذلك؟
فــي الــواقــع، تــعــوّل إدارة تــرامــب على 
الـــســـعـــوديـــة،  الـــعـــربـــيـــة  المــمــلــكــة  دور 
ــع أن تــعــوّض عــن العجز عبر 

ّ
وتــتــوق

 كــمّــيــات إضــافــيــة فــي الأســــواق، 
ّ
ضـــخ

وهو ما صرّح به علناً وزير الخزانة 
الأميركية مُرجّحاً حصوله.

تمرّ حالياً  فنزويلا  أن  الــجــزم  يمكن 
بـــعـــمـــلـــيـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، عـــلـــى الــصــعــد 
السياسية والاقتصادية والطاقوية، 
سترسم معالم المرحلة المقبلة. يمكن 
قطاع  فــي  الحالية  الخسائر  اعتبار 
الــنــفــط كـــإحـــدى الـــفـــواتـــيـــر الــبــاهــظــة 
التي سبّبتها الأزمـــة، ولكن لا يمكن 
القطاع أن يستمرّ على ما  أبــداً لهذا 
هو عليه، فقد أثبتت التجربة اعتماد 
الاقتصاد برمّته على صادرات النفط 
كم  الأســئــلــة:  تبرز  وهنا  اته. 

ّ
ومشتق

مقبلة  حكومة  لأي  وقتاً  سيستغرق 
بعد الأزمة، وأياً كانت موازين القوى 
ية والدولية، لإعادة بناء قطاع 

ّ
المحل

مــزدهــرة  نفط سليم وشــركــة وطنية 
ــوّرة؟ ومـــــــا هـــــي قــــــــدرة هــــذه  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ومــ
الــحــكــومــة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــدّيــات 
 المعادلات 

ّ
الاقتصادية الجمّة في ظل

ــل يــمــكــن لــفــنــزويــا أن  الــقــائــمــة؟ وهــ
 OPEC تستعيد دورهــا المحوري في
أن هذا  أم  اللاتينية،  أميركا  في  كما 

الدور انتهى لصالح القوى الكبرى؟
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أنجل بوليغان ــ المكسيك

الأسبوع   ،CNN مع شبكة مقابلة  في 
ــيــــتــــس عــن  المـــــــاضـــــــي، سُــــــئِــــــل بــــيــــل غــ
الــنــقــاشــات الــحــالــيــة حـــول الاشــتــراكــيــة 
حدة. أجاب غيتس، مع 

ّ
في الولايات المت

ه 
ّ
ل الرأسمالية، ولكن

ّ
تفهّمه لهذه النقاشات، أنه يفض

أضاف أن هناك مئات المتغيّرات في الرأسمالية التي 
يمكن تغييرها، مثل الضرائب على الربح الرأسمالي 
أو ضريبة الإرث، وبذلك يصبح المجتمع أكثر مساواة 
الأساسية،  الخدمات  تقديم  قــدرة على  أكثر  والــدولــة 

ولكن ضمن النظام الرأسمالي نفسه.
لا بأس، كما يُقال، فبيل غيتس، في المقابلة نفسها، 
ــه ربّــمــا يــكــون مــنــحــازاً، لأنـــه مــن الــذيــن  اعــتــبــر أن رأيـ
اســتــفــادوا مــن الــنــظــام. ولــكــن فــي مناقشة مــا يمكن 
الرأسماليين  بعض  انــفــتــاح  غيتس  يعكس  تغييره، 
في  والضرائب  الدولة  دور  مناقشة  على  الأميركيين 
الاقتصاد الأميركي من منظور مختلف عن السائد 
قين على 

ّ
المعل أحد  الرغم من صحّة قول  اليوم. على 

الاشتراكية هو  النقاش حول  أن  »يبدو  المقابلة:  هذه 
شيء جيّد، إذا كان كل شيء يبقى على حاله ويبقى 

النظام البلوتوقراطي من دون أن يُمس«.
في مقارنة مع لبنان، فإن رسالة كهذه لم تصل بعد، 
لي 

ّ
بل هناك نوع من التوافق بين الرأسماليين أو »ممث

القطاع الخاص« على عدم إبداء أي استعداد لمناقشة 
تغيير أيّ متغيّر من الرأسمالية اللبنانية، وخصوصاً 
في موضوع الضرائب على عوائد الرأسمال، لا إذا كان 
ذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من المساواة، ولا إذا كان 
بهدف بناء البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية 
من قِبَل الدولة. وكل هذا يتمّ بغطاء كثيف من النار 
الاستباقية حول عدم كفاءة الدولة في مقابل كفاءة 
للدولة  جدي 

ُ
الم القطاع الخاص، وحول الإنفاق غير 

والعجز المالي وعدم جواز وضع الضرائب على القطاع 
الأمــور  الــوظــائــف«، وغيرها من  »يُنتج  الــذي  الخاص 
فل باب النقاش قبل أن يُفتح. وقد زاد منسوب 

ْ
ق

ُ
التي ت

الجديدة،  الحكومة  في  البعض  قِبل  من  الهجوم  هــذا 
وبــدأوا بالتبشير بمجيء عصر القطاع الخاص إلى 
الدولة. وتعمّق الحديث أيضاً عن أن أزمة الدولة المالية 
أمور  هي  العامة،  الخدمات  تلبية  من  نها 

ّ
تمك وعــدم 

القطاع  يأتي  وبالتالي  الــعــام،  القطاع  »خــاصــيــة«  مــن 
الــخــاص الــيــوم مُــنــقــذاً عــبــر الخصخصة والــشــراكــة. 
أن  الرأسمال  يحاول  بسيطة،  عــدّة  بطروحات  هكذا، 
يستعيد سيطرته على الخطاب الاقتصادي مدعوماً 
من جهة من سيدر وماكنزي، ومن جهة أخرى من 
تلعب  الأولــى  فالمجموعة  غولدمان ساكس وموديز؛ 

على آمال اللبنانيين والثانية على مخاوفهم. ولكن 
الأمور أعمق من ذلك بكثير.

، الضريبة التصاعدية العالية على المداخيل 
ً
أوّلا

لــيــســت أمــــراً ســيّــئــا كــمــا يُـــشـــاع بــالــنــســبــة إلــى 
الاستثمار والنمو الاقتصادي. بل على العكس، 
ــات  ــيــة تــاريــخــيــا فـــي الـــولايـ فــالــضــرائــب الــعــال
حدة تزامنت مع النموّ والاستثمار العاليين 

ّ
المت

بول  وكـــان  للرأسمالية.  الذهبية  الفترة  ومــع 
كروغمان قد بيّ ذلك، والآن يعود هذا النقاش 
إلى الاحتدام، بعد طرح النائبة الديموقراطية 

اليسارية ألكسندرا كورتيز مشروع وضع 
ضريبة حدّية بمعدّل 70% على المداخيل 
التي تفوق العشرة ملايين دولار. كما أن 
للتطوّر  مساوية  هــي  العالية  الــضــرائــب 
والسياسي،  والاجتماعي  الاقتصادي 
ــتــالــي يــكــفــي إلـــقـــاء نــظــرة ســريــعــة  وبــال
من دون إبداء أي تعليق إلى الدول ذات 
)السويد  العالية  الضريبية  المــعــدّلات 

والــدانــمــارك عــلــى سبيل المــثــال( في 
)مثل  المعدلات  المتدنية  الــدول  مقابل 

إذاً،  الــــجــــزر(.  والـــــــدول  الــخــلــيــج،  دول 
الــضــرائــب لــيــســت، كــمــا يــطــرحــهــا الــبــعــض، 

لأن  مــوجــودة  أو  »المستثمرين«  على  »عقابياً«  أمــراً 
يريدون  الذين  السياسيين  من  الــدولــة هي مجموعة 
التفريق  في  أساسية  بل هي  »استغلال« سلطتهم، 
رة. في هذا 

ّ
بين المجتمعات المتطوّرة وبين تلك المتأخ

الإطار، قد يقول البعض إن الدولة في لبنان لا تقدّم 
لها   

ّ
وبالتالي لا يحق والتأمينات وغيرها،  الخدمات 

وضع أو زيادة الضرائب الآن. هذا الرأي ينتهي دائماً 
الدجاجة  أو  )الــضــرائــب(  البيضة  أولــويــة  فــي دوّامــــة 
ـــد أن 

ّ
)الـــخـــدمـــات(. لــكــن فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، مـــن المـــؤك

الضرائب يجب أن تأتي قبل الخدمات.
للقطاع  دعم  هو  لبنان  في  الحكومي  الإنفاق  ثانياً، 
الخاص أكثر منه دعماً اجتماعياً أو إنفاقاً مهدوراً. 
 في 

ّ
فــالــدولــة فــي لبنان لا تملك وســائــل الإنــتــاج إل

الصحّة  الإنــفــاق على  مُــحــدّدة. وبالتالي يأتي  أمــور 
كمدخول للقطاع الصحّي الخاص من مستشفيات 
ينتهي جزء  القطاع. كذلك  وأطباء ومؤسّسات هذا 
التعليمية،  ح 

َ
الِمن التعليم، من خلال  من الإنفاق على 

الخاصة. وهناك  المــدارس والجامعات  مــوازنــات  في 
المــقــاولات والتلزيمات  بــنــود أخـــرى، كــالإنــفــاق على 
هي  ها 

ّ
كل التي  الاتــصــالات،  وإدارة  النفايات(   

ً
)مثلا

ليس  وطبعاً  أخيراً  الخاص.  للقطاع  مداخيل  أيضاً 
آخراً، يأتي »ملك دعم القطاع الخاص« ألا وهو إنفاق 

يـــن الــعــام البالغة  الـــدولـــة عــلــى خــدمــة الـــدَّ
اليوم نحو 5 مليارات دولار 

كمدخول واضح لا لبس فيه للمصارف والرأسمال 
حتى  الدجاجة  تأتي  عجائبي  وبشكل  )هنا  المــالــي 
بلا بيضة!(. أخيراً، ولتبيان مدى أهمّية هذا الإنفاق 
في دعم القطاع الخاص، يمكن لأيّ شخص إجراء 
ـــف هــذه 

ّ
مــحــاكــاة ذهــنــيــة ســريــعــة لمــــدى تــأثــيــر تـــوق

ى 
ّ
وحت القطاع  أربـــاح  على  الكبيرة  المالية  قات 

ّ
التدف

عــلــى بــقــائــه. وهـــذا مــا بــيّــنــه هــايــمــان مينسكي في 
الخاص،  القطاع  أربــاح  تنخفض  عندما  إذ  تحليله، 

يكون إنفاق الدولة هو شبكة الأمان له.
يدّعي  أن  يمكنه  لا  لبنان  فــي  الــخــاص  القطاع  ثالثاً، 
الــتــفــوّق عــلــى الـــدولـــة مــن نــاحــيــة الــكــفــاءة. ربّــمــا في 
أمّـــا فــي لبنان  بلد غير لبنان قــد يــصــحّ هــذا الأمـــر، 
ــتُ سابقاً أن الــقــطــاع الــخــاص هــو في 

ْ
بَــيّــن فــا. فقد 

والتنافسية  الإنتاجية  ناحية  مــن  جــدّاً  وضــع سيئ 
والابتكار. لكن هذا ليس كل شيء، فأيضاً هناك أمر 
القطاعات  إن  الــيــوم.  يحدث   )sinister( أكثر شؤماً 
العامة )مثل الكهرباء والاتصالات( التي يريد القطاع 
الـــخـــاص »مـــشـــاركـــة« الـــدولـــة بــهــا هـــي ذات إنــتــاجــيــة 
ــق الـــرأســـمـــال 

ّ
ــيــة لـــلـــرأســـمـــال، وبــالــتــالــي ســيــحــق عــال

أربــاحــا عالية منها. وهــكــذا يحدث تقسيم  الــخــاص 
القطاعات  بإبقاء  الخاص  والقطاع  الدولة  بين  العمل 
كالصحّة  العالية،  والأســعــار  ية 

ّ
المتدن الإنتاجية  ذات 

وباستيلاء  ــة،  الــدول مــن  ومــدعــومــة  مــمــوّلــة  والتعليم، 
ــاص عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات  ــخــ ــ الـــقـــطـــاع ال
والأربــاح  الإنتاجية  ذات  العامة 
ــي،  ــالـ ــتـ ــالـ ــة. بـ ــيــ ــ ــال ــعــ ــ ال

يكون القطاع الخاص وضع نفسه في حالة ربح-ربح 
)win-win( مع الدولة!

السلطة  إلــى  الخاص عندما يصل  القطاع  إن  رابــعــا، 
مــبــاشــرة، إمّـــا يــخــدم الــقــطــاع الــخــاص بــالــطــبــع و/ أو 
يخدم أســوأ ما في الدولة. في هذا الإطــار، قال وزير 
الاتصالات محمد شقير في مقابلة معه إنه سيحاول 
ــقـــاء على  تــخــفــيــض أســـعـــار الاتـــصـــالات بــشــرط الإبـ
واردات الدولة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أليست 
ناتجة عن أسعار  الاتصالات هي  الدولة في  واردات 
المستهلك  رفــاه  بالاعتبار  الأخــذ  دون  من  احتكارية 
هدف  يــكــون  أن  يجب  الـــذي   )consumer welfare(
فإن  بالتالي  )public utilities(؟  الــعــامــة  الــخــدمــات 
واردات  الحفاظ على  يكون  ألا  التسعير يجب  هدف 
ــمــا رفـــاه المستهلكين. وهــو مــا يجعل هذا 

ّ
الــدولــة وإن

ــاء العكس، أســوأ مــا في  الــقــطــاع، على الــرغــم مــن ادّعـ
ة بيع 40% من 

ّ
الدولة. كما في ظل ما يحكى عن خط

القطاع  إلى  الاتصالات و»أوجــيــرو«  موجودات وزارة 
الخاص، فإن الحفاظ على أسعار مرتفعة وبيع القطاع 
سيؤدّي إلى »تأبيد« هذه الأسعار لأنها ستدخل في 
حسابات تسعير هذه الأصول )طبعاً إذا بيعت هذه 
كانت  إذا  خصوصاً  الحقيقية(،  بقيمتها  الأصـــول 
ــدّ، لــن يــــؤدّي خفضها  الأســـعـــار قــد وصــلــت إلـــى حــ
يــــوازي انخفاضها،  إلـــى زيــــادة الاســتــهــاك بــشــكــل 
وبالتالي يؤدّي إلى انخفاض المداخيل، وهذا لن تقبل 
بين  المستهلك  يُصبح  عندها  الشارية.  الشركات  به 
م ربحها 

ّ
أن تعظ التي تريد  الخاصة  الشركة  مطرقة 

م وارداتها. أخيراً، إن 
ّ
وسندان الدولة التي تريد أن تعظ

مقارنة الوضع في لبنان مع وضع قطاع الاتصالات 
ق فيه لتمويل 

ّ
حق

ُ
في أثيوبيا التي تستعمل الفائض الم

ليست  المعضلة  أن  يرينا  الصناعية،  سياساتها 
فــي الــدولــة عــمــومــا، بــل فــي الــعــاقــة بــن الــدولــة 

والقطاع الخاص في لبنان.
على  الــخــاص  القطاع  سيطرة  إن  خامساً، 
القطاع العام يؤدّي في لبنان إلى متلازمة 
 dysfunctional( ــي  وظـــيـــفـ ــــال  ــتـ ــ اخـ
 )dystopia( أو واقع مرير )syndrome
يمتدّ إلى فضاءات واسعة في المجتمع 
ــرّع مـــن قِـــبـــل الــقــطــاع  ــبـ ــتـ مـــن ظـــاهـــرة الـ
البنى، كما حصل  الخاص لبناء بعض 
عــلــى  والـــســـيـــطـــرة   ،2006 حـــــرب  بـــعـــد 
الفضاء العام من قِبل المصارف وغيرها 
من المؤسّسات، عبر التبرّع لإنشاء حدائق 
ى »شراء« مقاعد في الأماكن 

ّ
أو معالم أو حت

الجيش  »منع  أســطــورة  في  تظهر  كما  العامة. 
ح« والاعتماد على المساعدات الخارجية 

ّ
من التسل

)والــخــافــات الأخــيــرة عليها خير دلــيــل على ذلــك(، 
ـــز الإنــفــاق على الــعــديــد ولــيــس على الــرأســمــال 

ُّ
ـــرَك

َ
وت

فــي وضع  الرغبة  عــدم  ذلــك بسبب  العسكري، وكــل 
الدفاعي منها. كما يظهر  الضرائب وتمويل الإنفاق 
فــي حــلــول دولـــة المــيــاومــن والمتعاقدين مــكــان الــدولــة 

النظامية التي كانت قبل الحرب.
تصاعد على الدولة اليوم ليس لإنهائها، 

ُ
إن الهجوم الم

دولة  لأنها  وليس  أيضاً.  ينتهون  هم  بانتهائها  لأن 
ى على 

ّ
الرعاية الاجتماعية ولا دولة اشتراكية، حت

الــنــمــط الــديــمــوقــراطــي الاجــتــمــاعــي، الـــذي شــنّ 
في  بريطانيا  في  عليها  الهجوم  الرأسمال 
القرن الماضي، بل هو هجوم  ثمانينيات 
لمــنــعــهــا مــــن وضـــــع ورفــــــع الـــضـــرائـــب 
ــمــــال،  ــــرأســ ــد ال ــ ــوائـ ــ ــروة وعـ ــ ــثـ ــ عـــلـــى الـ
ومــــن أجــــل فــــرض الــســيــطــرة على 
العالية  الإنتاجية  ذات  القطاعات 
تـــحـــت شــــعــــارات الــخــصــخــصــة 
ــة، ومــــن أجــــل إبــقــاء  ــراكــ ــــشــ وال
الإنـــتـــاجـــيـــة  ذات  ــــقــــطــــاعــــات  ال
ــيــة داخــــل الـــدولـــة، ومــن 

ّ
المــتــدن

أجل الإبقاء على دعم القطاع 
المصرفي.  والقطاع  الخاص 
هذه هي الدولة التي يريدون، 
وهي التي ينبغي على اليسار 

 يدافع عنها.
ّ

أل

 يدافع عنها
ّ

الدولة التي على اليسار أل

ة الدولة الكبيرة يمكن التساؤل  »إن كفاء

ا فعاليتها في منع سقوط السماء 
ّ

حولها، أم

مكن التشكيك فيه«
ُ

فهو أمر لا ي

هايمان مينسكي
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